سر 
ب دراچیر 


اعداد 
لانشر ز الخدمادت الصحفية والمعلومات 
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مجلد رقم ١‏ المجلد الأول 
العنوان 
المؤلف المصدر 


اض ا هات لاتم الأافى والمهل 
محمد شومان مسنقبل العالم الاسلامى 
تطبيق الشريعة . ليس بالشعارات 

فاد الق على ادا الففنا: 

| الاشتباك مع الحالة الإسلامية 

فهمی هویدی الشرق الاوسط 
E‏ ار و 

فهمی هویدی المجلة 
IS‏ ° 

ا الاغون 

الا قامات دو "نةا ت افر الاشلامی" قى لكوت 
ابراهیم الخالدی فوت اوت 

ھکد کانوا بفكرون الأسلام كيف تفر فحن الان ؟ 

A,‏ النضتور 


علماء دين ومفكرون اسلاميون يناقشون وآاقع ومشكلات العالم الاسلامى 


انر اهیم الخالدی صوت الكويت 

القن انزف :وار فى بوك ضهن الشتروط النتزعية للأمة الوا خدة 
صوت الكويت 

الأصوليون بين التجربة الماركسية ګګ 

غسان الامام الشرق الاوسط 

ED USES E 

حمد كمال ابو المجد المساء 


لماذا الإصرار على تسمينها : "الجبهة الاسلامية" ؟! 

احمد ابو الغتح الشرق الاوسط 
مناقشة هادنة لافكار ساخنة ! 

بكر بصفر ۰ المسلمون 
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الافليات الحاكمة على وحوهها لكن اقدامها فى الطين 
بشیر نافع الحياة 

الخو ار تتن الفا والات امن كوت او ةة 

احمد نبيل الهلالى اليسار 

| الكذن القكرى خول طمةة السار الشتاشى ` 
ايوسف نور الدين صوت الكويت 


تطبيق الشريعة لا يلغى دور المجتمع فى .. سن فوانينه 
احمد كمال ابو المجد الحياة 
الف هة ااا هة وانجةا فة فف المخكع الحفاضت" 

الاهرام المسانى 
رؤية فيلسوف للفكر الاسلامى وافاقه الجديدة ٠‏ 
خمیس البکری الاهرام المسانى 
"الاسلام المستنير" .. قصة مغلوطة من أولها إلى آخرها! 
مجاهد خلف صوت الكويت 
عبرة الأحدات تدعونا للعودة إلى المنابع 

صوت الكويیت 
اشكالية الشريعة الاسلامية والحدانة فى المجتمع المعاصر (۳) 
طارق البشرى الاهرام المسانى 
رؤية فيلسوف معاصر للفكر الاسلامى وأفافة الجديدة 
خمیس البکری الاهرام المسائى 
عبرة الاحدات تدعونا للعودة إلى المنابع 
انور الحندىی الاهرام 
رحل الدولة والسياسى » رجحل الدين والداعية و ... وظيفة المتقف 
خالد ریاد الحياة 
مبادئ النظام السياسى الإسلامى 
صدقة یحیی فاضل المسلمون 


اشكاليات الدعوت إلى الاسلام فى مجتمعاننا بعيدا عن .. الإيديولوحيا 


محمد عبدالجبار الحياة 

TL TE : e 
سجر الجعارة صوت الكويت‎ 
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| سيون الحلوانى ` ۶ الحممورية وة ٠‏ 
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نغم الشريعة الاسلامية قابلة للتطور والاسلام هو أمل الانسانية 
E‏ الاذاعة وإلتليفزيون 


عقبات فى طريق الامة الاسلامية 
احمد امین فؤاد الوفد 


الاسلام منح لغيره من الاديان الكتابية شرعية وحدود وحودها 
منصف السلمی الشرق الاوسط 


معنى تحرير الفكر الإسلامى 

على الدالى الجمهورية 
بناء تفيل الاشلام قلف قاعدة الثوابت والمتغيرات 
انور الجندى النور 
الاسلام مؤهل لقيادة البشرية 


عبد المعطى عمران اللوآء الاسلامى 


حوهر "الحل الإسلامى" 
صدقة بحیی فاضل المسلمون 
أكذوبة اليسار الاسلامى 

النور 
مشروع للنهضة الإسلامية 
احمد كمال ابو المجد منير الاسلام 
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مغهوم الاسلام للسياسة ؛» إنسانها وميدانها 4 العمران » خا کا ن فهم الغرب لها 


ا الحياة 
قارق بين منع التسلط وتحريم الحزب الدينى 

رغيد الصباح الحياة 

هموم المسلمين فى زمن اللنام 

قصطفى الفة النور 

الجدلية المادية والجدلية الإسلامية 

فتحی غانم العالم اليوم 
نجاهل نعاليم الدين ضاعف من أزمات الأمة الاسلامية 
بسیونی الحلوانی صوت الکویت 
ان ف افغن فی م 
زين بن عبدالكريم الزيد المسلمون 
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التمييز بين الثابت والمنغير فى التراث الإسلامى من أكبر التحديات التى‌تواجحه الأمة 


مجحد الكغاأني - ٠. ٠`‏ “ب الشرق الاوسط 


24 فبراير , 1999 
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مجلد رقم ١‏ 
العنذوان 
الولف 


الأصالة والأصوليون بين أمس واليوم 


المجلد الأول 
المصدر 


الاهرام 


التخيز قى المذارتي الأختماضة الكرة رانا هو المتطلق للتتهة 


عادل جسین منبر الاسلام 


اشتكالة الشدريعة لاسلا مية:والخدانة قى المختهة الفغاضة 


رقم الصفحة التاريبخ 
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مؤسساننا الإسلامبة .. فى حاحة إلى ثورة حديدة أصحاب "الحل الإسلامى" .. تنبوا الشعارات فقط ! 


النقافة الاسلامية ليست ثقافة تبريرية سلبية 

الشرق الاوسط 
a‏ 
عبدالاله بلفزیز ا 


صون الكويت 


تكفير المخالفين واستباحة دمهم أسلوب يرفضه الإسلام 


بسیونی الجلوانی الشرق الاوسط 
فهمی هویدی بحدد ركائز المشروع الحضارى الاسلامى ٠‏ 
غسان عبدالله الشعب 
ألف باء مشروعنا الحضارى ويقظة الوعى العربى 

ارق الا وة 
لمادا قشل مشروع النهضة النغريبى ؟ 
ابراهيم عبد الرحمن 
كيف بكون الحل بالاسلام ؟ 
عبد الحليم الشارونى 
تبارات الإسلام السياسى 
احمد طاهر 
الفكر الدينى وضرورة تجديدة 
احمد الحفناوی 
افا صيافة الخطات الاسلامئ ‏ 


المسلمون 
المسلمون 


اليسار 


أصولية وأصوليبون 


العروبة والاسلام 
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تقليد اوروبا فى الشكليات عند العجز عن التمثيل العميق لنتطورها العلمى 
أ خالد زيادة الحياة ۹ T-+V-To‏ 


ندوة العالم الأسلامي والمستقبل 


د وان 
| بد تود من مرکز دراسات المالم الاإسلاي وەرکز البحوثٹ والادراسات السياسية 
جامعة القاهرة . ال زهاء 100 من العلساء والسفكرين والباحثين للسشاركة في 


ی ت 


| بدوة : « العالم الاإسلامي والمستقبل ١‏ الى عقدت في القاهرة في الغترة من 13 إلى 

5 

ناقشت (8ا) عا . و35 تعقبا مكتوبا خلال 25 ساعة عمل متوسط حضور 75 
مشاركاً يمون إلى تخصصات ختافة ومتباينة لجع بين تكنولوجيا الصراريخ › 
والهندسة : والعليران ١‏ والطاقة النووية ١‏ والزراعة > والتصنيم والنشط ‏ والأسن 
القودى ۰ وال سترانىجیة ۰ والدراسات الاشساية ۰ والسساسة والاجاع ۰ 
والفلسفة ٠‏ والإعلام . والشريعة > وأصسرل الدين ٠‏ وعام الننس ٠‏ والتائرن . 
والاقتصاد . 

ولمل هذا التنرخ في محالات الدراسة والتخصص الدقيق إفسافة إلى الحمع بين 
السعرفة النظر ية والمهارسة العملة قد مکن هذه الندوة من قم محاولة حا یدة 
تلت في السعي . أو ر مما خوض بجربة السساح لکل عقول الامة وسن جيم 
التبخصصات بالخحرار معا : وتقدم مقاربات لقضايا وهموم الأمة ومستقبلها . 

وبرغم أن هذا التعدد والتنوع - إضافة إلى جدة التجربة ‏ قاد حول دون البحث 
المتعمق نظراً لتراوح مسترى المداخلات واختلاف زوايا النظر نسب تخصص كل 
مشارك برغم هذه ال حادير إن حصاد النجربة كان قدا ۰ ور عا کان حطلوة 
إلجابية حو تحقيق قدر أ كبر مسن التكامل المنهجي والسعرفي بين العلوم الاجتماعبة 
'اطبيعية فى تناول مشاكل الأمة . وقدر أكبر من التفاغل والحوار الخلاق بين 


للنشر والخد مات | : لصحفية والمعلو مات التاريع: a e‏ 


لاء الأمة ومفكر ما . 

وتوزعت أعمال الندوة و جوا على أربعة حاور هي : _ 

1 - السياسي والاستراتيجي : 

2 التكنولوجي رالصناعي . 

3 الاقتصادي . 

4 - الاجتماعي والثقافي . 

ويسعى هذا التصنيف إلى رصد وتحليل الالجاهات والآراء التي وردت في 
تعبات ومداخلات المشاركين في الندرة اغتمادا على : 

| | - التسجيل المباشر والمتابعة الدقبقة للمناقشات التي دارت خلال الحلسات 

العشر للندوة . 

ب التعقيبات والمداخحلات التي كتها السشاركون وسلسوها إلى أمانة الندوة 
والتي ستخرج قريبا في كتاب مع الأمحاث المقدمة . 

في هذه الحدود جمع مصادر التصنيف بين نصرص مكتوبة » وخطلاب شفهي غير 
مسجل ٠‏ الأمر الذي يضاعت من مصاعب وإشكاليات عملية التصنيف » لأن 
العللوب هناهو تصنيف فكر وخطاب في حالة حركة » أو هو من حي الموهر جدل 
ومحابججة » أي عة جرت بين عدد كير من المشاركين من تخصصات خختلفة › 
بينيم ولا شك خلافات في الرؤية والسوقف والإطار المعرني والمرجعية 
المعتمدة ٠‏ رالمنام الستخدمة والأهداف المنشودة . 

إن هذه الاعتبارات تخلق صعوبات مضاعفة أمام أي ححاولة للتحليل 
رالنصنيف ٠‏ كما تثير إشكاليات خاصة بالموضوعية والتحيز في الرصد والتلخبةس 
والتحليل » ونرجيح الأوزان المختلفة للاتجاهات والتيارات البارزة في الناقشة . 
أو الى أثرت فى مسار المناقشات وتوجهاتها . 

لکن لا ا ك الهہاية من عاولة التحايل والتصنيف » لاإدراك المشتركات ونقاط 
الاحتلاف بغية الجا في حديد المواقف والدفع باتجاه مزيد من الحوار » ور بجا 
الاتفاق . وحرصاً على أن بكون التصنيف أقرب إاىى الوضوعية » وأبعد قدر الإمكان 


4 : 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


عن القراءة أو التأويل فقد جرى الالتزام بالنطوات التالية : 

أرلأ : ف أشاء انعقاد الندرة ‏ _ 

| - قراءة كل بلعث مقدم للندوة قبل عرضه وطرحه للنقاش . 

2 كتابة الأفكار الأساسية التي ترد في التعقيبات والمداحلات ني أثناء جلسات 
الندوة بحسب ترتيب ظهورها . 

3 إجراء تصنيف أولي لاتجاهات المناقشة فى كل جلسة من جلسات الندوة . 

ثانا بعد انهاء الندوة : _ ۰ 

4 - تقرر اعتماد المحرر كوحدة للتصنيف ععى أن ترصد وتعرض كل قضايا 
واتجاهات المناقشة قدر الامكان > ونحسب ترتيب ظهورها وتفاعلها مح الاراء 
والقضايا الأخرى داحل كل حور فقط . 

5 - إعادة قراءة كل محث من بحرث الندوة والتعقيبات والمداخلات المكتربة 
الخاصة به » وكذلك التسجيل المكتوب والفوري للأفكار والانجاهات الي طرحت في 
أثناء المناقشات » مع إجراء مقابلة بين هذا التسجيل السريع للمداخلات 
الشفهية ٠‏ والمداخحلات بعد أن كتا أصحاما . 

6 _ استخراج الاجاهات الرئيسة في المناقشة والتي دارت حول قضايا خحلافية 
أو قضبايا جرى حولها اتفاق عام أو اتفاق بأغلبية كبيرة وواضحة » مع استبعاد ما عدا 
ذلك من آراء فردية لم تتكرر وانجاهات تفويمية للبحوث . 

7 _ احتبار صدق ولبات التصنيف على فترات زمنية متفاوتة _ ترارحت بين 
3 - 7 أيام - وذلك بإعادة قراءة النعقيبات وال مناقشات واستخراج الاتجامات 
الرئيسة مرة ثانية ومقابكا با سبق التوصل إليه . وقد جاءت النائج مرضية إلى حا 
کبیر وتقم بين التطابق أو النشابه الكبير . 

ر ی اا ا ا 
والتدحل في أضيق حدود لتوضييم بعض الأفكار والأطروحات أو تلخيصها . 
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المحور الأول : السياسي والاستراتيجي 


كان هذا المحور موضوع اهتمام حمسة أمحاث ٠‏ تناولت مستقبل النظام الدولي ؛ 
أهر نظام عالمي جديد أم نظام حياة جديدة ؟ والنمديدات الاستراتيجية والأمنية 
للعالم الاإسلامي ٠‏ ومنيج النظر في النظام السياسي المعاصر لبلدان العالم الإسلامي › 

والملامح المامة للنظم السياسية في العالم الإسلامي . وقد دارت مناقشات 

مستفيضة بعد عرض كل ورقة وعدد من التعقيبات المكثوبة . ويمكن تعليل وتصنيف 
تلك المناقشات إلى  :‏ 

| اتشق المشاركون على تسارع وسيولة لعولات النظام الدولي وانعكاساتها السابية 
على العالم الإسلامي والوطن العربي » ودول الحنوب بعامة . وبرغم هذا الاتفاق فقد 
احنلنت الاأراء والمراقف والاجتهادات بصدد كيفية التعامل مع هذه التحولات 
وانقسمت إلى تيارين أساسيين ؛ الأول ٠‏ يرى أصحابه ضرورة امتلاك القدرة على 
SE‏ التنازل عن المباديء والأهداف ٠‏ ولكن تعني إعادة ترتيب 
الأولوبات ت نسوء سياق جديد » والتركيز على السياسات العسلية في ضوء 
الإمكانات ا ت اللحظة العاريخية الراهنة دون إقحام الايديولوجية أو الركون 
إلى الاحلام بل الاعتماد على العلم والتخطيط الواعي . وتساءل أحد ملي هذا 
الاجاد لاذا بعادي المفكرون العرب والمسلمون الغرب بشكل معلاق ولا يبحثون 

عن ممكنات للتعاون والعسل المشترك وفق قاعدة تبادل المصالح والتعايش المشترك . 

وشددوا على أن التكيف لا بعني الاستسلام » بل هو عحارلة للتعامل الخلاق ٠‏ و إنجاد 

فرص أفضل للحياة . 
أا التبار اللاني ٠‏ فد ضم أغلب المشاركين حيث حذروا مسن الاستسلام أو 

الانسحاق بتعبير أحدهم أمام المتغيرات الدولية » وطالبوا بالتعايش الخلاق 

والمشاركة الفعالة › والتعامل مم ما يجري كفرص جديدة للحياة ولتطور التاريخ › لا 
نہايته » وبالتالي فإن هناك أهبة لاستيعاب ما بحدث والعمل على تغييره مصاحتنا 
في صوء استراتبجية مشاومة واقعبة تنظر للواقع الدولي الجديد « كديناميكية » متحركة 


e 


وليس ككارثة طبيمية دف إلى تعديل ميزان القوى القائم ٠‏ وتغيير الأوضاع داخحل , 
الأقطار العرببة . إلا استراتيجية بمكنة وليست مستحيلة » وبرهن ملو هذا التيار على 
صدقية دعوتهم استناداً إلى الإمكانات الاقتصادية والبشربة والقافية التي بحوزة 
العرب والمسلمين إضافة إلى احتمالات التغيير في النظام العالمي وتوازن التری 
ا 

وحذر مثلو هذا التبار من الدعوة إلى التكيف في ظل عدم وجود اتفاق على 
استراتيجية عرببة أو إسلامية توضح مضمون وحدود هذا التكيف . لأنه في ظل غباب 
هذا الاتفاق قد تؤدي دعرة النكيف إلى التسلم بالتبعية المطلقة وتبرير توقيع اتفاقيات 
حماية ودفاع مع الولابات المتحدة . 

ويلاحظ أن انقسام المشاركين بين مقولي التكيف أو المواجهة لم محل دون 

تعميق الحوار والنقاش وتحاولة كر" a a E U SELE‏ 
رالاتناق على ضرورة الاعتماد على العلم والدراسات الاستراتيجية والدخول في عصر 
الثورة السعلوملبة : درم الفجوة بين العلم ومراكز البحوث ا وعملية 
اة اقرا ا في لرن اا I TE‏ 
عملبات توظيت علم 8 السباسة أو طغيان السياسة والايديولوجية على العلم . 
ركذلك الاتفاق على فشل النظلام الدولي بصورته والباته الحالية على استيعاب 
مشا کل دول الحثوب . و إمكانات العرب والعالم الإسلامي على المساهمة والبوض 
عل هذه المشاكل إذا أحسنرا الفهم والتخطيط والعمل . 

2 - ظهر ا بشبه الاتفاق بين المشاركين على صعوبة التسلم بفرضية اسشمرار 
اليية أو القبادة الأمريكية للنظام العالمي » لأن هذه الهيمنة لا تستند إلى تفوق 
اقتصادي وتکنولوجي ۰ بل تعد فقط على تفوق عسكري ونووي - وأن القدرات 
الاقتصادية الهائلة للبابان اعاتا زارا الو الو ن خا ان في 
إلى ا ا الأقطاب . 

وقد طرح أحد المشاركين رأياً مفاده أن القرار الدول في هذه المرحاة الانتقالية 
تصنعه قبادة جماعبة رأس مالية الالترام » وعالمية الترجه › فهي توسعية 
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بالتعريف وبقواعد السلوك ٠‏ ویینہا تنافس افتصادي ومالي . ؟ 

بجنا اكد غير مشارلة عجر الذرل الصتاعة عن شمان اشمراز نيش :درل 
انوب 3 واستخدام القوة ٠‏ ضدها ورفض الحرار پبسہب مشا کل الفقر والبيئة 
والديمشراطبة » وتراید السكان » وضغمل شعوب ودول الحنوب لتغییر هذه الأوضاع عر 
نظام عالمي أكثر عدالة . 

23 برز الجاه قوي بين المشاركين يدعو إلى إدخحال المتغر اللقافي - 

| الاجتماعي - الحضاري في رصد وتحليل التحولات في النظام الدولي وتشوف مسارها 

المستقبلي > ثل هذا المتغير يساعد في إدراك : 

| التمايز والاحتلاف بين الدول الصناعية المتقدمة خحاصة اليابان والولايات 
المتحدة , 

ب - التداقض بين الشمال والحنوب وفرض حظر نكنولوجي ونزع السلاح النووي 
في درل الحنوب 0 

ج الامکانات المعاحة أمام الارسلام وا لمكت للتحرك بین دول الحنوب ٤‏ 
ودم عوذج جدید للحياة والمجشمم 

د - حاولة تسييد الرأس مالية في النظام الدرلي كايديولوجية وحيدة ونظام للحباة 
يدعي أنه بمائل طبائم الأشباء والحياة » مقابل عدم السماح بظهور ايديولوجيات 
إقليمية عابرة للحدود تتناقض مح الرأس مالية » وظهور فكرة أن الإسلام والحركات 
الإإسلامية هى العدو المرتقب بعد زوال حطر الشيوعية . 

| 4 . التنى المشاركون حول ارتباط النشأة التاريحية لمقولة النظام الدولي ال حديد 
بمطالب دول الجنوب المشروعة لصياغة نظام اقتصادي و إعلامي أكثر عدلاً ومساواة » 
E i ٤ u 0‏ " 

لکن هذه المقولة أعيد استخدامها وتوظيفها في سياق تارحي وجيو - استراتيجي 
لتحقيق أهداف وغايات مغايرة - لما ظهرت من أجله - تزامنت مع انيار الكتلة 
الشرقية والاتحاد السرفيتي وهيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي عبر أزمة 
الخلیج . 
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الحديد » أهمها نزخ الصفة الابديولوجية عن العلاقات الدولية ٠‏ وتبادل المصالح بدلا 
من توازن القری في العلاقات بين الدول » والحد من التسلح ٠»‏ واحنرام 
الشرعية الدولية . واحترام .حقوق الإنسان » والتعاون من أجل مواجهة سخاطر البيئة 
والتلوث » لکن المسارسة العملية تثبت عدم الالتزام بهذه الأفكار والقم واستسخدامها 
على حو متحيز وغبر عادل لما فيه مصلحة الولايات المتحدة والدول الغربية . 

وحفلت المناقشات بالعديد من الأمثلة والفاذج التي تبرهن على زيف وتناقض 
أفكار وتم النظام الحديد ومحاولة هميش واستبعاد دول انوب من المشاركة في صباغة 
هذا النظام . غير أن احترام حقوق الاإنسان واحترام الشرعية الدولية كانا سن بين 
موضوعات الاخحتلاف بين فريقين » حيث يرى الفريق الأول استفادة شعرب دول 
الجنوب مهما حاصة الشعوب العربية » بينما تحفظ » فريق ثانٍ على هذا الطرح » 
وأكد أن توازن القرى على الصعيد الدول أو الإقليمي هو الذي بحسم صدقية الشرعية › 
کما ان الكفاح من أجل الديقراطية واحترام حقوق الإنسان هو إرادة حياة وتعبير عن 
الأرضاع الداخلية بالدرجة الأرلى »> ولاحظ غير مشارك الاستخدام المزدوج 
والمتراوح لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحركات الإسلامية والأوضاع الداحلية في 
الدول الخليجية الني ترنبط بعلاقات خحاصة مم الدول الغربية . 

5 - عكست معظم المناقشات والأوراق والمداحلات منظورين في التفكير 
والعمل إزاء البديل الاإسلامي وإمكانات ووسائل حقبقة في الواقع » أي نما بلتقيان 
ني أمور عديدة مها الدعوة إلى البديل الإسلامي وعلى القول بشرعيته وضرورته 
العارحخية والحضار بة » والحاجة إلى الاجتهاد وكفالة الحريات العامة وضمان حقوق 
الإنسان » لكب لفان في زوايا النظر إلى ملامح البديل الإسلامي ووسائل 
تجسيده » من هنا بمكن القول بأن الاتفاق والاحتلاف كانا دانماً - وباسئثناء أقلية 
نادرة - بجريان على أرضية واحدة » وفي إطار جامع لهما » لذلك كان سن 
اطي أن ساي الطرزان رطان أخانا عند يعفن الاركن ار ران غ 
ا > ويتبادلان التأثير حلال أيام الندوة لكن دون أن يتفقا تمام الاتفاق . 
وأحسب أن هذه الحالة تعكس - إلى حل کبیر ‏ واقم الساحة الفكرية والسباسية 
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المنظور الاول : يزكد برس ومادية الحضارة الغربية > وجاهلية القرن 
العشرين . والحاجة الماسة إلى التركيز على بساطة الإسلام وقيمه وفضائله لاستعادة 
التبم الإنسانية الضائعة وتحقيق وحدة ونهضة المسلمين »› ویسلم هذا المنظور 
بوجود حصوصية تاريخية وحضاربة وقيمية للإسلام والمسلمين » وبأن المالم 
الإسلامى حقيقة قائمة لأن هناك أمة إسلامية وحضارة إسلامية وثقافة إسلامية لأ كر 

ن۱5 قرا ْ فالعالم الاإسلامي أمة واحدة » وحدتها العقيدة الواحدة » والحضارة 
E‏ . والفلسفة الكونية الراحدة والثقافة الواحدة ٠‏ وتتوفر لهذا العالم كل 
الامكانات المادية الصالة لإقامة نظام إقليمي بقوم على التضامن السياسي أو حى 
الوحدة السياسية بين تلف أجزائه أو بعضها » فضلا عن تحقيق التنمية والبضة 
الشاملة . 

ومثل هذه المسأمات تقود بحكم التاربخ والمنطق إلى نتيجة واحدة > لا بديل 
عها . مثلة في شرعية اصطلاع الاإسلام والمسلمين بتاسيس حضارة عالمية جديدة 
تعترف بنايز الشعوب والقوميات وتباين الأدوار ثي هذا السياق» وبتميز دور العرب فيا 
e‏ أمة الوسط » حملة القرآن » وبالتالي فهم نواة أي تحرك لتحقيتى التضامن أو 
النظام القليمي في العالم الإسلامي بل وحدة ونهضة المسلمين . 

و بمتقد الملتزمون ذا المنظور بسلامة وصدقية ما يطرحونه ويعملون من أجله › 
وسن م لا يتصورون وقرع سيناريو مغاير أو عدة سيناريوهات لنحقيق مثل هذا 
السنظور الذي لا يعني سوى استعادة جوهر نموذج ناجح سن الماضي بح لحدیده 
ببعض التفاصيل» د إحراج هذا النظام من عالم الإمكان إلى عالم الفعل . ! 
باحتصار - وبتعبير أحد مثليه - سعي غرضي يؤمن بالحلم والقدرة على تجسيد الغاية 
وشعقيق الحلم . 

على أن تحليل مداحلات ممثلي هذا المنظور يكشف عن بعض الاختلافات ٠‏ التي 
دارت حول محموعة الإشكالبات والقضايا الفكربة والحركية  :‏ 
- هل من الأفضل تجسيد البديل الإسلامي من خلال العمل السياسي بأشكاله 
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المختلفة حاصة الوصرل إلى السلطة ؟ م هل من الأنضل انها استرانيجية تجسيد 
الديل الإسلاءي على مستوى الفرد والمجتمم من خلال تبني استراتيجية بناء 
الإنسان ؟ وبرغم تبني الأغلبية الاستراتيجية الأخيرة فإنه بقيت كثير من التساؤلات 
حول مقومات هذه الاستراتيجية خاصة ما تعلق بطبيعة القم في علاقتها بالإطار 
المرجعي الاإسلامي والشريعة من جهة » والإطار المجتمعي المعاصر » والأوضاع 
الاقتصادية والاجنماعية من جهة انية » تم علاقة الفرد بالسلطة الاستبدادية 
الحاكمة . ونظم للتعليم والتنشئة وما يتعرض له سن تدفق إعلامي غربي وتزييف 
وعي . 

ب - قل ووزن دور العرب اة ببقية القوميات والشعوب الإسلامية » إذ مح 
الفريتق الأكبر العرب أولوية مطلقة » بينما فضل فريق ثان الحديث عن أدوار 
متساوية » لكن دون إسناد كاف أو اعتماد على معطيات واقعية . 

وطرح أحد المشاركين فکرة أن بقود المسلمين عالم الجنوب في مواجهة 
التحالف الغربي . بينما حاول فريق ثالث التوفيق بين الاراء السابقة »بالتنبيه إلى أن 
حدة المخاطر والتحدبات الخارجية التي دد المسلمين بحب أن تدفم إلى التفكير 
العمل من أجل التعاون وحشد كل القرى للذود عن كيان الأمة . 

ج _ مدى القدرة على بعت ما باد وانطمر من الوحدات والمؤسسات الاجتماعية 
والسياسبة الى عرفا المجتمعات الإسلامية في الماضي » حيث شدد بعض 
المشاركين ا إمكانية استعادة هذه المؤسسات مم تطویر مضمونہا والباتا › 
بينما رفضت الأغلبية منطق الاستعادة مم ا ف 
المرسسات بحسب احتلاف المرحلة التارحخية والظلروف الاجتماعية والسياسية 
ومصلحة المسلمين . لكن برز رأي انحر يدعو إلى الاهتمام بيذه المزسسات 
والتأليف بين ما بني فاعلاً ومؤثراً منها » وما ظهر من مؤسسات جديدة . 

المنظرر الثاني : يلم بالمنطلقات والفرضيات الي بتأسس عليها المنظور 
الأول حاصة ما يتعلتق بالحاجة الضرورية لهضة المسلمين وتقدمهم »› وأزمة الحضارة 
الغرببة » وأهمية التضامن الاإسلامي » وكذلك تضامن المسلمين مع دول المالم 
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الثالث » إلا أن الملترمين بهذا المنظور بثرون معموعة من التساؤلات والتحفظات › 
كما قدموا بعض المقترحات يمكن القول بأنها تتمي إلى حقل ١‏ إدارة السياسة وعلم 
التدہر ١‏ » وتتعلق ب : س 

| - إن الدعوة للبديل الإسلامي تعنى بنقد الحضارة الغربية والأوضاع القائمة في 


العالم الإسلامي وتردد مقرلات أصبحت شائعة ومعروفة حتى في الطاب الثقافي 
الغربي » ولا تقدم ملامح واضحة للبديل الحضاري الإسلامي الممكن » أي إلا ركزت 
على هدم أسس المشروع الحضاري الغربي » ولم تتقل إلى دور ومهمة البناء › 
وتنقل اللنطاب الدعوي العام إلى مرحلة الصياغة العلمية لأسس واستراتيجيات للعمل 
سن أجل تعيين وتجسبد البديل الإسلامي . 

ب - إن نقد الحضارة الغربية لا ينبغي أن جب رؤبتنا لوجود عناصر إمجابية أنتجنها 
E‏ ا إنسانية عامة بمكن الاستفادة ما والمشاركة 
فیہا. 

إضافة إلى وجود تبارات وأصوات فكرية وسياسية ندعم من الدعوة العمل على 
تغيير العالم على أسس أكثر عدلا ومساراة بين البشر . 

ح - الفييز بين الفكرة والمشروع > وإمكانات وشروط التنفيذ وأدوات التنفيذ 
ومراحله » والاستراتيجيات وا-لخطط والبدائل المتاحة سواء كانت جرئية أو كلية . 
بعبارة أخحرى هناك حاجة ماسة لتعيين المساحة رالأدوات الي تفصل بين شرعية 
وصدقبة الفكرة من عالم الإمكان إلى عالم الفعل والتجسيد والذي ليس مو عالمك 
فقط » بل عالم كل البشر حيث تتزاحم وتتناقض الأفكار والمصالح وندور صراعات . 
وحروب عبر مسارات معقدة لا تقتصر على سی ناريو واحد أو مسار وحید . 

د - إن الركيز على حصرصية العرب أو المسلمين قد تؤدي إلى تضخم الذات ار 
قد تتحول إلى نوع من أنواع العزلة أو الانعزال عن العالم » وبالتالي فإن التسلم 
مخصوصيتنا يعني - في المقابل - التسلم بمخصوصية الآنحر واحترامها والتفاعل معها 
أحذاً وعطاء على اعدة التساوي بين الحضارات . إن الاعتزاز مخصوصيتنا كعرب 
ومسلمین لا يتناقض وکونا جزة| من العالم نور فيه ونعأثر به » ولا نستطيع أن ننفصل 
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أو نبتعد عنه حنى إذا أردنا ذلك . في هذا الإطار ظهرت دعوة للتفاعل الإيجابي مع قم ۽ 
والييات العصر من احترام شرق الإنسان والترام بالديقراطية وتداول السلطة ٠‏ فهي 
ليست منجزات غربية بل تدلحل في سياق التطور اللحضاري للبشرية . 
وفي مححاولة لتجاوز الخلاف حول مصطلح الديقراطية نحدث بعضهم عن الشورى › 
وحذروا مسن افتقار جماعات الصحوة الإسلامية إلى الشورى في تنظيمها وعسلها 
الداحلي وحركتا في المجتمع > ومن م حطورة إنتاج وتقديم تصورات للمجتمم 
الإسلاي البديل تبتعد عن الشورى . 
ه ‏ ضرورة لحديد المقصود بالعالم الاإسلامي والدولة الاإسلامية › اام 
الإسلامي هو عالم اصطلاحي أكثر منه واقعاً ملموساً أو نظاماً إقليمياً فاعلاً متفاعلا » 
كا أن فكرة ومفهرم النظام الإقليمي لا تنطبق على العالم الإسلامي . فضبلاً عن وجود 
فروف اجتماعية ولغوية واقتصادية عديدة ومعقدة بين المناطق أو الدول 
الإسلامية » ولمة تقسم للعالم الإسلامي على أسس قومية » أو على أسس مناطق 
جغرافية وتجمعات أو تكتلات بشرية . 
إن هذه الإشكاليات تجعل من الصعربة الاتفاق عل مفهوم أو تعريف محدد للعالم 
الإسلامي يكن استخدامه في التحليل الملمي للنظم السياسية والعلاقات الدولية . 
وبالتالي من غير المنطي طرح بى أوتحديد مهام على عالم أو نظام إقليمي إسلامي 
۱ فيد التكو ين أو تعت إمكانية التحقيق ٠‏ بكلمات أخرى : كيف يمكن تكليف ما 
ليس موجوداً أر الاعتاد على ما هو غير كائن ! 
وإذا كان العالم الإسلاءي أو النظام الاإتليعي في العالم الإسلامي يقوم على 
وحدات هي الدول الإسلامية نما المقصرد بالدولة الإسلامية . هل هي الدرلة الي 
يلف المسلمون %50 فأكار من سكانها؟ أو الدرلة الى تطبق الشريعة الإسلامية 
وتسودها قم إسلامية؟ أر الي بعلن دستورها أا درلة إسلامية؟ أو الدولة الي يكون 
رنيس الدولة الي محكها مسلما؟ أو أا الدولة المضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ؟ 
و إن الاحتلاف حول مفهوم وحدود العالم الإسلامي والدولة الإسلامية بثر 
إشكاليات مخصوص التصورات رالوسائل المطروحة في محال العمل لتحقيق التضامن 


4 


الصدر : ...سمشل اعام الصاف | 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ ١‏ اساك 


الإسلامي أو الوحدة الإسلامية وشكل ويال كل نما والصيغ المتاحة وأولوبات كل ٠‏ أ 


سلما والمراحل والادرات المؤدية إليها . وقد برز اتجاه يدعو إلى تجاوز هذه 
الإشكاليات من خلال منح الأرلوية المطلقة لقيام وحدة عربية أو على الأقل 
تضامن عربي سياسي واقتصادي وعسکرې وأمني ۽ پبراهین أن هذه اللاطوة هي 
الأقرب إلى التحقيق » كما تتوافر لها شروط نجاح كثيرة مها ما هو تاريني وثقافي 
وسياسي واقتصادي » كما أنها الأكثر منطقية وفق منطق توالي الخطوات من وحدة 
النواة أو القلب إلى وحدة كل الجسد الإسلاى . 

ز - إن التركيز على استراتيجية پناء الإنسان وتأصيل نموذج للقم في حياة 
المسلم المعاصر يتاج إلى بحث وتأصيل في علاقة القيم بالاإطار الحضاري والتغيرات 
المجتمعية » فالإقرار بالإسلام كإطار مرجعي اتلك القيم لا يني مناقشة معايير بناء 
القم واحتمالات تعرضها للتغير » أو بكلمات تختصرة : ما العلاقة بين النسق القيمي 
في عصر النبوة » وفي الفكر الإسلامي وبين أنماط تجسيده في أرض الواقع عبر 
فترات ناريخية مختلفة » وفي العصر الحديث الذي يتسم بثورة في الاتصال والمعلومات 
تتجاوز وتخترق حدود الغرافية وفكرة الاستتلال الوطني والخصوصية الحضارية أو 
القوية ؟ 

6 - تناولت المناقشات إشكاليات نحن والآخر بصياغات مخنلفة في زاوية سن 
ار ی و و را ار ع رفت عو 
المسلمون » والآلحر المسلمون من غير العرب » حيث رأى أحد المشاركين أن 
العرب بحاولون دائماً التفكبر نيابة عن المسلمين » أي درن معرفة تصورات وأهداف 

| بقية المسلمين . وذهب مشارك آخر إلى نقد أسلوب تعامل العرب مع الأقطار 
الإسلامية استناداً إلى سيطرة التزعة التفعية وتصور أن العالم الإسلامي هو مرد امتداد 
للعرب ينتظر رغبة العرب في دمه ضمن نظام إقليمي . 

ودعا فريق مؤثر إلى تغيير هذا الأسلوب لأن العرب هم قلة المسلمين » والاعتماد 
على الحرار والتفاهم والتعاون على أسس عقلانية بين القوميات المختلفة الي يسنتمي 
إلا المسلمون . 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات ٠‏ التاريع : ee ha‏ 


على مستوى ان بدا الآحر هو كل ما تلف عن السكة(أغلبية المسلمين)! من 
هنا ساد اتفاق على ضرورة تجاوز كل الخلافات الفقهية والتقسيمات الطائفية 
وصراعات الماضي ولحصوماته الموروثة والحفاظ على وحدة المسلمين عبر التشديد 
على وحدة الإسلام TEE‏ 

م 

وطرح الاخر فيي صيغة ثالثة هي الغرب » خاصة في صورته الاستعمارية ومادية 
حضارته » وبيما اتجهت الأغلبية إلى ضرورة إدراك أن الغرب ليس شا واا 
ذهب أحد المشاركين إلى أهمية تجاوز منطق الرفض الشامل والموروث دون البحث 
عن إمكانية للتعامل وتبادل المصالح » وإن الرفض لا بفيد طالما أنه لا يؤدي إلى 
طرح بدائل تحقق مصالحنا وفق ما نملكه من علاصر قوة » ووفق متغيرات العصر . 
وأشار إلى أن الوضع الجيو - سياسي للعربي حنم التعامل مع الغرب والتخلي عن فكرة 
القطيعة والعداء الشامل والمستمر . 

وقد اعترض بعض المشاركين على هذه الدعوة ببراهين حاصة باستحالة التوافق » 
وأن الغرب برفض بالمطلق » وعلى نحو كامل » أي وحدة أو نهضة عربية إسلامية 
حقيقية . وأن بحربات التاريخ وأحداث حرب اليج تؤكد أن الغرب يبادر دائماً 
بالعداء ولا يبحث عن صي للتعايش على قدم المساواة , 

7 _ كانت الدعرة إلى كفالة الحريات العامة وضمان حقوق الاإلسان » رحق 
المواطن في المشاركة السياسة العامة » واختيار مثليه » وتداول السلطة » وحرية 
الفكر » والبحث العلمي » وضرورة الحوار إمثابة نقاط التقاء بين كل المشاركين في 
الندوة من جميم الاتجاهات والتخصصات . وقد برز هذا اللقاء واستمر برغم كارة 
الاحتلاف والتہاينات الى عكستها المناقشات ۽ من هنا بمكن القرل : إا نقاط 
تقاطع أكثر منها تقاط التقاء > إذ إن كل الأطراف على ما بينها من اخحتلاف كانت 
نجتمع عند الدعوة ليذه القم ٠‏ م يتراصل الخلاف » بل ويتمحور حول هذه القم 
نفسها » بمعنی أن كل تبار أو انجاه بقدم قراءة وتأویلاً لقم وآلبات وشروط الحریات 
العامة وحقوق الإنسان والمشاركة » فقد حدث بعض المشاركين عن الشورى » بينما 
شدّد بعضهم على الديقراطية كقيمة وإنجاز للحضارة الإنسانية » ودعا أحد 
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المتداخلين إلى العلمائية بعد أن قدم لها تفسيراً يباعد بينها وبين الإلاد أو 
المادية » فهي دعرة لتحرير العقل والاجنهاد . كما أا شرط لازم لتحقيق 
الديقراطية . وهو رأي أو تأريل رفض في حسم إذ لا يصح الربط بين العقلانية 
والديقراطية والعلمانية » «فلم يكن لنا حضارة عظيمة و إبداع وفلسفة وعقلانية إلا 
يوم أن كان إسلامنا دينا ودولة والحاكمية شريعتنا ! 

على مستوى انحر قدمت الديقراطية كعلاج لمشا كل داخلية ودعم للجبة الداحلية 
,صد أي تبديدات سياسية ببرهان أن أنظمة الحكم الاستبدادية تنزع إلى ميش دور 
الجماهير والتسليم أمام الخصوم الخارجيين . من ناحية أخرى حر أحد الآراء من 
حاولة القوى الغربية التدحل في شؤون الأمة الداحلية تحت دعوى فرض أو حماية 
الديمقراطية » بينسا هي نحمي وتدعم مسال حها أو الأنظمة التابعة لها . 

8 - ظهرت دعوة قوية لضبط وحديد المصطلحات كمدخل لسم کثر م 
الخلافات الي تطفو على السطح »› فقد بثار جدل وخحلاف بسبب الأستخدام المتباين 
لمصطلح أو مفهوم بقصد به طرفا الخلاف التعبيرٌ عن ذات الفكرة أو الموقف لفسه . 
ولعل مسن بين اکر المصطلحات الي دار حولها جدل وحلاف هر العالم الإسلاني 
ركذلك المالم الثالث والعالم النامي وعالم الجنوب . رالديشراطية والشورى 
رالعلمانية والقم > في هذا السياق قَدَّمّت اقتراحات بعقد ندوة عن تطور المصطلح 
ئي سياقه التارني رالاجتاعي وعلاقته بالصراع السياسي ٠‏ وكذلك في إطاره 
الحضارتي . 


المحرر الثاني التكنولوجي والصناعي 


غات ا ال رة رت غو الك لر رلا الد و را 
الصناعية والتكنولوجبا من منظور حضاري » والصناعات المستقبلية . آثارها 
وسياسات تطويعها في الوطن العربي . وبرغم تخصص بعض الموضوعات فإن- 
ارتہاطها بقضايا وه رم إلأمة ¢ وتعدد تخصصات ودوائر عمل واهتمام المشاركین 
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سمح بتقدم مقاو پا ختلفة تراوحت في العمتق والشمول إلا أنها قدمت غاولة ونموذجا 
2 والحدل الخلا بين جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والطبيعية . 

طرحت للاتاش إشكالة الرجوه الاإجابية والسلبية لإنتاج وتوظيف 
٠‏ وارتہاط ذلك بدور التكنولوجيا في في دعم التقارب بين أجزاء العام 
السختلفة أو ما عبر عنه بعض المتحدثين بوحدة العالم » كما أن التكنولرجيا تلعب 
دوراً متعاظماً في ترتيب العلاقات الدولية وترسیخ انقسام الشمال وال جنوب » وقد ظهر 
رأي برى أن العلاقات الدولية كان لها دور أيضاً في تطوير التكنولوجيا و إنتاج أنواع 
منہا وتداولها , 

کما قد پکون لها دور في تحديد مستوى التكنولوجيا المسموح بنقله وتداوله من 
دول الشمال إلى الحنوب . 

بعبارة أخحرى فإن الدول المهيمنة على النظام الدولي قد تمنع تداول التكنولوجبا 
المتطورة » ونرظفها لضمان هيمنتها . وقد استحوذت هذه الفكرة - بدرجات 
ختلفة - على ٠رافقة‏ تيار عريض فى الندوة » عبر عنه أغلب المتحدثين » إلا أن ثمة 
ارا اوا کار غ اکر أو استيرادها أمر ممكن ومتاح لأن هناك 
عدة طرق وبدائل للحصول علا » وكل هذه العلرق ترتبط بالقرار السياسي وبقدرة 
البلاد اللإسلاية ودول الحنوب عامة على اخحتيار التكنولوجيا الملائمة »> وبأي 
شروط بمكن استخدامها » وفي أي سياق سياسي واجتماعي ثقافي > أي أنها أسور 
واعتہارات تنصسل بالداحل أكثر من الخارج , 

2 اتجهت المناقشات إلى بلورة اتفاق عام حول الحاجة إلى نظام أمني بيني 
عالمي بحد من الآثار الاإيكولوجية لسوء استخدام النكنولوجيا ومعالحة التفايات 
التكنولوجية في درل الجنوب » كما بحذر من ربط المساعدات الافتصادية 
والتكترالرجبة إلى نها الدرل المشاعية إلى درل ارب بالمتراهة على ردم تلك 
النفايات فى أراضبا أو زين أسلحة وخلفات إشعاعبة » ويلاحظ أن مثل هذه 
المشاكل هي تاج للتقدم الصناعي والتكتولوجي الذي أحرزه الغرب والبابان » من 
هنا تفاعلت تلك المشا كل وعمقت على ما يبدو من فكرةالمداء للاخر » الذي جحتكر 
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العلم والتكنولوجيا وحجبهما عن العرب والمسلمين ودول الجنوب ٠‏ بينما يصدر 
لنا أو اول ال جانب السلبي والمدمر ليذه القوة الهائلة أي نتحملل سابيات أسور لم 
ولن نستفيد من إلجابي اتا . 
3 - شغلت العلاقة بين النكنولوجيا » سواء المنتجة علب أو المستوردة » والمجتمم 
اهتمام المشاركين الذين توزعوا بين ثلاثة اتجاهمات في طرح الموضوع والقضايا 
المرتبطة به > الأول ٠‏ يؤكد أن التكنولوجيا المتقدمة والسائدة على الصعيد الدول 
هي جزء سن المشروع الحضاري الغربي في لشاتہا واستعمالاتہا › کما أنہا ترتبل 
بتصور مادي للعالم » ومفهوم محدد للنحديث . 
وسن م يقدم أصحاب هذا الاتعاه قراءة تفكيكية مضادة أوهدمية لهذه الفرضيات 
تقوم على رفض الصيغة الغربية للتحديث » واخحتيار تموذج تنموي يراعي الجوانب 
القيمية في حضارتنا الإسلامية » وسن تم فإن التكنولوجيا تدحل في صلب اختيار 
وسلامع البديل الإسلامي الحضاري » فالنكنرلوجبا إذاً هي قضية اجتماعية سياسية 
وحضارية . من هنا جب أن نطرر نكنرلوجيا ملائمة لقيم وغايات البديل الاإسلاي 
الحضاري . وبرغم أهمية الاستفادة سن بعض جوانب العلوم والمعارف والنكنولوجيا 
الغرببة » فإن تعريب أو أسلمة العلم والتكنولوجيا يظل هدف أساسياً » إمعنى القدرة 
على توظيف عناصر حضارية أجنبية في المجالين في ثوب عربي إسلامي في 
أساليبه التنظبمية وني بنائه القيمي . في هذا السياق طرحت فكرة التكئولوجيا 
المناسبة مسن خلال الاعتماد على النفس وعلى ما بصنعه أغلب الناس أو بالتقليل 
قدر الإمكان سن «الميكنة رالنكنرلوجيا » لتحقيق تنمية البقاء هيدا وحطوة على طريق 
ما أطلى عله أخد اهارن الما وة البق ي ا ر و 
أما أصحاب الانجاه الثاني فقد انطلقوا لنقد الفوذج الغربي للتلمية » وحاولات 
تقليده » وحق كل جماعة بشرية في اختيار التكنولوجبا الي تناسها في ضوء 
حصوصينها الحضار ية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية » لكن هذه اللخصوصية لا 
تعني البدء من نقطة جديدة » أو من نقطة الصفر بل التواصل والترا كم المعرفي تم 
حبرات العصر » لذلك برى أصحاب هذا الاتجاه أن تعريب أو أسلمة العلم والتكنرلوجيا 


$ 


# 


0 


للنشر والخد مات ال e E ae‏ 


هي دعوة عامة نفتفر إلى التنصيل ٠‏ فهي محرد بى حلقة في فضاء الحم . وقد طرح ؟ 
أحد المشاردين فكرة التبرل بوجود مدارس ونجارب لا علوم مستقلة . شمة لجربة 
عربية للتحديث لختلف عن التحديث في المدارس الغربية » غير أن التحديث يظل 
ظاهرة عالمية لھا حصائص رانعکاسات على جمیم المستويات ٠‏ كذلك فإن صك 
مفاهم غامضسة غير محددة أو حربة كتلمية البقاء » وتنمية الغاء » أو الدعوة لتكنولوجيا 
مناسبة بسيطة أو أقل تطورا » يتناقض والتراث النظري والتجارب العديدة في شال 
التنمية » كما لا يتماشى مع التطورالمذهل في ظهور أجيال جديدة من التكنرلوجيا 
في ظل العصر الذي نعيشه الذي يتسم بعالمية الإنتاج وصعوبة التخصص أو الانعزال » 
أي أن السوق هو الذي بحدد مستوى التكنرلرجيا في جميع الحالات . 

واجنهد الاتجاه الثالث في التقريب بين الا مجاهي السابقين بتقديم رى وأفكار 
عامة حول تعدد الدوائر الثقافية والحضارية » وتنوع نجارب التحديث أو التئمية وشرعية 
احتيار موذج مستقل ٠‏ والمقابلة بينها » فضلاً عن الدعوة إلى تنصص بعض 
الأقطار العربية والإسلامية في إنتاج تكنولوجيا معينة شرط أن تنكامل ولا تتنافس أو 
تصطدم بتخصص مناطن أحرى في العالم الإسلامي . 

وطرح أصحاب الانجاه الثالث اقتراحا توفيتيا مفاده أن نأخحذ من الحضارة الغربية 
العلوم الطبيعية والمنجرات المادية والمؤسسية » ونحتفظ بخصوصيننا الحضار ية 
وقيمنا المتوارثة + لك نة رأياً طرحه أحد المشاركين محذر ممن صعوبة الفصل » 
ربالتالي من الآثار الاجنماعبة والقيمية الي تصاحب عادة النكنولوجيا الفربية . 

4 - ساد اثفاق عام على ضرورة تطوير التعلم » ودعم مؤسسات البحث العلمي ٠‏ 
واجتذاب العقول المهاجرة » واحترام حقوق الاإنسان » والالترام بالشورى ٠‏ ولحرير 
الإرادة السياسية الي ممقدورها صياغة استراتيجية لانهضة الشاملة » واكتساب 
التكنولوجيا التقدمة . كما عكست المناقشات الاتفاق على فكرة إنشاء رقف 
إسلامي يوسن قيام وعمل مؤسسة عالمية إسلامية ترعى الباحثين والابتكارات 
العلمية وتقدم خبراتما للبلاد العربية الإسلامة . 
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المحور الثالث : الاقتصادي 


وي 


اشتمل هذا المحور على أربعة أحاث تناولت النظام 'الاقتصادي العالمي › 
و إمكانات التكامل وتقسم العمل الإتليي بين الأقطار الإسلامية » وإمكانات 
العالم الاإسلامي الزراعية » والنفط والتحولات الدولية . 

| - توصل المشاركون عبر ال لجدل والنقاش إلى اتفاق عام حول انعکاس وارتہاط 
التحولات في النظام الدولي بالهميش السياسي والاقتصادي لدول ال جنوب » وغاولة 
الدول الصناعية المتقدمة تجاهل المشا كل الواقعة مم دول الحنوب حول المواد الأولية 
والديون والتكنولوجيا » إضافة إلى تركيز الولابات المتحدة وأوروبا واليابان على 
دمج الاتعاد السوفيي ودول شرق أوروبا في السوق العالمي » وفرض الاقتصاد الخر 
ونماذج التحديث الغربية على دول الجنوب با فيا دول العالم الإسلامي . 

على أن هذه التحولات تتزامن مع تصاعد التنافس بين الدول المتقدمة من أجل 
السيطرة على السوق العالمية » وضعف أداء الاقتصاد الأمريكي » الأمر الذي دفع 
بعضس المشاركين إلى ترجيح أن ظهور التعددية رالتنافس داحل النظام الدولي وبين 
أقعلاب مركز النظام الرأسمالي العالمي قد يفضي إلى السماح لدول اجنوب بتحسين 
شروط التبادل الاقتصادي وحل مشكلة المديونية . 

2 _ ألّفت الدعرة للتكامل الاقتصادي بين الأقطار الإسلامية نقطة التقاء واتفاق 
بين المشاركين » سواء فيما يتعلق بأسباب أهميتا ٠‏ ودواعي العسل من أجل 
لبها » بل وبوصفها غرجاً مناساً أو حلا تعر التجارب المرية في الأقطار 
الاسلامية وعلاقات التبعية والاعتساد على الخارج . 

رلکن هذا اللقاء لم محل دون ظهور خلافات عمبقة حول مضمون وشروط هذا 
التكامل وعلاقته بالتنمية . فقد برز اتجاه في المناقشة بدعو إلى تجاوز المداحل 
التقليدية للتكامل الاقتصادي والي تعرف بالمداحل اللبرالية »> وتقديم عاذج 
جحديدة »> وقد حذر أصحاب هذه الدعرة من المحاكاة « الميكانيكية ١‏ لتجارب 
ناجحة كالرحدة الأوروبية لاختلاف الظروف ودرجة التطرر الاقتصادي بين الأقطار 


المصد 


للنسر والخد مات الصحفة Et‏ 
ية والمعلو مات التاريخ a AAC 4 A‏ 


الاإسلامية والدول الأوروبية . 

وعلى هذا الأساس فقد طرحت فكرة الأحذ بالمدخل التدمري الذي برسي إلى 
إحداث تغييرات هيكلية مسن نحلال تقسم إسلامي للعمل » أي تقسم للعمل ازل 
الإسلامية بعتمد على قيام مرا كز صناعية متخصصة ومتعددة تقوم على أساس اختلاف 
المزايا السبية بين الأقالم الإسلامية » علاوة على إقامة سوق نقدية إقليمبة أو الخاد 

لكن هذا المدخحل ما بتضمنه من مقترحات تعرْض للرفض من وجهة نظر انجاه ثان 
تحت دعوى أنه لا يقدم جديدأً » فهو بعتمد على العديد سن مقولات المداخل الليبرالية 
التقليدية » وبكتفي بالفني أو الحلم » وأنه من الضروري النظر إلى التكامل من 
زاوية التنمية » فالتدمية ليست مدخلا أو حلا للتكامل إلا بوجود مط للتنمية يكون 
إسلامياً مجمرع أهدافه ووسائله » بمعنى آخحر ؛ إن مسألة التكاسل الاقتصادي هي جزء 
من مسألة التنمية وليست محد ذاتها حلا لهذه المسألة . 

مسن جهة أحرى + فإن عملية التكامل بين الأقطار الإسلامية بحب أن تفيد من 
الدروس التي تقدمها مادج التكامل الاقتصادي التي عرفها العالم الستقدم . 

ونعفظط اتجاه ثالث في المناقشات على مقرلة التنمية الإسلامية أر التكامل 
الإسلامي » فلا توجد تنمية إسلامية أو غير إسلامية إلا فيما بتعلق بقم وأهداف 
المشررع الأبضوي » أما التدمية والتكامل فهي صيغ وأشكال معررفة ٠‏ ولا يمكن 
اسشحداث ما هو جديد عنها تنظيمياً ومؤسسياً » أي منقطع الصلة ا بل 
سما جاح التكامل الاقتصادي بين الدول الاإسلامية يستدعي معرفة هذه الصين 
ا ا هذا السياق تطرق أحد المشاركين إلى مقرلة الاقتصاد 
الإسلامى حبث رفض وجود ما يسمى باقتصاد إسلامي » وأكد وجود نظام إسلامي 
شيل الاقتصاد والسياسة والاجتماع . وقد رد عليه مشارك آخر - بعر ولا شك عن 
تجاه بين المشاركين - بأنه إذا سلمنا بوجود نظام إسلامي فإنه لا بد من وجود 
اقتصاد إسلامي وعلم سياسة إسلامي . 

غير أن مشار ثالثاً شدد على عدم وجود نظرية اقتصادية إسلامية عى 


ا ی ی دو د LL.‏ 


ا 


للنشر و 


0 
۹ 


ا ا ا وقراعد عامة ٠‏ ولا بد من الكشف عا » والاجنه اد في 
توفيييحهنا وصيياغتها عبر النظر والمسل » الفكر والممارسة معأ في ضوء متفررات العصر 
مع لمر على الاستقلال النظري والمسنهجي . 

و و من المشاركين انجاهاً رابعاً في المناقشات ركز على نطاق النكامل 
الاقتصادي ومضمونه ٠‏ فلم بنطرق إلى مرضرعات اقتصادية متخصصة أو إجراءات 
تنفيذية و ال ن جل عقي التكامل الاقتصادي بين الدول 
العربية بحكم ما يربطها من مصلات اللغة والحوار الجغرافي والفاثل البشري 
رالاقتصادي > إضافة إلى وجرد جهرد وآليات للتكامل الاقتصادي من الأقرب إلى 
التحقيتق واللجاح تعر یکها ودعم دورها كخطوة على طریق تعقيتق التكامل الاقتصادي 
المرب الذي بمكن أن يكون خطوة عل طريق التكامل الاقتصادي بين الدول 
الإسلامية » ومرحلة لا غى عنها لحقيتق الوحدة العربية الي مهد للوحدة أو التضامن 
الإسلاسي . 

3 _ تطرقت الناقشات إلى الأسباب التي تعرقل قبام التكامل بين الأتطار 
الغربية أو ANE EON aE SN‏ 
والقدرة على ضرب طرف السعية ٠‏ فالاستقلال هو طريق التكامل والتنمية > سن هنا 
فان الامكانات الكبرة للعالم الإسلامي لا تستفل ولا تولف مصلحة شعوبه ٠‏ بسبب 
النظلم السياسية القائمة والخلافات والصراعات التي تحكم علاقات ا » وتجعلها تتعاول 
في ال الأمن ولا تنعاون أو تسعى إلى التكامل لتحقيق الأمن الغذائي . 

بینہا هر رأي آنحر برى أن غياب الوحدة الفكرية لتطبيق شرع الله > وراء تعر 
قبام التكامل الاقتصادي » وأن من الهم وحدة الفكر لحل كل مشا كل التكاسل 
الاقتصادى . 

لكن الاحتلاف حرل أساب تعر التكامل الاقتصادي لم تمع من اتفاق أغلب 
المتحدثين فى هذه الجلسة على ضرورة البدء بالتكامل في مال الزراعة لأن سن لا 
ملك خر لا نملك رین , ا أن الأقطار المربية والإسلاية لديا الامكانات 
المادية ( ا ا را و ا اللازمة » بل والتجارب الناجحة الي 


الخد هات ات وا 
ية والمعلو ات a: ua‏ 2 


المر :قعالم الاساا | 


ال والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : ا6 e‏ 


, الذاني مسن الغذاء‎ es 
اكتسبت أطروحة البدء بالتكامل الاقنصادي ب ا ار اا ا‎ 
عند مسشاقشة موضرع السياسات الغطلية في المالم الإسلاني والتبحرلات الدولية . فقد‎ 
سیطر علی المناقشات ااه محذر من الانعكاسات السلبية للنظام الدولي إضافة إلى‎ 
نائج حرب اليج على سوق الفط واحتمال الخفاض أسعاره » علارة على تا كل دور‎ 
رفاعلية منظمة الأوبك » وبالالي فإف البحث عن وضع سياسة تفطية إسلامية أصبح‎ 
هة غل درجة كبيرة من الأهمية ولاسيما أن الدول الإسلامية عتمعة تملك‎ 
. من احتياطي العالم من التفط‎ 2 
إن نقطة البدء في وضع سياسة فطية إسلاءية مي حلى نواة قوية متجانسة من‎ 
الدول العربية العشر الأعضاء في نة ر الأربك » من علال إعادة الحياة لاتناقية‎ 
المنظمة » إن مثل هذه النراة يمكن أن تجيع حولها کل الدول النامية المصدرة للق‎ 
. لآنبا تسيطر على %60 من الاحتياطي مالي مند باية عام 1996 م‎ 
وفي هذا الإطار فقد دعا أحد المشاركين من زارية سياسية إلى العمل على‎ 
تعلو یر » راف تفطية موحدة أو مشسقة بین دول الوك على ارم ا ر ا‎ 
العلاقات السياسية بين هذه الدول من لفات » بعبارة أخرى عزل المصالح‎ 
. الزياية عن الخلافات السياسية‎ 
في السقابل مرح رأي مضل البدء بالتنسيق بين الدول الإسلامية المصدرة‎ 
ن حلال قيام ملظمة إسلامية لكن السزال الذي طرحه أحد المشاركين‎ ٠ > لاشحل‎ 
› اا ی ف کرو ا ای ا الاسلاسة اللفطة‎ 
من جهة أحرى إن معرفة طبيعة العلاقات بن الدرل الإسلاية الأعضاء في‎ 
الأوبك » يساعد على تقدير مدى إمكانية قبام وجاح منطلمة للدول‎ , 
النفطبة » بصياغة أخرى هل اتسمت العلاقات بن الدول الإسلامية الأعضاء في‎ 
: الأربك بالتعارن رعلى أسس إسلامية أَم إنبا علاتات تنم على أسس اقتصادية‎ 
. شأن لها بالاإسلام فتتصارع عندما تتصادم المصالح وتستوجب الصراع‎ 
تطرقت المناقشات إلى بحن العلاقة بين السياسة والفط » والغط‎ _ 5 


والننبية » من أكثر من زاوبة ‏ الأرلى هي نجاح الدول العربية في تأمم المصالح 
النفطية الغربية ورفع أسعار الفط » والتوصل إلى اتفاقيات عادلة للتنقيب » ونراجم 
أغلب الدول التفطية عن هذه المكاسب نتبجة أسباب سياسية دولبة و إقليمية . 

والزاو بة الثاني ةهي وجود علاقة تأثير متبادل وارتهان بين النفط والسياسة الغربية 
تجاه المنطقة ومسار العلاقات بين العرب والغرب » وقد برز اتجاه يرى أن الفط هو 
السب المباشر للأزمات المعاصرة بل والحروب بين الطرفين »> لكن أحد 
المشاركين نظر للنفط كأداة لتفعيل فكرة تبادل المصالح بين العرب والغرب وتطوير 
الملاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين » وقد تساءل مشارك خر عن إمكانية 
مبادلة الفط بالتكنولرجيا . 

أا الزاو ية الثالثة فقد دارت حول علاقة النفط والأموال الشطية بالتنمية بمعيار 
إسلامي واستغلال النفط من خلال تخصيص %20 - وهي زكاة الركاز - من دخل الفط 
لصندوق تنمية إسلامي . 

6 - اجتهد الشاركون في تقديم عدد كبير سن الأسئلة الهامة التي تنعلق بأوضاع 
الدول العربية النفطية بعد حرب الخليج »> ومدى الخسائر الي لحقت بالدول العربية »> 
حاصة الخليجية » وما نسبة هذه الخسائر إلى الأراء الحقيتي لدول الخلج؟ وما مستقبل 
الأربك رالاتجاهات المتوقعة لكيات الإنتاج والأسعار » وتأثير ما بحري في العالم 
والالعاد السوفيتي على الانتاج والاستهلاك؟ وهل سيشتمر الاحفاض في إنتاج الط 
في الانحاد السوفيتي؟ وهل سيصبح لكل جهررية من الجمهرربات المتتجة لفط 
حق استشسار وبيع النفط في الأسراق الخارجية؟ 

و إزاء كثرة وتداحل الأسئلة فقد طرحت فكرة عقد ندوة متخصصة في الموضوع نركز 
على التحولات الدرلية والنفط » والآثار الاقتصادية والسياسية لحرب اليج على 
الدول العربية النفطية واحتمالات المستقبل مع العداية بحت علاقات هذه الدول 
بالولايات المتحدة والدول الأوروبية » وكذلك علاقاتها بالدول العربية في ظل 
توقع استمرار الفجرة الاقتصادية والاجتماعية بينها . 


۳ 


الصدر : ...مسل العام السلای 


لنش والذد مات الصحفية والمعلو صات ‏ التاريخ : شاوه E‏ 


المحور الرابع : الاجتماعي وا الثقاني 


| تناولت أربعة أمحاث هذا المحور » وعالجت الف الاجتماعية - الثقافية 
ونأثيراتها المستقبلية » والتعلم والبحث العلمي في العالم الإسلامي › والاإعلام 
وتاثيره على البيئة الاجتماعية والهوية الثقافية . 
| . وقد دار نقاش واسع حول طبيعة ودور القم في المجتمع »> هل هي معايير 
وضوابط وغايات أم هل إنہا معطيات واقعية اجتماعية وسياسية » وبالتاي تتعرض 
للتغيير والتحول من فترة إلى أخحرى بحسب التغيير الحادث في المجتمع وانعكاساته 
على وعي الأفراد ؟ وقد ظهر انجاه يرفض فكرة غير القم فاق ثابتة لا تتغير لأن المصدر 
والمرجم الأساسي. لقم بالسبة إلى المسلم هو الأسلام وما يقرره الشرع ؛ وهي مور 
راسخة لا تتغير تختلف عن الايديولوجية أو الاتجاه الأكثر عرضة للتغير . 
غير أن أحد المشاركين أشار إلى أن إسناد القع إلى الإسلام والشريعة يثر 
أ إشكالية : كيف يكن قراءة الإسلام ؟ وما المعيار الذي نحدد به الرؤبة أو التفسير 
لا هر صالب أو غير صاثب ؟ وتساءل متداخل آخر : هل الدين هو المرجع الوحيد 
لاء الف م أم هل إنه عامل رئيس ضمن عوامل أخرى لکن ہرز تجاه قري يرى أن النسق 
القيعي برتبط بالإطار اللاضاري » وسن م فإله تلف سن اة إلى أحرئ:» وان 
الإسلام هو أساس النسق القبمي للحضارة الإسلامية . 
2 دعا بعض المتداخلين إلى ضرورة التمييز بين القع والأشلاق » والفم 
والمثل الأعلى الصائب › إضافة إلى دراسة مبحث الم في مارم الاجتماعبة 
والفلسفة » لكن برز انجاه قوي يدعو إلى الربط ب بين القم والاإسلام > وأن الوسطية في 
| الإسلام هي زاو ية النظر إلى قم الإسلام ا سار في كل مباحث العلم 
رحياة المجتمع الأسلامي › E‏ وبديبية لا تتفصل عن المعرفة 
اة لذلك لم تلص النلستة ا مستقلاً لقم غير أن أحد المشاركين 
و على هذه النظرة » وأكد أن نظرية الق مستمدة من نظرية المعرفة في 
الإسلام » وبالتالي ليس صحبحاً أن الفلسفة الإسلامية لم تتعرض لنظربة القبم . من 


ت 


کا ٤ i e ae‏ ت 


الكرم ٠‏ وهي في جملة الأوامر واللواهي القرآنية والصفات التي وصف بها الله تعالى 
با سه مسن عدل وحیر سلام 

١‏ - أثبرت قضية تغير القع ٠‏ وضوابط عملية التغيير ومنهجه » حيث تنتشر 
مشار بان متمايزنان لقضايا الفم رالعادات والأعراف الاجتماعية والتتافية في 
عات العالم الثالث والعالم الرسلامي بوجه حاص » الأولى تقوم على التدحل 
والاصطدام القسرى » وقد تعثرت نماذج تطبيق هذا الأسلوب » بينما تقوم المقاربة 
الثانية على الهم والعمل من خلال منظومة المجتمع والقم السائدة وضصمن رموزها 
وبعلرق الاإقناع وتدرج المراحل . 

ونوه أحد المشاركين إلى ما تقدمه الحماعات الإسلامية على مستوى الفكر 
والسلوك من تجارب وعاذج لتخيير قم المتمين إلا » وأشار إلى أن أسباب جاح 
عمليات التغيير داحل هذه الجماعات ترجم إلى استعداد لدى الأفراد لتقبل نوع معين 
من الفم وعدم تعارض هذه الم م الغققافة السائدة في المجتمع فضلاً عن وصرح 
الملافة بين الوسيلة والهدف » وهالة الاحترام رالقدمن الححطة ذه الأهداف : 

على مستوی انحر بلورت المناقشات اتفاقا عامًا حول تدنحل عداصر ووسائل عد بدة 
في نکوین قيم وسلوك الأفراد من تعلم وأسرة وأصدقاء ووسائل الإعلام » إضافة إلى 
المزلرات الاقتصادبة والاجتماعية والسياسية السائدة » في هذا الصدد قدم احد 
اله ناركن حموعة من التساؤلات حول اليات غار الق في المجتمم وعلاقہا 
بالاإطار السيامي > ومعايير اللجاح في إحداث التغيير » ووضصم 2 e‏ الفرعية 
لبعض ال ماعات التي لها أطر مرجعية مختلفة من ناحية الدين » أو بعبارة أخرى هل 
النظام القيمي السائد يتسم ويراعي الم والعادات لبعض الأقليات › خحاصة سن غير 
السىلمين؟ وقد أجاب أحد المشاركين على السؤال الأخير من حلال طرح السلا 
کحضارة لا کمجرد دین › ومن م فھو يسع کل أبشاء هذه اللحضارة ۽ كما أن الإسلام 
هو الدين عند الله أو تعره الطبعة اللختامية للرسالات السماوية . 

4 _ طهر حلاف حرل تكبف القم الحالية لدى الناس في العالم الإسلاءي بوصفها 


تطبيق الشريعة فى حقيقته يعنى تنفيذ ماجاء به الدين من 
عقالد وعبادات ومعاملات وأخلاق وتنظيمات أخرى . ولكنه 
أخذ أخيرأً مفهوما أخر هو تلفيذ العقوبات التى جاء بها الدين 
أوبخاصة فى الحدود على الجرالئم المعروفة » وإلغاء النظام 
الربوى فى المعاملات المالية . 
وتطبيق الشريعة تطبيقا كاملا هو ماسارت عليه الامة 
االاسلامية فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومابعده من 
العهود ؛ وكان الحكام والمحكومون حريصين علس ذلك 
متعاوين عليه » حيث لا يوجد نظام أحسن مئه لسياسة 
الدولة › وقد أنتج خيرا كثيرا فى كل القطاعات › وقبست منه 
الدول الاخرى . 
| وبعد أن فلهرت التشريعات الوضعية فى البلاد الاوروبية الت 
! أخذ كثير منها من الفقه الاسلامى › وفى ظل الفصل بين الدين 
, والدولة نهضت تلك البلاد بعد أن ظلت قر ونا طويلة ترسف فى 
؛ قيود الجهل والضلال › وحققت إنجازات كبيرة بهرت العالم 
الاسلامی الذى كان قد غفا أوتشاغل أوتراخى فترة ركدت 
فيها روح التقدم ومتابعة التطور » لسبب أولآخر لامجال 
لتفصيله » ففتح المسلمون أعينهم على هذه الحضارة المادية 
الجديدة » الذين بدأوا يتشربون مبادئها طوعا واختيارا كنوع 
من الاعجاب ‏ أوكرها وإرغاما بفعل الاستعمار ؛ فبعدوا فى 
سلوكهم الى حد ما عن مبادىء دينهم ‏ وقامت صيحات 
المصلحين تحذر من هذه التبعية لغير الاسلام . لاتها ستجر 
المسلمين الى الدوران فى فلك القوى الاجنبية الحافدة على 
الاسلام . وستجعلهم دالما فى مؤخرة الدول بعد أن كانوا هم 
السادة لمن يتحكمون الان فى مصالرهم . وکانت هذه 
الصبحات تجديدا لوعد الله سبحانه لسيدنا أدم › أوتنبيها 
الوجوب ثنفيذ أمره › فابله أذا وعد فوعده الح › واا شرع 
فشرعه يستهدف الخير والمصلحة فى المعاش والمعاد › 
« فما پأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلایضل ولایشگی . 
ومن اعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا . ونحشره يوم 
القيامة أعمى » . . 
وكان من آثار هذه الصيحات اتجاه بعض الدول الاسلامية الى 
صياغة دساتيرها المقتبسة من الغرب › صياغة جديدة تقارب 
إن لم تطابق دستور الاسلام وماتفرع عنه من تشريعات . 
وعلماء الازهر كانوا فى مقدمة المنادين بالعودة الكاملة الى 
تلشريعة الاسلامية › وجهودهم فى ذلك معروفة ‏ لم يتركوا 
قناة شرعية - دستورية - إلا وأدوا واجبهم من خلالها › 
وليس المجال مجال حصر هذه الجهود ‏ فلشورد هنا 


۽ اتمودجين ٠‏ احدهها ائ الاز خر ۽ وساي لاجا #لمائه في ` 


السلطة التشريعية فى مجلس الشعب المصر ى . وفيهما بيان 


الأكسبر 
الشيخ جاد الح على جاد الحق 


لكفالة الاسلام للنهوض الشامل بالامة » ورد على الإصوات 
المعارضة لتطبيق الشريعة أصلا › أوللشروع الفسورى 


ص تحت عنوان « تعالوا الى كلمة سواء » أصدرت بيانا 
نشرته الصحف فس حينه هذا لصه : 
أثار موضوع تطبيق الشريعة الاسلامية حوارا ارتفع صوته 
وعلا صراخه › حتی جاز أن نسميه جدلا خرج عن الجادة 
وانحرف عن الهدف فضار قضية ساخئة مثيرة » تتصار ع 
حولها الاقلام وتجرى بها أنهار الصحف › وبرز فس هذه 
الجولة حول الشريعة - ولاأقول عليها - من اخترعوا ألقابا 
ومسمیات دخلوا بها على الناس حتى يصيخوا السمع لبا 
يقولون › أوليقرأوا مايكتبون . 
فهذا كاتب اسلامى › وذاك مفکر اسلامی › مسوغات ورخص 
اخترعوها لالفسهم حتى يبيعوا مايخترعون من فكر وأوهام 
باسم الاسلام » إحياء للجدل حول العلمانية والاسلام » وهل 
الاسلام دين ودولة › أو أنه دين فرض لمبادة الل ولإشأن له 
بحياة عباد الله على هذه الارض › وخلط وہعد عن استيعاب 
أصول الاإسلام وفروعه رمقاصده › ودوامات من اللمكر يتوه 
فيها الحكماء والعلناء . 

العودة الى الذاث 
فما بالنا بهذا اليل الذى ابه بعد الى الودة الى الذات ١‏ ذات 
المسلمي ي سضاتهم زليس ٠"‏ الالام هة لهم 
الا لام مى تساه الالام مى مرسة عى لطم ۲ لتم 
الاسلام فى خر صة قلي اسر بط راح ل الاجتا ى : لاسلا ˆ 


النشر والخد مات الصحغية والمعلو مات 


فى تربيته للفرد وللجماعة الاسلامية › الاسلام فى حرصه 
على السلام الاجتماعى والالفة بين طوالف الشعوب والامة ء 
فلا تفرقة بسبب اللون أوالفقر أو الغنى › ولااضطهاد بسبب 
الدين › الاسلام الذى حرم الغش فى العقود وحمى من لايحسن 
التعاقد » الاسلام الذى حث على عمارة الإرض وإشاعة الحياة 
والامن والامان › الاسلام الذى جاء بفروض محدودة لاتقبل 
الاجتهاد فى صلة الانسان المسلم بالله › كما بين الحلال 
والحرام فى التعامل فى الحياة الاجتماعية بين بلى الانسان 
« وقد فصل لكم ماحرم عليكم » لانه اقل بكثير مما أحل » 
وقال : « وأحل لكم ماوراء ذلكم » . الاسلام السماحة 
والتسامح » الاسلام نظافة المخبر والمظهر . 

هل الاسام - وهو كما جاء فى القرأن الكريم وفى سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - نختلف كل هذا الاختلاف 
حوله ونتجادل ؟ لابقصد الهم وإنما فى لجاجة وغلظة › 
ولمطر الاسلام وشريعته وابلا من السخط وكثيرا من النقد › 
دون أن نستوعب هذه الشريعة بل حتى دون أن نفقه ما قرانا 
« وإن منهم لفريقا بلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وماهو من الكتاب › ويقولون هو من عند الله وماهو 
من عند الله » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون  »‏ 

جسدل صارځ 


هذا الجدل الصارخ الذى انعزل عن الطريق الحق عندما نحا 
بالقضية - قضية تطبيق اللريعة الاسلامية - الى سيل من 
الصد عن سبيل الله وعن الاستقامة » الى تحريف متعمد 
للمقاهيم والتيم الاسلامية › حتى لقد بلغ ببعض الكتاب 
أو المتحاورين التجارز السس ان فال : إن حدود الاسلام 
. وأحكامه شرعت لتعقيد الاسلام » وقد تجارزته الحباة 
الحاضرة معضلاتها وحصارتها . ۴ 

ولقد اشتجر الكاتبون فيما اذا ا فررا 

وہالمسیرات والظاهرات › أو انه پتہغی آن یتم فى ثريث 
وعلی مهل ودون عنذف . 


وماكان الاسلام بالمظاهرات والمسيرات › وماکان تطبيق, 


شريعة الاسلام بالشعارات الى تلصق على المركبات ؛ 
أو ماكائت أحكام الإسلام موقوتة بعصر النبوة الالام 
الراشدين » رضوان الل علييم ؛ والما مهي الاسلام عقيدة 
وشريعة » ودين ودنيا لكل الصور؛ مابىالمسلمون قاين 
لله . حافظین لحر مات ا يلون کتابه و بعملون به 


هین ٻدا مجلس اللعب لن رر ساق بدت ١‏ لقي ٠‏ 
القوائين القالمة » لرفع مايكرن لها سالا ليه ٠‏ ودين 


ss SL DNs : اثارب‎ 


صرف اعضاؤه أو المتعاونون معهم من العلماء - علماء 
الشريعة والفانون - الوقت والجهد ء وألفقت الأموال فى هذا 
الصدد » لم يكن ذلك مظاهرة أومسيرة › واثما كان عملا جادا 
انتهى الى نتاج طيب › ارتضاه المخلصون لهذا الشعب › 
الحريصون على استقلاله وذاته وعلى مستقبلة › كرائد وقائد 
لهذه الامة العربية والاسلامية . 
فإذا تأخر الاجراء الدستورى أوتباطأً فإن ذلك على أى حال 
مسئولية « مجلس الشعب » الذى انتخبه الشعب لولاية هذه 
السلطة › يسائله الشعب حين يعود إليه عاجلا أواجلا. 
ولا تكون المساءلة بهذه الطرق المعيبة › التى قد تودى | 
بسمعة البلاد واستقرارها وأمنها . ولايكون الرد على | 
المطالبة الفورية لتطبيق الشريعة بهذه المقالات وذلك الجدل | 
الذى أشبه الصراخ ونعت الشريعة بعدم الصلاحية للتطبيق » ' 
وفقه فتهانها بأنه صار رثا باليا لاحياة فيه ولايصلع لهذا ' 
الزمان ولحكم هذه الحضارة . : 
مشاعر المسلمين 
إن هؤلاء الذين علا صوتهم وارتفع صرير أقلامهم قد أساءوا 
الى مايطلونه حين يمسون مشاعر المسلمين فى اقدس 
مايهمهم › وأهاجوا كوأمن نفوسهم ء حين يطلق هؤلاء القول 
على عواهته » لا يرعون فس الله إلا ولائمة › ولا للوطن 
وللمواطنين حرمة ولا كرامة . 
جراحات السنان لها التئام .. ولا يلتام ماجرح اللسان . 
نعم « تعالوا الى كلمة سواء » اجعلوا حديكم الى هذا الشعب 
ومن وراله الامة العربية والاسلامية فى حتمية التطبيق 
للشريعة الاسلامية فورا » أوأن الامر يحتاج إلى تريث .. 
وضحوا فى أفرالكم التبرير لما تقولون › دون أن تطعنوأ 
الشريعة ذاتها » أو تسبلوا الى السلف الصالح الذين بذلوا فى 
سبيل التأصيل والنفريع جهدا بذكر ويشكر ويحثذى . 
وقد تكون ثلك الطعون الس سالت بها أنهر الصحف والمجلات 
منذ ثارت هذه القصبة » عن سوء قمد كما قد نكون عن 
e hS‏ 
پا : 


الناس أعداء ماجهلوا . 

قولوا للذاس : لا نريد الربا ء ولكن تريد قبل أن نقرر إنغاء 
التعامل بالربا تحديده ف المعاملات الجارية وإيجاد البديل 
له حت ل تصطرب أمور دا الاقتصادية النتشابكة مع 
میر ا وان کر ہادیں ف القرل الر شہد 

قزلو' للناس إن من تطببقات الطريعة اسلقامة مسلوك 


کل من ل علاقة انشا الاسلامي في العالم مربي ظل لل البام العشرة, 
فوم ي الحالة الاسلامية في العالم العربي باحتمالاتها وتصسوراتها 
وامكائية تكرارها لتجربة الثورة الاسلامية في ايران و...و...الخ. 
على الاقل فهذا ما حدث معي» حتى كأن علي ان اجيب عن ذات الاسئلة عدة 
مرات في اليوم الواحذ واعثرف بأنه كان لدي ما يمكن ان اقوله بالنسبة للحاضر 
نئي كئت اجد عنتا شديدا وحرجا اشد في الاجابة عن الاسئلة التي تعلقت 


٠‏ بالمستقبل, الذي بدا لي ولا يزال . محاطا بعلامأت استفهام كثيرة. ولم تكن حيرتي 


صدده اقل من حيرة اولئك السائلين الغربيين, بل ازعم ان قلقي من هذه الزاوية 
كان اكبر. فالأمر بالنسبة لهم في احسن فروضه» هو بحث في مشكلة او تحر 
لمصلحة, أما بالنسبة لي ولأمثالي؛ فنحن ان لم نكن اصحاب المشكلة فنحن طرف 
اساسي فيها. 

هل بيننا من يستطيع ان بقدم اجابة موضوعبة وشافية عن ذلك التساؤل الملح 
حول مستقبل الحالة الاسلامية في العالم العربي؟ 

ازعم ان احدا من الباحثين العرب» رلا حتى السياسيين, يملك تلك الاجابة. 


ببساطة لانها لن تتوافر الا اذا كانت هناك قاعدة واضحة للتعامل مع المسالة. 


وصياغة مستقرة لعلاقة الحالة الاسلامية بعموم الحالة السياسية. وفي حدود علمي 
فانه لا القاعدة واضحة ولا الصياة مستقرة ولكن مؤشرات الاثنين ما زالت تتذبذب 
بین السلب والایجاب؛ على نحو لم يعد یبرر تعليقه واستمراره. 

قلت لمندوب الإداعة البريطانية الذى ي اجری معي حوارا هاتضیا من لندن: کل ما 
اعرفه ان هذه الحالة الاسلامية تمثل الآن حقيقة مهمة في العالم العربيء وان هذه 
الحقيقة تکبر یوما بعد يوم لاسباب يطول شرحها. 

قلت ايضا ان كثيرين من المحللين الغربيين اخطأوا في قراءة ظاهرة الاحياء 
الاسلامي في العالم العربي المستمرة منذ عقودء فالحقوها بألثورة الايرائية. ومن ثم 
فقد توقعوا أنحسارها بعد وفاة آية الله الخميني في سنة ۹٩ء‏ ولکن کل 
المؤشرات اللاحقة اثبتت تهافت ذلك التقدير وعقمهء الامر الذي اصبح يستوجب 
اعادة قراءة وتقبيم الظاهرة. ومن ثم التعامل معهاء على اساس جديد. 


الامريكيون فهموهاا 


وأحضنب أن تلك اأ دعوة تس :ي نحق بعض النخب العربية بأكثر من سريانها : 
بحق الباحثين الغربيين أل لذین داڏحتشینا لفهم ما چری والنحصسس لما سیچجري. e‏ 
واذهب الى ان ما حدث في الجزائر يجدد الدعوة الى فتع ملف الحالة | 


الصدر :...... ارق الاو ط (الندزة ) 


7 AY OF الصحفية والمعلوهات التاريخ:‎ N 


| الاسلامية واسلوب التعامل معهاء حتى تحسم تلك القضية المعلقة بصورة تحقق 
مصالع الامة وتحمي مكتسباتهاء وتوفر لها حظا أكبر من العافية في الحاضر 

والأمل في المستقبل. ‏ . 

واذا لم يكن بويسغنا الآن أن نحصر دروس الحدث الجزائري» لأن القصة لم تتم 

فصولا الاان ملف الحالة الاسلامية يفرض نفسه كأولوية جديرة بالتحقبق 
والاعتبار, ازعم في هذا الصدد انه ما لم يتم الاتفاق حول منهج ايجابي التعامل 
من المستقبل. 

ولئن وافق اهل السياسة العرب وغيرهم على المشاركة في حوار حول اقرار 

السلام م اسرائیل» وادخالها في نسيج النطقة من خلال المغاوضات متعددة 
الاطراف» فاحسب اننا لا نرتكب خطأ او نجترئ باكشر من اللازم؛ ان دعونا الى أ 
حوأر مماثل «متعدد الاطراف» لفض الاشتباك مع الحالة الاسلاميةء وادخالها في 


COVUNSRASNIPRVIOMEN RNIN 


النسيج السياسي للواقع العربي. ومعذرة لتلك المقابلة بين الاسرائيليين والاسلاميين. 
لكنها مما اقتضاه واقع الحسال ومن غرائب الزمن العربيء الذي وجدنا في ظله 
شرائح من بني جلدتنا على استعداد لقبول التعايش مع الاسرائيليين. بينما ترفض 
إلقاء السلا في الحرب الاهلية المعلنة بينها وبين فصائل الاسلاميين! 

ولست اقول ان اولثك الاسلاميين الذين كثيرا ما يشار اليهم بكلمة الاصولين. 

هم من الابرياء المجني عليهم دائما. لكننا نقاتل منذ سنوات فقط لنثبت انهم كغيرهم 
| من البشر,؛ فيهم الاسوياء والمنحرفونء والمعتدلون والمتطرفون, والابرار والفجار. ومن 
| عجب ان رسالتنا هذه لم تصل الى كثيرين ممن ينتمون الى شرائع النخبة العربية. 
| اما لانهم صموا آذانهم عنها فلم يسمعوها؛ او لانهم سمعوها ورفضوا تصسدبقها. 

لكن اعجب من ذلك اننا وجدنا المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الامريكية, مارجريت 
تاتویلر؛ تقول ما E‏ و ر E‏ 
موضسوع #الاضواية: الاسلامية ومما ذګرته في هذا الصدد انه «من اميم جدا 
الاسلامية باشكال مختلفةء واستخدمها اشخاص مختلفون ايضا. وهي تشمل 
انواما مختلفة من المفاهيم الدينية والسياسية والاجتماعية, وليست شيئا واحداء 
ولكن ما ينطہق على مجتمع قد يختلف مع ما هو حاصل في مجتمع آخر». 

يقيناء فائنا كثا في غنى عن الاستشهاد بما قالته الناطقة باسم الخارجية 
أ الامريكية, لكننا حرصنا على اثبات كلامها هنا لندلل على المفارقة من ناحية, ولربما 
اقتنم اصحابنا وصدقواء من ناحية ثانيةء ان الحالة الاسلامية ليست شيئا واحداء 
, ولكن «الفرز» مهم في التعامل معها وحسن قراءتهاء خصوصا ان الشهادة الامريكية 
عندهم معتبرة ومعتمدة؛ ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها! 

طريقا السلامة والندامة 


لسنا بحاجة الى جهد كبير لكي ندرك ان ثمة مدرستين تتنازعان اسلوب التعامل 
مع الحالة الاسلامية في العالم 'احداهما تتبنی موقف القمم والمصادرة 


الك .....الشرق .لاوط (اللادنة). 
اتاخ : ARD...‏ 


Secs ANN SAISON 


بدعوی ان «الاصوليين» في مجموعهم يعائون من «عاهات» فكرية وخلفية لا سېیل 
الى اصلاحها. ومن ثم فالحل الأمثل هى قطع الطريق عليهم» باقدار وصياغات 
متفاوتةء لتجنب شرورهم واخطارهم. > ۰ 
وعند هؤلاء فان الاسلاميين بنبغي ان يستثنوا من اطار التعددية السياسية, في . 
حالة الاخذ بها وتطبيقها. حتى تطوع بعض المنظرين وابتكروا لنا مصطلحا يعبر 
عن ذلك الموقف» واطلقوا عليه «ديمقراطية الاستثناءاث» ادعوا في ظله ان 
الديمقراطية لا ينبغي ان تشمل الجميع, ولكن تستثنى منها الفثات التي تهدد 
الديمقراطيةء التي تتمثل اساسا في اولئك «الاشرار» الذين يسمون بالاصولبين ! 
على ذلك فلا باس من قيام احزاب لليبراليين والشيوعيين والقوميين والخضر, 
| وكل من هب ودب من اصسحاب الملل والنحل السياسيةء بحسبان ان هؤلاء لا 
يهددون الديمقراطية ولا یخشی منهم على مكتسبات الامة؛ اما الاصسوليون 
الاسلاميون فينبغي ان توصد الابواب في وجوههم ويس-تثنوا من القبول 
والاجازة, لا لشيء الا لتعزيز حماية امسيرة الديمقراطية. 
| المارسة الثانية تتبنى موقفا مغايراء ينطلق من الاقتناع بأن الاسلاميين ليسوا 
صنفا فريدا من البشر يتمتعون بصفات شريرة ولازمةء ولكنهم لا يعدمون بعض . 
| العقلاء والاسوياء. الذين يمكن التعامل معمهم؛ ومن ثم يطمان الى مشارګتهم 
' في الحياة السياسية. ولا باس من مساواتهم في الحقوق السياسية 
بالقسوميين والشيوعيين واحزاب الخضر! 
ولعلنا لا بالغ اذا قلنا ان امدرسة الاولى هي صاحبة النفوذ الاكبر في الواقع 
وان الشريعة هي المصدر الاساسي للقوانين! 
اما المدرسة الثائية فائنا نجد لها انصارا خارج العالم العربي )١(‏ بالاخص 
في کل من باکستان ومالیزيا. 
واذا كان لنا ان نتصارح ونتعلم من الحدث الجزائري» فينبغي ان نقرر بأن 
نهج المدرسة الاولى بالذات هى الاحوج الى المراجعة واعادة النظرء لان التهديد 
الحقيقي للديمقراطية يكمن في حذف الحالة الاسلامية من الخريطة السياسية 
وليس باعتمادها ضمن تلك الخريطة. 
واذا اتفقنا على ان وجود تلك الحالة في المجتمع الاسلامي ليس شذوذا في 
ذاته. باعتبار طبيعة الانتماء العقيدي لذلك المجتمع؛ فان الشذوذ يكون في إنكارها 
| وتركها لتنسو وتتشكل في العراء» بعيدا عن النور وخارج الشرعيةء الأمر الذي 
| يسرب اليها الآفات التي قد تشكل ۔ بالتراكم ‏ ذلك التهديد الذي ينخشى منه على 
الديمقراطية. وطالما ان هناك دستورا وقانوناء ومبادئ معروفة للممارسة 
الديمقراطية, تبدا بالخضوع لراي الاغلبية وتنتهي بتداول السلطة, فان كل جماعة 
| سياسية تعلن قبولها والتزامها بمقتضى ذلك كله ينبغي ان يقر حقها في المشاركة 
في الحياة السياسية. 
| أن المشكلة تبدو احياناء في اقطار عدةء وكأن الحالة الاسلامية هي وحدها 
التي تطالب بالالتزام بقواعد التعددية ومبادئ الممارسة الديمقراطيةء لاننا نكتشف 
في التطبيق ان النخب صاحبة القرار هي التي ترفض تلك القواعد والمبادئء 
وتسعى للالتفاف حولهاء محاولة «تفصيل» ديمقراطية حذاثية حسب القد والقياس. 
| الا ترون ان المشكلة اعقد واعمق من ان تنسب الى الحالة الاسلامية وحدهاء وان 
هناك عناصر اساسية في التربة العربية ذاتها تحتاج الى علاج جذري» لكي نطمئن 


الى المستقبل ونتفاعل به؟ E.‏ 
|| ان فض الاشتباك مع الديمقراطية هو المقدمة الحقيقية لفص الاشتباك المنشود 


|| مع الحالة الاسلامية. 


لااسلام؟ 
حول هذا الموضوع ثارت مناقشة على 
صفحات «المجلة» بين ائنين على الاقل من 
الفراءء احدشما هو الأخ بحيى الكفري المقيم 
يجنيف الذي قال في رسالة نشرتها له المحلة 
في عددها رقم ( ١‏ اننا نشسهد في زماننا 
حفاوة بالغة بالاسلام عدد بعض مظاهرهاء 
وانتهی من ذلك الى تقرير ان « هذا هو العصر 
الذهبي للاسلام». 

وكان قارىء «المجلة» بخطابه ذاك يعلق 
على بحعض ما اکستب» معتبرا انه يکتسي 
بمسحة من التشاؤم وانه دائم التركيز على 

جروح واوجاع الأمة. 
لاحقا نشرت «المحلة؛ رسالة أخرى بالعدد 
11¥ لقارىء يقيم في اسطنبول هو الأستاد 
أحضد الميدئةء رد فدها على الكفري بكلام فيه 
خليط من المرارة والسخرية قال فيه: «اذنا 
لاتعسدش العصر الذهبي للاسلام فقط وانما 
العصصر الماسي أيضا فقد حررنا القدس 
وخلصنا المسجد الأقصى من أذياب المعتدين, 
وجسدوشنا الآن على اواب الأندلس لإعادة 
أمجاد أجدادنا الفاتحين. وقد طبقنا جميع 
قوانين الددن الحنيف ورفضنا المظالم وأدينا 

الحقوق لإصحابها». 
ولائني طرف في الموضوع, فقد بدا وکانئي 
الوحيد ألذي لم أتكلم في الحوار المثار الذي 
تلقیٽ في صدده آراء أخری لم يقدر لها أن 
تصل الى المجلة في لندن وانما مئت الي 
EE‏ . وقد وجدت في مجمل 


ب التي تحتاج الى ايضاح ۽ بعضها 
وما اکب في هذا المكان أو 
ميره ويعضها- وهو الأهم - ينصب على 
الحالة الإسلامية الراهنة التي وصفت في 
الرسالة المنشورة يائها «عصبر ڏهیی». وقد 
تخيرت هذين الموضوعين دون غیرهما لان لدي 
ولکن الأحداتث المتلاحقة كانت تفرض نفسها 
الذي ادى الى ترحىل ذلك الذي تمئیت ارساله 
اسبوعا بعد اسبوع. وشهرا بعد شهر. حتی 
نشرت المجلة الرسالتين فوجدتها فرصة 
لاستخراج بعض ما حدسته ورحلته واحتفظت 
به ۔ مع غبره - على ارفف الأعماق وفي خزائن 
الذاكرة. 


ل لنبد باموضوع الو بالإدنى. 


_ ب غلعلي أتفق مع ماقطله .الاخ الكفري في أن 
أحساول وضتع يدي - فتتر المستطاع - على 
الجروح الظاهرة والكامنة في الجسم العربي 
والاسلامي. لکننی اختلف معه فی تفسدره لهذا 


4 هل نحن حقا نعيش العصر الذهبي 


کنا رفون ۔ نا رە ر ترشا 


mene 


المسلك. الذي اعتبره هو من قبدل الضغط على 

الواجع وجلد الذأت» بيذما لم بلاحظ ان غافية 
لا تتحقق الا آذا عولج ذلك الحسم من 

ا وعلله. واذا جاز ذلك الافتراض ا 


بحق الفرد فهو أشد جوازا بالنسبة لجسم 
الأمةء التي أحسبها بعد الذي وصلت اله - 
احوج الى من بشخص أمراضهاً ويستنفر اهل 
القرار وأهل النظر الى استنقاذهاء بأكثر من 
حاجتها الى من بهدهدها ر ع 
بكلمات حلوة وانطباعات ورددة. 

وصاحب الرسالة المنشسورة انتقسدني 
انطلاقا من تفسير واحد لموقشي. ونسب الي 
أحنانا ويفسد عليه منامه» على حد تعبيره 
وتلك نتيجة مؤسفة مافي ذلك شك لكذذني 
أفضل ان يظل ضمير المرء مؤرقا وياله مشغولا 
بحقيقة وضعه ومشكلاتهء على أن ينام ملء 
جفنبه متوهما انه بخبر؛ وان «کله تمام» فی 
حن آن العلل تسري في كبانه وتهدد مختلف 
مقومات الحركة أو العأفية في جسمه. ذلك أنه 
في الحالة الأولى سيصبح واعيا بالخطر 
وریما استطاع رده واستئصال شافته في 
الوقت المناسب, أما فى الحالة الثانية فانه ذد 
ینام هادیء البال حقاء ولكنه سبظل في غفلة 
عن مأساتهء ولن بتمکن بآي حال من تجنْب 


مصيره المفجع! 
EE) |‏ 


وعند كثيرين» وأنا منهم فالكتابه موقف 
والرأي مسؤولية؛ وصاحب القلم الذي يوظف 
مذبر آلرأي في دغدغة مشاعر القراء أو في 

سرد قصص آلغرانب والنوادر والطرائف هو 
اقرب الى الحكائين منه الى أهل الىرأي. ومن 
اسف أن أصحاب تلك المدرسة ستزاند عددهم 
في الصحافة العربية. . حيث أصبح البعض 
يؤثرون السلامة؛ ويفضلون السباحة في عالم 
التسلبة والترويح أو في عالم الفكر والثقافة 
الإئسائية, بدلا من الالتزآم بالمواقف والاشتباك 
مع الآخرين. خصوصا وأن ذلك المسلك الأخبر 
له ثمئه الذي قد لايتمئاه الكاتب لنفسه وقد 
لايحتمله. 

ورغم ان الترويح والتثقيف من الإهداف 
المشروعة في مهنة الصحافك الإ أنني أحسب 
ان لها مکانا آخر غير مساحة الرأي. وأحسبها 
تاتي في مرتبة تالية للموقف الذي بفترض 
فيه الانحباز المستمر الى صف القيم والاهداف 
العليا التي دقوم عليها المجتمع. بل أذهب الى 
اننا في العألم العربي بوجه أخص وحاله 
کرد ل سرڌکت 


خطيئة لاتغتفر في حق الحاضر والمستدبل 


e 
النشر و الخد مات الصحفبة والمعلو مات‎ 


| 


اذا ما انصرفنا ككتاب عن هموم الأمة وعللها 
واحزانها, وانشغلنا بسرد الحكايات والنوادر 
واللطائف للناس, الأمر الذي يعد نوعا من 
الالهاء وربما التخدير الذي بفسد باحثر مما 


وقد کان استاذنا أحمد بهاء الدين - عافاه 
الله - يقول لئا دائما ان الكاتب الشريف هو 
جندي واقف على لغفره وان الزاوية التي 
آلتي تنطلق تباعا نحو أهداف محددة لتصد 


مختلف الشرور التى تحيق بالمجتمع وتهدد 
ا e‏ لتي تحيق بالمجتمع وتهد 

واستاذنا الدكتور زكى نحس محمود له 
عبارة صائبة سمعتها منه أكثر من مرة. بقول 
فبها ان الكاتب الحقيقي هو الناقد والمبصص 
وألكلمة مالم تكن ناقدة بمعنى منيرة وهادية 
فقدت وظفتها. ومن ثم فالكتابة المسؤولة هي 
تلك التي لاتكف عن التنبيه الى النقائص لتقرب 
الئاس دائما من المثل الأعلى. 

طبقا لهذا المذهب فان عبن الكاتب الملتزم 
ينبغيٰ ان تظل معلقة دائما بالأكمل والأافضل 
ويطموح الأامة وغاباتها السامية. الأصر الذي 
بؤثر بالضرورة على نظرته الى الواقع ومنهجه 
في التعامل معه. لانه اذا اختار ان يؤدي تلك 
الرسالة. فان تعلقه بالأفضل والأدنى سيجعله 
على الدوام قليل الرضا وكثير النقد والمؤاخذة. 
ولذا فانه بخلل ادا مصسدرا للازعاج» وعلى 
علاقه متوترة مع كل الذين قنعوا بالواقع أو 
صنعوه وعاشوا بلا حلم في غد آفضلء حیث 
يحقق الحاضر لهم مايريدون. 

والأمر بالنسبة لي ليس فقط التزاما بقيم 
مدرسة ومذهب في مهنة الصحافة والكتابة 
التى انتمى الها منذ أكثر من ثلاثين عاماء 
ولكنه قبل ذلك وبعده التزام له جذوره العقيدية 
وثيقة الصلة بمنهح الاسلام في التقويم 
والأصلاح» وبقيم التكليف والاستخلاف التي 
تغرس في وعي آلمسلم وتحمله مسؤولبة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كل في موقعه وقدر 
استحلاعته. 

من هذه الزاويا, فالكلمة تكون في موضعها 
الحقء ومؤدية لوقليفتها الاصلبة اذا ماكانت 
امسرة بالمصروف وناهية عن المذكر. والذين 
بتحرکون بهدي من ذلك الالتزام يجدون انفسهم 
تلقائيا ودأئما ضمن كتيبة المستنفزين لتقويم 
کل عوج وتصحیح کل غلط ورد کل عسف أو 
فلم ادب الاسلام وخلقه بطببعة الحال. 

لهذه' الاسباب كلهاء أرجو أن بعذرني الاخ 
يحيى الكفرى أن شغلت نفسي بالنصف الفارغ 
من الكوب وليس بالنصف الملآن الذي جذب 
انتساهه وانعش فؤاده. وا لسيب في ذلك اننی 
لست قانعا بذلك القدر الملآن من الكوب» وانما 
المح واجاهد مع غبري ممن بقاتلون بسلاح 
الكلمة لكي يمتلىء الكوب عن آخرهء وبصي 
مصدرا لأرتواء الجميع وتجسيدا لاشواق 
الجمدع 


سف | ان الاي اکتا حتت تد ة کن اهمسا 
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ويستفز الضمير الغيور ويؤرق أهل الحس 
1 يم قاحسبه بذلك یحقق مراده لکنه اذا 
أصات قارئه بالناس والاحباط فانه عندئذ بکون 
قد فشل فی دلو غابته؛ واتمنی أن يكون الأخ 
الكفري من الفريق الأول وليس الثائي. 


0 3 
Nay i ر ال‎ Bl 


اتى الآن الى الشق الأهم وبيت القصيد في 
هذا الخطابء وهو المتعلق بمقولة العسصر 
الذهبي للاسلام,. 


وأحسب إن المصارحة هنا واجيةء ولنبداها 
بتحديد المقصود بالعصر الذهبي للاسلام لأننا 
آذا اتفقنا على تعريف أو معيار واضح في هذه 
من عصور المسلمين بما في ذلك عصرنا الذي 
نعيشه بل اذهب آلى اننا في زماننا هذا علي 
وجه الخصوص احوج مانكون الى الاتفاق 
على ذلك المعيار لان حالة التدين الشائعة 
والمتنامية في مختلف أنحاء العالم الاسلامي 
قد تعطيْ انطباعا مغلوطا بشأن تقيْيم الحالة 
الاسلامية استنادا الى المعيار الكمي وليس 
النوعي. 

وهو نوع من الاجتهاد لانريد له ان بنطلق 
بغیر حساب ناء على رؤی ذاتىة وانطباعات 
شخّصدة. وانما ندعو الى الاتفآق على أصول 
ته تضبط ذلك الاح احتهاد سواء لكي نتعرف على 
الحقيقة أو لكي نصل الى بر الأمان الذي 
دننده. 

فالذين يقيسون الأمر بمدى اقبال التاس 
على المساجد وتزاحمهم على أداء العمرة 
وتضخم اعدادهم في مواسم الحج قد درون في 
المؤشرات الراهنة مادرضيهم ويطمتنهم الى 
أن الاسلام بخير وان أمة محمد عله الصلاة 
والسلام سائرة بخطى حثبثة الى الأمام. 

والذين يهتمون بالحجاب والنقاب ريما 
يعتبرون في مضاعفة اعداد المححبات واذ اع 
طا المنقبات دليلا كافيا على نجاح العمل 
الاسلامى. 

والذين يعنون بمكافحة البدع وتطهير 


اعتبروا ان تحقيق هذا الهدف بصورة أو 


ومن ٿم هو من ارهاصات علو شان الاسلام. 
وصاحب الرسالة التي بشرنا فيها بحلول 
عصر الإسللام الذهبي أستند في رأبه علي 
مالاحظه من كثرة بناء المساجد والمراكز 
الاسلامية وتوالي عقد الندوات والمؤتمرات في 
كل مكان تحت لافتة الاسلام ورايته. 
غير اننا اذا دققنا النظر في كل تلك الدلائل 
والقرائن فسوف نلاحظ انها في حقبقة الأمر 
لاتتجاوز التعبير بصورة مختلفة عن الالتزام 
بجانب من مفاهيم أو شعائر الاسلام. لكننا 
| لانتصور انها تصلح باي حال معيار! لاثبات 
3 اسنعادة الاسلام مداه أو لحضر د الذهبيي ‏ , . 
ا قاذ - ور ان الب ےب الاد ساس لذنك 


المصدر : 


N 92-11 e : التاريخ‎ 


والقسواعسد التي تڌحكم نطای لامالا دل فی 
مختلف المجالات السياسية والاقتصسادية 
والاجتماعدة. إما الغأيات ققد تعددت فيها 
احتهادات الأصولبدان وانطلقوا في تحدیدها من 
رقت للأهداف الكلية التي نعسر عن المصالح 
1 لعليا للمجتمع فق اعتبرها الامصام الشساطدي 
EE‏ الحفاظ على الدين» والنفس» » والعقل؛ 
والعرض, والمال. وأضاف اليها الشبخ الخضر 
1 حسسين شيخ الازهر الأسبق الحرية وارتای 
الشسيخ مسصمد الغزالى لإحقا انه مسن المهم ان 
| يضاف الحدل والمساوآة الى قائمة المقاصد؛ 


الالتىاس داشنىء عن عدم الاتفاق على معيار 
aT‏ مؤشراتك التقدم أو التقهقر في مسبرة 
ولكي نفض الاشستباك أو الالتبابس ر حول 
هذد النقطة فمن الضروري ان نفرق بين وسال 
الإسلام وشعائره من ناحية ٩‏ وبين مقاصده 
! وغاباته من ناحية ثانية فالاسلام دعائا الى 
الالتزام بتعاليم وشعافر وقواعد عدة تتوزع 
على مجالات العبادات والمعاملات والأخلاق. 
لكذه فيما نفهم لم يرد تلك التعاليم أو الشعائر 
فقط لذاتها. وانما ارادها ودعا اليها ليحقق 
اشد افا صرصودة للفرد ولامجتمع وشذا هو 
الشسق الاهم في منظور الرسالة. 
فالصلاة فريضة اسلامية بلزم بها كل 
مكلف في المسلمين» لكن لها وظيفة اجتماعية 
تتجاوز مجرد الركوع والسجود والتسبيح. 
حبث يفترض انها «تذهي عن الفحشاء والمنكر» 
طبقا للنص القرأني الوارد في الأية ٠٠‏ من 


سورة العنكبوت. ی 
لكنها اذا لم تنعكس على سلوك الفرد؛ خلقا 
وعفة واستقامة ER EIT‏ 
الوفليفة وفاقدة المضمون. 

فى هذا النموذج بكون المرء قد التزم 
بالوسدلة لكنه اهدر الغابة وضيعها. 

والمعنى أكثر وضوحا في ألحديث النبوي 
الذي يقول عن الصائم «من لم بدع فول الزور 
والعصل مه فليس لله حاجة في أن يدع طلعامه 
وشرايه. ‏ بمعئى أن الغابة من الصيام ليست 
في مجسرد الامتناع عن الطعسام» ولكذها في 
الأمتناع عن الآثام. 

وعندما قرر الحسديث النبوي ان «أكمل 
المؤمنين ايمانا أحسنهم اخلاقا»۔ فانه اختزل 
لذا الفكرة التي نريد ابرازهاء وهي ان التعبير 
الأوفى عن الايمان بذبغي ان بترجم في موقف 

eT‏ - وهي الفكرة 

٠ A‏ وءالدين امحاملة». 

ماهو حاصل على مستوى الفرد يتكرر على 

توي الحماعة. حبث شناك ايضا وسائل 

قررها الاسلاأم بفترض فيها ان تؤدي الى بلوغ 
غابات بذانياء راقصد دالو سا تلف النظم 


وهكذا. 

أن الئص القرآني أثبت أن هدف 
الرسالة الإالهبة» بل وكل الرسألاتء هو اقامة 
العدل بين الئاس يكل ماتحنيه الكلمة في مجالي 
الثروة والسلطة مثلا ٠‏ ففي الآية ۲١‏ من سورة 
«الحديد» بقول الله سبحانه وتعصالی: «لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات واذزلنا معهم الكتاب 
والمىزان ليقوم الئاس بالقسط.. 

وکان اين القيم الجوزية- الفقيه الأشهر - 

أحد الذين استوعبوا هذه الفكرة جيداء حتى 
عبر ۶ ع ها في «اعلام الموقعين» بقوله: أن إلله 
وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. 
فاذا لهرت امأرات الحق» وقامت أدلة العدلء 
وأسفر صبحه باي طرق كان» فثم شرع الله 
ودنه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر 
طرق العدل وأدلته في نوع واحد وابطل غيره 
من الطرق التي هي أفوى منه وادل واظهريل 
بين بما شرعه من الطرق أن مقصسوده اقامة 


الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فاي طريق 


استخرج به الحق ومعرفة العدل» وجب الحكم 
بموجدها ومقتضاها. 


mH‏ بت د المفم الاد 
٣ک‏ 


هناك اذن هدف اسمى الرسالة هو القسط 


ا والعدل» بفترض ان تنتهي اليه وتصب في 


وعائه مختلف النخلم والقواعد المطسقة ۾ في 
المجتمع الاسلامى . أو دتعدير أخرء فان جمیغ 
التفاصل التي تنم العاملأت ينبفي ان تخدم 
ذلك الهدف الأسمىء وتمهد الطريق لبلوغه 
بامان. 

ان بشائر محد الاسلام تلوح وشواهده 
تثبت عندما تتحقق المقاصد المرجوة من 
الرسالة» عبر اتصال الوسائل بالغايات ومن ثم 
فاذا ما اردنا أن نقىس أية حالة اسلامية فان 
المعسبار الصحح والأصولي الذي دنبښغي ان 
نعتمد عله صو: مدی نجا ح التطببق في اقامة 
العدل والقسط. وبقدر اقترآنه من ذا الهدف أو 
ابتعاد التطبيق عذه. يكون حكمنا على مدى 
انجابية التجربة أو سلبيتها. 

الألتباس بنشا حينما تطبق وسائل الاسلام 
ولاتتحقق مقاصده. وهو مانلمسه في عض 
البلدان التي تطبق فيها الشريعة الاسلامىة 
يينما بسودها الظلم الاجتماعي و السىاسیى 


لنش i‏ ¿ الصحفية والمعلو مات 


مثلا. وشو مابحتج به علیذا كثير من الباحثين 
الضربيين والعرب أيضا في التقاصهم من 
فدر الشسريعا ومحاولة اثبات فسادها في 
التطبدق. 

وفي كل مناقشة من هذا القبيل أنبه 
المحاورين أو المجادلين الى أهمية التمبيز بين 
الوسائل والمحقاصد وألحكم على سلامة التطيدق 
يقدر اتصال الائنينء واسهام الوسائل في 
٠‏ تحقبق نلك المقاصد., 
واستنادا الى ذلك المعبار فانني أقرر داثٹما 
ان كل تجربة تنسب الى الاسلام وتطبق فيها 
وسائله فقط بینما تغدب مقاصدهہ فانها تعد 
تطبىقا منقوصا بل شأئها لأئه بلتزم بالشكل 
ويجهض المضمون. 

شيء شبيها بذلك کان يحدث في 
ا «الدموقراطیات الإاشتراكية» حيث كانت تجری 
انتخابات وتقام برلانات وتنصب مختلف 
الهياكل والعناوين الديمقراطية في بلدان 
تعرف الجميع انها كانت سجونا كبدرة للشعوب 
ونماذج فجة للديكتاتورية. ومن ثم فانها غدت 
واحات للديموقراطة الكاذية E‏ التي 
آقامت بدورها الشكل والغت المضمون كلا 

اني ادعو الأخ بحدي الکقری ونظراءء من 
الغيورين المعنيين بالحالة الاسلامية الراهنة 
الى أعادة النظر في المعيار الذي يستندون اليه 
في تقييم الواقع الاسلامي بحيث يضعون 
نصب أعينهم داتما المقاصد الجليلة التي من 
أجلها بعث الذبي عليه الصلا دة والسلام وذزلت 
الرسالة الالهية. 

وفى ضوء اعمالهم لذلك المعبار, لهم دحد 
ذلك ان بقرروا ما اذا کان هذا هو عصسر 
الاسلامى الذهبي أو الماسي ام انه البرونزي أو 
النحاسي؛! 


كل ما أرجوه فقط الا باتيني أحدهم معاتبا : 


بعد حين لائني اترفق في نقد الزمن الاسلامي 
ول e‏ الواجب من التشخيص 
والمكاشفة! # 


e NY 2U... : التاريخ‎ 
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د. صدقة يحبى فاضل 


انصب تركيز علماء المسلمين ومفكريهم اكثر على . 
لمجال التعبدى ہصفة اساسية, أما المجالات الدئيوية 


(الاقتصاد والسياسة والاجتماع) فقد كان حظها من 
اهتمام المسلمين ومازال أقل مما ينبغى؛ ولقد انعكس عدم 
رکیز معظم علماء المسلمين على «المعساملات» ک«نظم» 
شاملة سلبا على وضوح النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية الإسلامية؛ فلاتشزال هناك حاجة واضحة 
اتوضيسح وبلورة وترسيغ هذه النظم نظريا.. تمهيدا 
اتهيئتها للتطلبيق الفعاى والعملى على الحياة الإسلامية 
تلها. عندما يشاء الله. ونتج عن لك ان اصبحت حياة 
معخلم المسلمين (العامة) غير اسسلامية, أى لا تنظمها 
وتحكمها قوائين وقواعد إسلاميةء انحصر الإسلام لل 
بعض البلاد «الإسلامية» لل ممارسة العبادات وشعائر 
الدين فقط؟! 

أما المعاملات فى معظم البلاد الإسلامية أو الحياة 
العامة فيها فإن الذى اصبح ينظمها ويحكمها هو قوانين 
مستوردة إذ تهافتت معظم السدول الإسلامية على التخاى 
عن شريعة الإسلام؛ كاسلوب حياة ولجأت بدلا من ذلك 
ای الاقتباس من الشمال وکما نعرف فإن «الشمال» يقدم 
تراكية التى 


نموذجین (ایدیولسو‌جیتین) رئیسیتين: الاشتر 


سقطت سقوطا تساريخيا والرأسمالية وبينهما نمسوذج 


ثالث هو خليط منهما فاصبحت تلك الدول إما اشتراكية 
على طريقة النظرية الغاربة رإما راسمالية. وابتعدت اكثر 
واکئر عن دینها وعقیدتهاء فلم تذل إلا مزيدا من الجهل 


واأفقر واللرخر» وضياع انهودة والتيجط ۳ غه 


وکان من اهم ,أسباب هذا الضياع المأساوى المعروف 
شو الانصراف عن بلورة وتوضيح النضظم الاقتصادية 


والسياسية والاجتماعية الإسسلامية. وتجهيزها لتكو 


بمثابة افضل حل علمى بديل؛ أمام الدول الإسلامية؛ بل" 


حتى غير الإسلاميةء ولاشك ان هناك ترابطا وثيقا فيما 
بان هذه النطظم من جهةء وشذه النظم و#العاداتة س 
جهة أخسرى. لذا فإن الحل الإسلامى يقتضسى الشمول 
والترابط التامين. 

ولقسد اتم کثير من علماء المسلمين ولاشك 
ب«المعاملات» أو بهدذه النظم سواء کان ذلك الاهتمام 
جزئيا أو كليا. وينتع عن ذلك الاهتمام صدور كتابات 
كثيرة ومساهمات فكرية قيْمة يستحسن الاستفادة بها 
والائطلاق على اساس الصالسح منها. فهناك مساهمات 
شاملة ف مجالات الاقتصاد والسياسة والاجتماع. ففى 
مجال الاقتصاد مثلاء هناك محاولات فكرية كثبرة بعضسها 
کل يتحدث عن كسل «النظام الاقتصادى الاسلامى» 
وبعضها جزئی يتناول بعض جزئيات الاقتصاد ف البلد 
الإسلامى. ` 

ويمكن أعتبار «المركز العالمى للاقتصاد الإسلامى» 
بجامعة الملك مبدالعمزيز بجدة أهم الجهات الاكاديمية 
المتخصصة حاليا لل مجال الاقتصاد الإسلاميء» والتى 
كان همها الارل «ومازال» تحديد وتوضيح النظام 
الإقتصادى الاسلامى کما هوی کاش وکما یجب أن يکون. 
وقد تأسس هذا المركز عقب انعقاد «المؤتمر العالمى الأول 
للاقتصاد الإسلامي» لل رحاب تلك الجامعة بمكة المكرمة 
ل عام ٠۳۹۵‏ _ ١۹۷م‏ وقد قسدم هذا المركز حتى الآن 


...ب العديد من المساهمات اأقرهة ِف مسال نص جہ سا 


ويمكن ف فا السيأق ا يسرم «المجمع الفقهى 


الإسلامى» الذى تم انشاره بمكة المكرمة من قبل رأبطة 


Hess e e : المصدر‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو هات اتاريخ: A‏ 


العالم الإسلامسى بدور فعال ومميز ل عملية تقنين 
الشريعة الإسلامية ف مجالات الحياة. 

وقد جاء تأسيس ذلك المجمع دليلا على تقدير أهمية 
ذلك التقنين والضرورة الملحة له ف هذا العص بالذات. 

ول مجال الاجتماع هناك عدة محاولات معاصرة هامة 
إسيد قحلب و محمد اأبوزهرة وغیرهما من علماء الاسلام 
ول مجال السياسة هناك جهود سيد قطلب ود. محمود 
طاهر؛ ود. محمد ضياء الريس؛ وعبدالوهاب خلاف؛ ود. 


ا يسو سف القرضساوى. وغیرهم, غير ان اهتمام العلماء 
والمفكرين المسلمين بمجال السياسة على وجه الخصوص,» 


کان ومازال محدودا وأقل مما يجب إذا اخذنا ل الاعتبار 
الاهمية الحاسمة لمجال السياسة ف تطبيق الإسلام 


ا 


ونشره والالتزام به حيث يمكن القول ان التطبيق الفعلى 
للإسلام ف كل مجالات الحياة يتطلب (أساسا) قيام نظام 
سیاسی إسلامی. 

إن الحاجة إلى تحديد وتوضيح الانظمة الاقتصادبة 
والاجتماعية والسياسية الإسلامية ومسن ثم «تقذين» 
الشرائع؛ وصياغة القوانين والدساتير التى يتطلب العصر 
بلورتها وصياغتهاء مازالت حاجة قائمة وملحة. ويجب 
ان يتوقع المرء تبلور هذه القوانين وظهور الكيان النظرى 
لها قبل توقعه تطبيق هذه القوانين (ومن ثم تطبيق 
الإسلام ف الجوانب التى تتناولها تلك القوانين) وظهور 
دولة إسلامية نموذجية؛ اذ یجب ان يوجد «النموذج» 
الاسلامى ل النظرية أولا ويكون ذلك «النموذج» هو المثال 
الذى يتفق اغلب المسلمون عليه. 

والواقع ان آفة المسلمين ف الماضى والحاضر هى الفرقة 
والتمزق؛ كما ان آفة بعض مفكريهم هى التزمت والتصلب 
والاختلاف. لقد اختلف مفكرو المسلمين عبر مختلف 
العصور كثبرا بشان كثير من المسائل الفقهية والتشريعية 
وکانت بعض تلك الخلافات حادة ومدمرة ونتج عنها 
الكثير من السلبيات التى أتى ف مقدمتها بعض الارتباك 
د فهم الإسلام؛ وضعف الالتزام ببعض قواعده. 

وإذا كان بعض علماء المسلمين ب دبّجون المؤلفات 
الضخمة بخصوص خلافات ثانوية حول نقاط فقهية 
محدودة» فإن الخلاف فيما بين كثير من مفكرى العالم 
الإسلامی شان النظام السياسى الإسلامی «كما يجب ان 
يكون» يتوقمع ان يكون أكشر حدة وأشد وطاة. فهل آن 
الأران لكى نطرح قضية مبادىء واسس الفكر السياسى 
الإسلامى للحرار؛ 8 


فهمي هويدي: مؤسسات العمل الاسلامي متظفة 
9 ایل من مقاومه | نوظفها لغایات سباسیه 
توفيق القصير: العالم الاسلامي بفافد الى 
NT‏ وما تحقق غر ڪاف 
الشيج محمد الغزالي:انحسارالفقه الاسلامي 
سببه ضعف مدرسته العقلية 


الكويت . ابراهيم الخالدي: 


انتهت يرم امس فعاليات ندوة 
ست چات الفكر السلا « مي» التي 
وزارة الارقاف والشزون I‏ 
برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم 
الصباح. 

وکان اليوم الثاني 0 الئدوة قد شيد 
إلقاء محاضرتين الأولى للمفكر 


الاسلاسي EE‏ والثائية 
للدكثور توفيق القصیر رکزتا على 
ضسرورة توسیع مدارك الفهمللعمل 

وقد أتث محاشرة الهويدى تحث 
عنوان «تطویر مؤسسسات العمل 
الاسلامى» بينما حملت المحاضرة 
الثائية عنوان «الية تحقية وأاستمر ار 
الدراسات المستقبليةء. 


المحاضرة الأولى ِ 


وقد اكد هويدي e O‏ 
بد لئا من الاعترأف «بأئنا نعيش أزمة 
كبرى في التعامل مم مفهوم العمل 
لاسلا i‏ نشاد اساسا عر جني 


فى استيعابه وتحصيله»» مشيرا الى 


«انْ الدولة العربية الحديثة يثة نظرت الى 
العحصسل الاسلامي من زاوية تأشرت 
بالمفهوم الغربي للدين ومؤسساته» ولم 
تكن معبرة بشكل كاف عن حقيقة 
المنظور الاسلامي(...). وان النخب 
الحاكمة فرضت على واقعنا الاسلامي 
EE‏ في فلسفته من 


ال الكنيسة, ١‏ وصميم يم الرؤية 
الغربية التي وجدت في العلمانة ملاذا 
يحمي المجتمع من سطوة الكئيسة». 


E:‏ «لقد تجسدت تلك المفارقة 
في تركيا الكماليةء التي تحولت في ظلها 
الخلافة الاسلامية بعد إلغائها الى 
مجرد ادأرة دينية؛ ترعى المساجد 


: والوعاظ والارقاف وتتصل بالآخرة 


بینما ¥ يؤذن لها بان تتصل بالدنيا من 
آي باب». وقال: «لقد تمت «نصسرنة» 
الأسلام في الدولة العربية الحديثة. اذا 
چاز التعبيرء صار الدين مؤسسة چ 
كنيسة في الجوهر والوظيفة ‏ وصارت 
الشؤين الديئنية مساألة «روحية»» 
تتجه مباشرة الى السماء لا بالارض 
والناس» وتابم یقول: «لقد شدت الشؤرن 
الاسلاميةء التي هي ۀ تقافتنا الأصلية 


شؤون بعرض | ة كلها - مسچرد 
a‏ ر اد“ اء ی وزارات و اختە اسه 


يدور في فلك الملساجد والشعائر 


١ 


للاعمال آلخيرية والتراثية, وغدا الدين 
صفحة في جريدة او مجلة. وبرنامجا 
تبثه الاذاعة ويعرضه التلفزيون من باب 
| سد الخانة| و الىتبرك أما 

ا ا تدور خارج تلك الحدرد 
A TT‏ التي 
| لا ينبغي ان يتجاوزها». 

إسقاطات 


م 


| وأضاف: ذلك الوقف الرسمي | رید 
إسقاطه على الأنشطة الشعبية. حيث 


مورت شسخوطه المخترزرقة ا 
العسل e‏ داځل الج جد SDE‏ 


أ يتجاوزه. : ذلك الخطاب الذي 
عن «السياشة e‏ ان الدين لله 
والومن للجميع. 


«ولم يقف الأمر عند حدود ابتسار 


1 


رما لم نت 


العمل الاسلامي وحصاره في مجالات 
متواضعة» تعزله عن الحياة وتعطل دوره 
الفاعل في تفجير طاقات الأمة لتنطلق 
على مدارج التقدم والنهضة؛ وأنما دی 
ذلك ايضسا الى الفصل بين الدين 
والسلوك, إذ ما دام الدين علاقة بين 
القلب والرب» فلیست هناك حاچة اِڏذن 
» لاقحامهء المعاملات | تجري بين 
لتا ا تي 
«کانیت النتيجة إذن ان مطل دور 
ککل دوره في تقويم سلوك الافراد, 
. وصرنا مطالبين الان ان تنحارب على 
١‏ جبهتين لرد الاعتبار للاسلام وقيمه 
جبهة النخب التي حرصت على تقليصس 
| دور الاسلام رحصاره فى تلك المجالات 
أو المسارات الد لخضيقة وجبهة عامة 
٠‏ المسلمين الذين اختزل الدين في وعيهم؛ 
حتی دا قوسا وشعائثر وأشکالاء ولم 
يدركوا ان شة حاجة الى ترجمته في 
السلوك رالموقف.. 
تلك رحلة طويلة وشاقةء لكنها 
E‏ العمل الاسلاميء 
نتفق حول هذه النقطة فانٽا 
سنجد انفسنا وقد وقعنا في ذات المأزق 
1 الذي فرض على الأمة. وأفرز ما نشهده 
ونلمسه من وهن وتخلف. 


شمول 


وتابع هویدي یقرل: «ونحن نسعی 
الى تصحيج النظرة الشائىة للعمل 
1 ا بمختلف مجالاتنيا 
| الاهسية بمکان. هما: ان الشمول الذي 
ندعو اليه لا على الاطلاق ضياع 
الحدود ار تداخالها بين مختلسف 
الاختصاصات. فلسنا نقول مثلا بأن 
الفقيه الذي درس العلوم الشرعية هو 
ناشت الرأي الأخير في مختلف شؤرن 
| الدين والدنيا, ولكننا نول بان كل من 
حسن اسلامه وتسکن من اي شرع من 
فروع المعرفة الدثيوية هو بدوره من 
فقهاء المسلمين ورأيه معتبر في 
اختصاصه ا ٻين الائنين مهم 
عمتا ذلك a‏ تحقو aE‏ 
اللفترض مختلف الاش من 
ناحية؛ د 1 يەلەس حقيقة ان 
الاسلام ا هداية ف نهاية المطاف 
من ناحية ثانية. ذلك ان الغاى باتجه 
| ضبان الدين في تطاق العبادات 
| والأخلاق. أفرز نوعا من الغلو في 
الاتجاه المعاكس. ١‏ ودفع بالبعش 2 
الاستغفر اق في الشسأن السياسي 


للنشر و الخد مات ¿ الصحفية والمعلو مات 


| لا يقلون في 


والتهوين من شان التربية والأخلاق.. 
فالذين يريدون الاسلام روحانيا فقط 
الذين يريدون توظيفه في الأمور الي 
تسح الرؤية في ما نحسب الا اذا تحقق 
ازن فى العمل الاسلاصسي بين 
الأخلاق ا والعمل. 
ان ذلك شان حقاء ولکنه پندرج 


ضمن التفاصيل واجبة الاعتبارء فلئن 


ادرك المسؤولون عن العمل الاسلامي ان 
جهد الباحثين المسلمين قاصر في مجال 
المعاملات؛ فان عنايتهم بسد تلك الثغرة 


E 


شان الجوانك الأخريى؛ العقيدية 


ا 


؛ والاأخلاقية, 
وفي کل الاحوال, فانه اذا جاز لنا ان 
أ نرتب مجالات العمل وفقاً اتيا ني 


الأساس الذي يقوم عليه البناء كله هو ٠‏ 


, ذلك الشق التربوي الذي ينهض, على 
+ الاستقامة فى العقيدة والخلق. 


منهج الاسلام 


ثم تطرق هويدي الى الحديث حول 
(موقع المؤسسة في العمل الاسلامي) 
فقال: «نذهبپ الى ان منهج الاسلام في 
الأريق وليسن الاه نابا على داك فى 
أن ما نص عليه القرآن الكريم من أن 
أمر المسلمين شورى بينهم والشوری 


في مفهومها العملي هي وضع ينهض 


والترجيع في مختلف النوازل والمصالح 
بحست ¿ القاعدة هي: تصرف 
ا صحمل عبله بحق والأمر کذلك 
فكرة الشررى تتجاوز gn‏ الندائرة 
النيابية او البرلمائية التي تقو تقوم على 
تمثيل الأمة وائما تنصرف الى مختلف 
شؤون المسملين في جميع مستويات 
العمل ومجالاته, بحيث لا يحتكر القرار 
فيه لصالع فرد یا کان سلطانه». 


«دلیلنا الثائي یستند الى لغة الخطاب 
القرآني ذأتهء دائمة الحديث عن «أولي 
الأمر» ا الأمرء أذ هي تفترض 
ان أمر المسلمين ليس منوطا بفردء ولكنه 
بأيدي جماعة أو فريق من النأاس» حيٹث 
ید الله دائمامع الجماعةء كما ا 


| بحق». 


التاريخ : 


RFR 


«ولعلنا نضيف ايضا ان تربية المسلم 
| على الالتحاق بالجماعة دائمة. في 
¡ الصلاة على وجه الخصوص,؛ وتقريعه 
وتانیہه اذا ما تقاعس عن ذلك بنص 
أحاديث نبوية كثيرة هه التربية محملة 
برسالة تفرس في أعماق المسلم انه جزء 
من کل وانه وحده أضعف وأقل شأنا 
مما لو عزن انتماءه والتحامه مم غيره». 

خلاصة ما نريد أن نصل اليه هنا هو 
ا الفريق ق او المؤسسة. وان 
نقرر بان دولة الاسلام مسي دولة 
المؤسسات بلا سنازع؛ وان يجتمع 
المسلمين هو الأرلى بوصف دأ لمجتمسع 
الماني» الذي لا يحتكر القرار به فرد» 
ولكن شأنه موزع على أهلهء حيث 
ينهض بكل شأن آولو الأمر فيه من 
خلال الالتزام بقاعدة n‏ الشرری». 

مشاکل 


1 


وقد عدد هويدي آفاق ومشكلات 
٠‏ مؤسسات العمل الاسلامي الرسمي 


والشعبي» كما يلي: ا 
® موقف الأنظمة السياسية التي 


یحرمں پیضتها جصير أنشطة 
بذاتها. 

# انتشار تلك المؤسسات على 
مما يؤدي EE‏ في بعض 
الأحيان. 


الاسلامية. 
® الخلل في الأرلوبات مما يودي 
في أحيان كثيرة الى إهدار مصالع 


: استراتيجية وكلية. . مثل وحدة الامة 
. جزئية او ا تخدم سیاسات او 
مصالع عارضة. 
النقص في الكروادر المتخصصة 
المرباة فى المدرسة الاسلامية. 
ويتصل ہذلك ان المؤسسات الدعورة 


.| والتبشيرية بوجه أخص متخافة عن 


¡ مثيلاتها المسيحية مثلا في فنون الدعوة 
والتہشیر؛ فنحن نرسل وعاظا مثلا او 
| نقدم أموالاء بينما هم يبعثون بالأطباء 
1 والممرضات ویقیمون صناعات محلية 
وأنشطة بينية تىسامد المجت تمع فعلا في 
التقدم والنمو. اضافة ال د ذلك فإنه لا 
مفر من الاعتراف بأن مؤسسات العمل 
الاسلامي العامة في مجال الدعوة 
والتبشير ¥ تستخدم شون الاتصال 


الحدبثة بحکكم تخلف امکادذیاتها ای 


افارها, 


للنشر والخدمات | لصحقية والمعلو مات 


e‏ الفقر في مصادر المعلومات الأمر 
الذي آدی الي تغیر۔ مساحات غير قليلة 
من مجالات العمل الاسلامي» كان يمكن 
أن تلغضسطى بواسطة المسؤسسات 


الاسلامية. 


1 


١ 


غياب الديمسقراطية عن تلك 
المؤسسات, وپوجه اخص فان ما هو 
أهلي منها يمارس فيه احتكار السلطة 
من قبل «القيادات التاريخية» مما 
يحجب الدماء الجديدة عادة. 
® العناية بالشق التبشيري دون 
الجانب العملي» فعلى كثرة ما لدينا من 
مؤسسات للوعخل وجمع التراث والدر 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر, فاننا 
لا نكاد نجد مؤسسات لثنمية الاہتكارات 
بالصناعات المحلية والريشية او لتبادل 
العلماء بين دول العالم الاسلام ٠١‏ 
للبجوث والدراسات e‏ 2 
@ ضعف الاهتمام بحقوق الانسان, 
التي تشكل الان قيمة تتنامى أهميتها 
في أنعالم الخارجي في حين انها قيمة 
راسخة في الخطاب القراني الذى نص 
على تکریم أبن أدم منذ أربعة عشر 
قرنا. 
® الانكفاء على الذات والانشغال 


في أغلب الأحوال ہما هو شطري او 
اقليمي؛ وفقدان الصلة بما يجري في 
العام الخارجي من تطورات في 
أوضاعه او قیمه.وقال هويدي ان تعلویر 
مؤسسات العمل الاسلامى تحد يتمثل 
كيفية إحداث ذلك التطوير في ظل 
«السقف» السياسى والاجتماعى 
السائد. 
توصياته التالية لتطوير مؤسسات العمل 
السلا £ : 
ITE‏ 
المؤسسات؛ سواء كانت رسمية او اهلية 
يسقصسد به تحري الحق لوجه الله 
ومصسالح الناس» ومقاومة توظيف 
منظمات العمل الاسلامى لخدمة 


سیاسات لا يقصد بها وجه الله ولا 


مصالع الخلق فى نهاية المطاف. 

® أهمية التخصص في العمل 
الاسلامي. 

® ضرورة التنسيق بحيٹ لا تتكرر 
انشطة المؤسنسات في المجال الواحد, 
وبحیث تفید كل مؤسسة من جهد غيرها 
ولا تضطر لبدء مهمتها من الصفر. 

® ضىرورة توفير قاعدة لمعلومات 
العالم الاسلاميء تتابع مؤشراته الكلية. 
على النحى الذي تفعلّه الفاتيكان مثلا 
بالنسبة للعالم المسي 

وعقب على كلمة فهمي 
الدكتزر مانح الجهنيء الاش اة الى 
| العديد من المشاركين في الندوة. ˆ 


n 


هسویدي 


المصدر : 


التاريخ 
۱ المحاضرة الثاندة 
ثم كانت الحاضرة الثائية وهی عن 
آلية (تحقيق واستمرار ال 
المستقبلية) والقاها الدكتور توفيق 
القصير الذي أكد فى البداية ان 


«الدراسات المستقبلية لم تحظ بما 
تستحقه من اهتمام وعثاية فى العالمين 


العربي والاسلامي, حيث آقة 

أصعظمها على جهود فردية, تسعى 
الاستشراف بعض الجزئيات المتعلقة 
! بالمستقبل العربي» مشيرا الى ان أهم 
ا العربي دراستان 


e‏ مشروع «المستقبلات العربية 
البديلة» وهي أحد المشاريع البحثية 
إِ لجامعة الأمم المشتحدة والذی أشرف 
غل تنفيذه مكتب الشرق الأوسط فى 
منتدى العالم الثالث. 2 
«استشراف مستقبل العالم العربى» 
الذي تم انجازه في اطار مركز دراسات 
, الوحدة العربية. 
الاسلامي. فلیست هناك دراسات 
مسنقبلية تعامله كمنظومة متفردة لها 
خصائصها المتميزة؛ حیٹ أن جمیع 
الصسور المستقبلية للعالم الاسلامى 
جاءت نتيجة اعتباره جزءاً من منظوة 
العالم الثالت, کما افترضتها النماذج 
العاميةء وبالتالي تبقى الصور المستقبلية 
النماذج العالميةء وما تنٻني عليه هذه 
النماذج من أفكار ومناهي». 
وأکد د. توفيق القصير ان الدراسات 
الستقبلية تتطلب العديد من النقاءا 
أهمها: توفر الوعي بأهميتها ووجود 
الكفاءات المتخصصة ورسوخ تقالید 
البحث العلمى الجماعسى ووچود 
المؤسسات المتخصصة فى مجالات 
الدراسات المستقبلية وأخيراً توفر 
العلويات يانات الررة 
| للدراسات. 
ثم تطرق الى الية تحقيق الدراسات 


1 


| المستقبلية فقال:ان امكانية النجاح في 
تبني العالم الاسلامى للدراسات 


المستقبلية تعتمد على تحقيق شرطين 
| اساسيين وهسما وجود تيار فكري 
للتوعية بطبيعة هذه الدراسات ونتائجهاء 
وامكانية استخدامها ڳأداة فعالة فى 
مواجهة الواقع والاستعداد للمستقبل 
وتوفير متطلبات القيام بالدراسات 
المستقبليةء ابتداء من الكفاءات البشرية 
المتخصصة؛ والأطر التنظيمية المناسبة. 
الى قواعد البيائات والمعلومات 
الضروريةء ومروراً بالموارد المالية 
والامكانيات التقنية المطلوبة. 

ثم انهى القصير المحاضرة بالتاكيد 
على أن أي علاج لأية مشكلة تواجهنا 
يجب ان يرتكز على الالتزام برسالة 
الأمة الاسلامية والتخلص من نموذج 


| الدولة العلمانية وتبنى المنهاح 
٠‏ الاسلامي والسعي لاحياء المشروع 


الأمة والعمل على تقوية التمسك بمفهرم 
الاخوة الاسلامية على المستوى الفكري 
والعملي» ومحارية كل المفاهيم التي 
تضعف هذه الرابطة التي ارتضاها الله 
سبحانه رتعالى للامة. 

كما دعا القصير الى التاكيد على 
ضرورة العمل بمبداأ الشورى 
الاسلامي. في جميع شڙرن الحياةق 
وضرورة مشاركة الأمة في تقس 
مصيرها. وهذا يقتضسي تحرر أبناء 
الأمة من الوهن والسلبية ودفعهم للعمل 
الايجابي والابداع؛ والاسهام الحضاري 
الفكري والتطبيقي في بناء الأمة ورفع 
مستوى اسهاماتها الحضارية وتعريز 
التمسك بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بمفهومه الاسلامى الشامل 
وعرضه. 

وقال في ختام محاضرته ان ذلك لا 
يتحقق إلا بالاستجابة الصادقة والكاملة 
لأمر الله سبحانه وتعالى» باعداد القوة 
بجميع صورهاء المادية وامعنويةء لحماية 
حقوق الأمة وابناثها ومكتسباتها. 

شم عقب د. سعيد جارب الأمين 
اللساعد لجامعة الامارات على 
الحاضرة بالاضافة الى محمد المكي 
الوزاني حيث جرى نقاش معمق حول 
هذا الموضوع. : 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلوعات اتاريخ : TE‏ 


اليوم الأاخدر 


أما أعمال اليوم الثالث والاخير 
للندوة مس فقد تضمنت مصاضرة 
أ وأحدة ألقيت تجت عشران «متطلبات 
| الاسلامي الشيخ محمد الغزالي الذي 
كدف البداية على ان فن اساب 
ر انحسار الفقه الاسلامى هو ضعف 
المدرسة العقلية قى الفقه والتى قادت 
الأمة قى السابق وحلت محلها مدرسة 
الأثر والتي يجب أن توضع في حجمها 
ولا تتعداه. 
وأوضح ان الشورى من مفاهيم 
الاسلام العظيمة ويقوم فرق بينها وبين 
. الديمقراطية مؤكداً ان الشورى ملزمة 
بضوابط بينما الديمقراطية ليست كذلك. 
فالشورى تحكم الاختلاف بالرأي وليس 
بالشهوات فالديمقراطية قد تحلل 
الحرام مثلاً بينما الشورى لا ينبغي لها 
ذلك.ودعا الغزالى الى دراسة الحياة 
وتخا استحالة سيادة دين ليست له 
أ دنياء مطالباً بالعودة الى «تراثنا فنغربله 
لاختيار النافع منه فلا قداسة الا القرأن 
والشتةة الكنحيخة:. 
ثم تحدث عسن وضم المرأة ذ 
مجتمعنا المعاصر فقال ان «الاسلام قد 
حفظ لها انسانيتها فكان لها الدرر 
الكبير في صنم التاريخ الاسلامي». 


mi 


ا واألمعلو مات 


اسا 


اصيح موضوع « الإسلام » فى هذه 
ا من اكثر الموضوعات ٠‏ 
EE‏ فى يلاد وحدها بل فی 
فی ٠‏ ااكتب الجديد للرئيس الامريكى 
| الاسدق نيكسون وعنوانه « فلننتهز هذه 
الفرصة » حيث بقول نيكسون فى هذا 
الختاب ما معناه : إن الغرب تد انتهى من 
معركته ضد الشدوعية وان القرن القادم هو 
قرن المواجهة بين الغرب والاإسلام وهذا 
المعنى الذى جاء بوضوح فى كتاب 
و > ليس استنتاجا نخرج به من 
بين السطور . بل هو كلام صريح يقوله 
« یك ا 
الغريية. قاطن لھا من امثال 
نيكسون » لا يحرفون الالتواء ولا التعابير 
الإنشائية بل هم يفکرون ويعبرون عن 
ارائهم بمتتهى الوضوح والدقة لانهم. 
يعتبرين الغموض ا 
وعجزا عن قیااة هذه ب 
ا يغتفر لاإهل الفكر وصانعى 
السيسة . 


٠‏ ولست اريد هنا ان اناقش ما يقوله 


نيکسور »> فى كتابه الجديد . خاصة ان 
الكتاب نفسه ليس بين ايدينا حتى الآن : 
وإنما الذى وصلنا منه هو ملخصات لبعض 
فصو الكتاب . ولكن المهم هتا هي 


التسلؤل عن مغنی « الرسلام لذت بکد . 
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هکذا کانوا بنکرون فی 


| ان 


؟ 


الخرب لمواجهته فى القرن القادم الذى ل 
يبق بیننا وبینه إلا ٹمانی سنؤات . والاهم 
من ذلك ماهو معنى الإسلام الذى نحمله فى 
عقولنا نحن لنواجه به التحديات الصعبة 
فى المستقيل القريب ء ومع الأسف الشديد 
فإننى اشعر ان المعنى السائد للاسلام هو 
معنى يسيطر عليه الجمود العظى . 
والافرادط الشديد فى التوقف عند المسائل 
الثأنوية والفروع التى لاتتصل بجوهر 
الدين ء وهذا الموقف وحده يكفى لهزيمتنا 
فى معركة الحياة » حتى ولو لم يفكر الغرب 
فی ان يواجهنا ویتحداثا ویدخل معنا 
معركة حاسمة فى اوائل القرن الحادى 
والحشرين .. 
والحقيقة المرة إن تفكيرنا الآن فى 
الإسلام يقل بکثیر فی قيمته وعمقه ودقته 
عما كان يفكر فيه علماء المسلمين الكبار قى 
النصف الأول من القرن العشرين . فقد كان 
علماء المسلمين فى تلك الفترة يرون ان 
الإسراف فی الدعوة إلى حجاب المراة لا 
ددرره شىء فى جوهر الدين الإسلامي ‏ 


_ 
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۱ وکانوا درون ان أی صراع طائفی 0 الإتجاهات الوطنىة فی الأدب المعاصر : ۹ 

المسلمين وغيرهم من اصحاب الأديان بجواز الاستعانة بالكفار واهل البدع 
| السماوية الإخرى تحت رابة الدين امر والاهواء فيما ينفع المسلمين ١‏ وذلك حين 

مرفوض فی الاسلام . وكانوا يرون آراء ' استفتاه بعض مسلمى الهند الذين يدحو 

اخری فی الحضارة والثقافة والحياة إلى إنشاء الجمعيات لتربية ايتام 


والسلوك . تكشف كلها عن المسلمين . مستعينين فى ذلك يعدن 


واستنارة عقلية نادرة المثال » وهذه الآراء ! الإجانب وغيرا ين » وقد جاء فی هذه 
الفتوى » ان ما يفعله اولك الافاضل دعا 


وحدها هى التى يجب ان تسود وان تنتشر ‏ | > 
بیننا الإن . إذا اردنا لانفسنا حباة و ٠‏ الخين هو الإسلام ء وهو من اعلى مظاهر 
كريمة وإذا اردنا ان نواجه مصاعب الواقع ٠‏ الإيمان . وان الذين يكغرونهم او يضطللونهم 
ونتغلب عليها » وإذا اردنا ان ننجح فی ای ٠‏ ۵۸م الذين تعدوا حدود الله وخرجوا عن 
مواجهة لای قوة اخرى تريد ترويض احكام دينه القويم .. ثم يشير ا 

علينا وتحويلنا إلى قوم E‏ 


| والسبطرة 
مسىتسلەىز 1 ٣‏ مده فی هذه الفتوى إلى الآية الكريمة 

2 تابعين نطلب العون | ر ي . in‏ 
والمساعدة من الآخرين , التى تقول : « لا ینهاکم الله عن الذين 


نكم فى الدين ولم يخرج و ر 


القرن > وسوف ذری مع الاسف الشديد - 
انتا تاخرنا الآن كثيرا عن هؤلاء الذين 
کانوا بکتبون عن الإسلام بإیمان ووی 


وإعظم رائد للعقظ الإسلامى فى الحصر 
الحديث هو الشيخ محمد عیده « ۱۸٤٩۹‏ - 
۲ فقد ساله احد مسلمی آسیا عن 


الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دیارکم وظاهروا على إخراجكم ان تولوهم 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون » . ثم 
بقول محمد عبده فی فتواه « إن الله اباح 
ننا فی اخر ما انزل على نبیه صلی ا 
عليه وسلم « ای 
المسيديات واليهوديات » ولا يكون الزوا 
فى قوم حتى تكون فيهم قرابة العصاه ر 
ولا تڪون تلك القرابة حت تکون ر ۾ 


جوال لیس , البرئيطة › وجواز « آکل 
اللحوم التى يذ ا ال ا فر ٠‏ ثم اورد محمد عبده فی فتواه امثل يرة 
0 ا لاستعانة النبى صلى الله عليه وسلم 


طريقة المسلمين > › وافتی محمد غبده 


وافتی محمد عبده إرضا . كما يقول 


والخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الأمويين 


بجواز لبس , البرنيطة » وجواز اكل - U‏ : 
اللحوم التى يذبحها النصارى واستدل على والعباسيين بخير المساية | 
صحة ذلك بقوله تعالى فى القرآن الكريم ‏ هذه صورة من فكر محمد عبده الذى 
1 « اليوم احل اكم الطيبات وطعام الذين | توقی سنة ٠۹۰١‏ ومع ذلك نجد الآن من 
اوتوا الكتاب حل لكم » . وقد كان التحريم | يريد ان يحض المسلمين على عدم التعامل 
فى القران محددا ب ١‏ الميتة والدم ولحم مع إخوانهم الأقباط ٠‏ ومن يحول ان يحدث 
الخذزير » .. 7 1 انقساما حارا بين ابناء مصر» وهذه 
| الفحاولات الخاطئة كلها تحاول إن تلبس 


للنشر و الخدهات الصحضة والمعلو مات 


| 


بتحدثون عنه ويفكرون فيه ؟ .. إنه الإسلام 
الذى سمح للمسلم بان تكون زوجته وأقرب 
الناس إليه وام اولاده مسيحية او بهودية . 
فكيف بسمح لنا إسلامنا بان ناتمن 
المسيحية واليهودية على كل شىء فى 
حیاتنا ثم اتی - من بريد جاسم الإسلام - 
ان يشعل النار بين المسلمين والاقباطء 
ويدعو إلى خلق فاصل بين ابناء مصر 
الذين ارتبطوا مع إعضهم البعض فى كل 
المخن٠‏ والأزمات منذ اقدم العصور إلى 
الآن ؟ 
إن محمد عبده هو إمام عصرى حقيقى 
للعقل الإسلامى المتحرر؛ ومادفعه إلى 
إعلان ارائه هو إيمانه بما کان يقوله من أن 
الذى بحرر الافكار من رقها وينزع عنها 
السا“سل والاغلال لتكون حرة مطلقة هو 
كلمة جامعة يرجع إليها كل ما يقال ؛ وهى 
, الشجاعة » . الشجاع هو الذى لا يخاف 
فى الحق لومة لائم ٠‏ فمتى لاح له يصرح به 
ويجاهر بنصرته » وإن حالف فى ذلك 
الأولين والآخرين . إن استعمال الفكر 
والبصيرة فى الدين يحتاج إلى الشجاعة 
وقوة الجنان ‏ وان يكون طالب الحق 
| ايتا لاتزعزعه المخاوف ١‏ فإن فكر 
TE O‏ 


انلس واحتقارهم له إذا هو خالفهم؛ او 
الخوف من الضلال إذا هو يحث بنفسه ء 
وإذا كان لا بصيرة له ولا فهم » فما يدريه 
لعل الذى فيه هو عين الضلال » .. 

ثم يقول محمد عبده فى جراة نادرة : 

, إن بإمکاننا ان نعرف کثيرا من شئون 
الإسلام وتلريخه من الكتب الإفرنجية ‏ فإن 
فيُها مالا نجده فى كتبنا ؛ إن العالم المسلم 
لا يمكنه ان يخدم الاسلام من كل وجه 
يقضيه حال هذا اإلعصر إلا إذا كان متقنا 


للغة من اللغات الاوربية › تمكنه هن 


الاطلاع على ما كتب اهلها فى الإسلام من 
مدح وذم ٠‏ وغير ذلك من العلوم » .. 
وقد كانت افكار محمد عبده فاتحة خير 
امام الفكر الإسلامى الجديد الحر » فظهر 
الكثدرون من 'تلاميذه ليتحدثوا عن الإسلام 
بلغة قوية وفهم صحيح ‏ ومن هؤلاء كان 
الشیخ طنطاوی جوهری ۱۸۷۰١‏ - 
۰ > الذی للف تاسيرا رائي! للقرآن شي 


أ واسعا على العلوم العصرية ‏ وكان هذا 


التفسير النادر العجيب مليئا بالخرائط 
والصور والمحادلات الرياضية ‏ ومن اقوال 
هذا المفكر الدينى الكبير ان دراسة 
« التشريح والطبيعة والكيمياء وسائر ۽ 
العلوم العصرية ودراسة الحيوان والنبات ' 
والإنسان هى اعظم عبادة ؛ وهى افضل من 
صلاة النافلة والإحسان للفقراء . ولولا 
قصور علماء القرون الماضية ما ضاع 
المسلمون . وما احاطت بهم عاديات 
الدهر » ول اصابتهم کوارٹ الأيام &«. 
ثم نقرا لتلميذ آخر من تلاميذ محمد 
عبده هو عبدالقادر المغربی ۱۸٦۹۸۰‏ - 
١‏ » مقالا عن حجاب المراة كتبه سنة 
۰ دقول فيه : 
٠‏ « إن الغرض من الحجاب فى الإسلام هو 
صيانة كرامة النساء وتوفير حرمة 
الأعراض.. وان الإسلام لم يحدد له 'صورة 
خاصة وكيفية بعينها» وإنما نهى عن 
التبرج والخلوة بالأاجنبى » ٠‏ ثم أورد أمثلة 
كثيرة على « جواز السفور فى الإسلام » 
منها « ان الذبى صلى الله عليه وسلم شهد 
وليمة عرس ٠‏ وكانت العروس نفسها تخدم 
المدعوين ٠‏ ومنها أن زوجة عبدالله بن عمر 
كانت تنزل إلى المسجد وتصلى الفجر 
ومنها ان أبابكر كان يجتمع بالنساء 
الاجنبيات ويحادثهن ‏ وان «١‏ سفيسان 
الثورى » وامثاله كانوا يزورون « رابعة 
الحدوية » ويسمعون كلامها ‏ وان عائشة 
الباعونية ء فى القرن الحادى عشر من 


النشر a‏ الصحفبة والمعلو مات 


الهجرة » كانت تقرا درسا عأما فى الجامع 


الأاموى بدمشق » وكان يحضر درسها 


العلماء والصلحاء وعامة الناس » وان 


عائشة بنت طلحة كانت مع جمالها لاتستر 
وجهها عن الرجال لعظم قدرها وكبر 
نفسها ء إى انها كانت تشعر من نفسها 
بانها 'اعظم من آن يحدث فاسق نفسه 
بالإساءة إليها » وان سكينة بنت الحسين 
كانت تجالس الرجال ‏ ويجتمع إليها 
الشعراء ‏ وتاذن لئنفس إذنا عاما حتى 


تمتلىء بهم الدار › فتامر لهم بالطعام . ثم ا 


تسال الشعراء وتنقد اعمالهم » 


هذا بعض ماكان يكتبه علماء المسلمين . 
الكبار عن ,ء حجاب المراة » مذذ شمائفن . 


سنة» والآن تنتشر دعوة كالنار فى 
المجتمع وترتفع الاصوات بهذه الدعوة 
التى ترفض الاختلاط بين المراة والرجل فى 
دور العلم أو فى مؤسسات العمل 
المختلفة . فمن اين جاعتنا هذه الدعوات 


, العجيبة والصرخات المتشنجة التى لا 


أساس لها فى الإسلام ؟ وكيف كان علماء 
الإسلام فى اوائل هذا القرن اكثر فهما 
لامور » وأكثر وعيا وتحررا من الأصوات 


التى تلاحقنا الآن بالافكار الخاطئة 


والدعوات التى لانفع فيها سوى زيارة 
مشكلاتنا » وتعطيل عقولنا › وخلق نماذج 
فاسدة تدمر المجتمع تحت ستار الدين 
الذى يستغلونه ويفسروئه على هواهم › 
وما امثال د الريان » وء السعل » وغيرهها 
ممن عبثوا باموال الناس واضاعوها يمينا 
وشمالا إلا ثمرة لهذا الفكر الخاطىء 
المتخلف الذى سيطر على العقول فى وقت 
من الاوقات » ومازال - مع الأسف - يسيطر 
على عقول الكثيرين . 

ولنقرا مايقوله تلمیذ اخر من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده وهو الشيخ عبدالجزيز 
جاو یش ء ۱۸۷٦١‏ - ۱۹۲۹ › حیث کتب سنه 
۰ قول : 

ء إن رعلية المصاحة العامة هى اصل 
من اصول الشرع الشريف ٠‏ لقد سنت لا 


| 
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شريعتنا ان ناخذ بالاصلح الملائم للازمنة 
والامكنة » حتى لا يكون على الناس حرج » 
بل رخصت « الشريعة » ان يتم العدول عن 
النص إذا ثبت ثبوتا قاطعا إن الضرورة؟ 
توجب هذا العدول ‏ وكانت المصلحة التى 
تنتج من اتباع النص اقل مما ينتجه هذا 


العدول » .. 
ويقول الشبخ عبدالعزيز جاويش 
ایضا : 


ء إن شرائط الخلافة فى الأرض ليست 


تقطيع الليل فى التسبيح والتهجد ٠‏ ولا 


قضاء الإعمار فى الحفوف من حول 
العرش ء وإنما شرائط الاستيلاء على 
الأرض والاستمتاع بنا على ظهرها. 
والتصرف فيما تضمنه جوفها :من 
ثروات » لاتكاد تخرج عن وجود العقل 
المفكر ومازود الله به بني آدم من الجوارح 
والنظام البديع . لو. أن عمران الارض 
واستحقاق الخلافة فيها كانا معقودين 
يمجرد طاعة من طائفة من عيادهء 
وانهماكهم فى تسبيحه وتقديسه ‏ 
والتزامهم لقواعد عرشه الرفيع » لاختص 
الله بذلك ملائكته المقربين الذين لايعصون 
الله ما امرهم ء ويفعلون ما يؤمرون ء ولكنه 
تعالى سيقت حكمته الا يرث الأرض إلا 
العاملون الذين يستخدمون مواهيهم 
العقلية والجسمية فيما خلفث له » والذين 
لا يطلبون الغايات إلا من طرائقها 
الطبيعية » وإذا كانت هذه هي سنته 
القديمة » وتعاليمه التى هدى إليها الإخيار 
من ملائكته . فعلام يستند جهال المسلمين 
من خاصتهم وعامتهم » إذ يحاولون ان 
يدفعوا عنهم غارات المغيرين بتلاوة 
الآيات ورمى الجمرات واستصراخ 
: الاموات ؟ وإذ يقابلون تهاطل الرصاص 
وانفجار الديناميت بقراءة السور ومدارسة 
البخارى والابتهال بالدعنوات ‏ وقطع 
الأوقات بالركعات والسجدات . علام بستند 
هؤلاء الذين عطلوا سنة الله القطرية . 


واستمسكوا بسخافات الخرافات › وخوارق 


ans 


ا 
للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


آالعاذات » اومالم يانن ية الله من 


المنجيات ؟ .. ماذا افادتهم اللحى الكثة 
المرسلة » او السبح الغليظة المتدلية ؟ ثم 
ماذا افادتهم يقظات الاسحار ‏ وقد استغرق 
منامهم سائر الذهار ؟ وهل ينفعهم التعفف 
عن الدرهم والدينار » إذا تركوهما لأعداء 
بلادهم ودینهم » یحاریونهم بها ویملکون 
رقادهم بمحكم اطواقها ؟ .. لقد والله ذل من 
بغنی اعداءه ويفقر نفسه » كما ذل من يترك 
لخصومه ميادين المنافسة . ينفردون فبها 
بالكر والفر» والنهى والأمر » والتصرف فى 
کل شان € ا 
ولنقرا ما كتبه هذا ١‏ الاسلامے 
الجليل نفسه ‏ وهو لشب مامي 
جاويش عن معنى التسامح فى الإسلام . 
ولك فى تفال قولة تحالىة ١‏ إن الاين 
موا والذى هلاوا والنصارى 
والصابئين » من امن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا ؛ فلهم اجرهم عند ريهم » 
ولاخوف عليهم ٠‏ ولا هم يحزنون › . 
بقول الشيخ جاويش فى تفسير هذه 
الآية الكريمة : i E‏ 
ماكان الله ان يظلم هؤلاء ليهوديتهم 
او لنصرانيتهم اللهم إلا إذا اشركوا به 
غيره » او انكروا اليوم الآخر؛ أو هجروا 


صالحات الأعمال » فاولئك لا ياجرهم الله 


ولا يؤامنهم من الفزع والخوف » اما الذين 
امنوا من قوم إيراهيم واليهود والنصارى 
والصابئين الذين لبسوا على دين من تلك 
الاديان » فإن الله لا يفرق بين أحد منهم » 
ماداموا يؤمنون بتوحيده وبالحياة 
الآخرة . وياتون من الاعمال صالحاتها .غما, 
الله ببفضل قوما على قوم حتى يقيهوا؛ 
توحيده وتطمئن نفوسهم إلى دينه » فإن 
فعلوا ذلك ثم اتوا من الاعمال ما يصلج 
الحياتين الدنيوية والاخروية» ظهم 
اجرهم عند رهم › لا ينقصهم منه شیا › 
اما الأعمال الضالحة فالمراد بها كل .ما . 


يكسب الإنيسان قوة فى. الدنيا وقربا. إلى: 
الله فى ألأخرة » فمن صالحات )لاعمال كل 
ما يفضى إلى غنى الامم وعلو مكانتها ٠‏ كما 


إن من صالحات الاعمال كل مايتقف ويلات._ 


اصحاب الويلات ٠‏ ويؤدى إلى إصلاح. ' 


الشئون العامة » اجتماعية كانت أو علمية 
و اقتصادية » ومن البذيهى أنه ما نيت 
امة بذلك إلا ذهب الخوف والفرع . عن 


تفوسها وملا السرور والفرح صدورهاًء . 
rena ainnben‏ 


| 
| 
1 


! وهکذا نجد ان عبدالعزيز جاويش يضتع‎ ٠ 


امامنا صورة لإسلام لا يعرف التعصب » 
وإسلام يهدف قبل كل شىء إلى تحقيق 
المصلحة العامة للبشر فى مجتمعهم » , 


٠‏ ويدعوهم إلى التفكير فى مشكلاتهم والعمل أ 


على حلها بالجهد المستمر والمعرفة 
الصحيحة» وعدم التوقف عند الامو ' 
الفرعية التى لا أهمية لها فى جوهر الدين  .‏ 
وها هو كاتب إسلامى آخر هو « عطية 
الشيخ » يكتب بحثا واضحا بالغ القوة 
والصراحة بعنوان « العلوم الدينية بين 


القرآن وعلماء الإسلام » وقد فشر الكاتب . 
دراسنته القصيرة سنه ۱۹٤۹‏ وقد حاولت 


ان اعرف شيئا عن هذا الكاتب » وان اعثر 
على کتابات اخری له فلم اجد اى 
معلومات عنه ‏ ولم اعثر له على ای دراسة 
اخرىی سوی هذه الدراسة القصدرة 
المتميزة ٠‏ وهى دراسة تكشف انا عن عقلبة 
إسلامية اخرى » غير هذه العقلية التى 


يريد البعض ان يفرضوها علينا حيث لا 


يكون الحديث إلا عن حجاب المراةء 
وتريية اللحية . وتقصير الثياب عند 
الرجال وتطويلها عند النساء ‏ وما إلى ذلك 
من قضايا تافهة سطحية لا علاقة لها بدين 
ولا عقل ولا مجتمع › وما هى فى حقيقتها 
إلا نوع من «التضدير العقلى › 


ودالغيبوبة الذهنية » التى یراد لنا آن 


نسقط فيهما » فلا نعرف شيئا عن انفسنا 
SSS GST‏ 
يقول ‏ غطية الشيخ فى دراسته عن 
العلوم الدينية بين القرآن وعلماء الإسلام : 
, إن الامة الإسلامية احوج إلى فهم 
علوم الدنيا من كيمياء وطبيعة ورياضة 
إوطب وهندسة .... ال ء لانها علوم تعين 
"على الحياة » وكسب الرزق › والقوة » وفهم 
قدرة الله » وهو ما امر الدين به » بل هذه 


العلوم مامور بالبحث فيها بنص القرآن . 
وما من علم حديث إلا له أيات تحض على 


البحث فيه مع ذكر شىء من مبادئه 
الأولى » حتى استقر فى ذهن المسلمين منذ 
القدم أن القرآن الكريم حوى كل علم يمكن 
ان يبحث فيه السلف إو الخلف ‏ وفسروا 


تراه تھی : 4 رطا في کار 4ن 


شىء » هذا التفسير. إما ما يسمونه 


| للنشر mL‏ الصحفية والمعلو مات 


بالعلوم الديثنية » بحسب الوضع الذى 


صارت إليه . فليس لها سلطا فى الكتاب 
العزيز أو ماضن السلف الصالح » > ولم يغد 
منها الإسلام 1 الضعف والتفرق 
الاي فیالیت فين اهملوا مؤبفات 
ومسائل جير 'الخوارزمى ومستحدفات. 
البیرونی » وبحوث بنی موسی بن شاکر : 


وجاریوه وچروا وراء الفرق بين المعجزة 
أ والكرامة » والواجب والمندوب : والاجماع . 


والقياس » والحيض والامنتحاضة . ياليتهم . 
علموا أن العلوم الاولى .اقرب إلى الله من ' 


| الثانية » وادخل فى الإسلام منها » إذن إما . 


| 


اصیح المساعون عبيدا . للأوربييز, الذين. 
وقعوا على تجائر العرب فانفسج افقهم 
العقلى » ووصلوا” إلى هذه المخترعات 
التى اثاروا بها الارضن وعمروها وحددوا 


الاقلاك وفحصوهاء وحللوا العتاصر 
وركبوها . فدانت لهم الامم ‏ وعنت لهم 


الشعوب » . 

« القرآن الكريم وهو الاصل المتفق عليه 
للاسلام ء والمصدر القطعى الثبوت 
والدلالة , ما تعرض للبحوث التى سموها 


علوم الإسلام إلا لماماء > حتى إن الصلاة ' 


وهى عماد الدين لم تتبين فيه اوقاتها 
وطريقتها » لا استهانة بها . ولكن لان اهم 
اركانها صفاء القلوب . وخشية المعبود › 


وافا اقوالها وافعافها فيسيرة التنلول على , 
الذكى' والغفى › وكذلك الزكاة والصيام 
القران الكريم إشارات خفيفة تارك كل , 
تفصيل وتوضيح الروح لا للعقل ‏ وللذمة , 


1 
وخلقتها | 


والضسير. > لا للحدود والاقيسة › 
.أ البحث فى النفوس 
والأجنة ونموهاء والامم وتاريخهاء . 
والسماء وما بناها > والأارض وما طحاها ›. : 
ونفس وما سواها > والكون وما يصير : 
إليه » والرزق وما يحصل به والامم وكيف , 
تحیا ولماذا تموت › وحسدان الشمس » 


E HN اتخ‎ 


والقمر » ومافى الأرض والسماء من آقوى 
وعبر» فهى كل القران . وهى موضوع 
العلم الحديث » ومن بتبحرون فبها هم 
علماء الدين الذين يخشون الله ويخدمون 
الامة . 

1 علوم الإسلام هی الصناعة والزراعة 
والطب والهندسة وما لق لفها “ اما علوم 

الكلام والفقه والاصول وماجاراها فليست ' 
من الإسلام فى شىء » وقد بلغت » وما انا 


1 


إلا حريص على نهوض المسلمين » والسلام ‏ 


على من اثبع الهدى » .. 
هذا هو الكلام الذى كان يكتبه المفكرون 


المسلمون عندنا فى النصف الأول من القرن 


العشرين وهو كلام واضح قوی صريح .. 
ومعناه بغير غموض ان من يفتح ورشة 
اقرب إلى الله ممن يبثى مسجدا › لأنك 


تستطيع أن تصلى فى الورشة › ولحنك لا 


1 
1 


| 


| تستطيع ان تقوم بإصلاح « جرار › زراعی 


فى المسجد › وكذلك فإن من يفتح مستشفى , 
اقرب من الله ممن يقضی ليله ونهاره فی | 
مسجد من المسلجد . والمهندسون ؛ 
والاطباء وعلماء الذرة والفنيون الذين , 
ينتجون ما ينفع الناس ويبقى فى الأارض 

هم علماء الدين الحقيقيون . كذلك فإن أى . 


دعوة إلى التفرقة بين المسلمين . 


والمسيحبين ليست من الإسلام فى شىء . | 


فالإسلام الذى سمح لنا- كما يقول الشيخ ؛ 


محمد عبده - أن نكون المسيحية فى البيت , 


, المسلم زوجة واماء لا يبيج لمسلم إن ' 


يكون على خصومة من اى نوع مع 


| المسيحى الذى يشارخه فى وطنه ويعيش . 
على نفس الارض » ویبنق جهده مثل غیره . 


| فی بناء مجتععه ویلاده . 


ا ت ا 


,الأول من القزن العشرين ١‏ وما فعلت فى | 


هذا المقال سوى تقديم نماذج مضيئة من 
افكارهم الواعية الجريئة » ولعل فى ذلك ما 
يجعلنا نجل كثيرا من بعض الافكار القى | 
انتشرت بيننا باسم الإسلام واصيحت 
ستارا للنصب والعنف وترديد إفكار مظلمة 


لا مكان لها فى الإسلام الحقيقى العظيم ‏ 


واقعومشڪلات الالام 


ا 

عقدت E‏ 
فبرادر pa gaa gi‏ 
Er‏ الفكر الاسلامي والمستقيل» تحت 
رعابه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزرا 
ا العيبد الله السالم ا 
واعدتها وزارة الاوقاف وا الاسلامية 
التي دعت الها عددا المفكرين 
ورحال الدين من مختلف الاقطا الاسلامية 
الذبن ناقشوا على مدى أيام الندوة الثلائة 

1 واقع .العالم الاسلامي اليوم ومشاكله 


| وقضاساه واحتمالات تطوراتها من خلال 
الاوراق التي اعدت للندوة وتناولت قضابا 
مهمه تشعغل الانسان المسلم المعاصر 
کافرازات وتحدیات حرب الخليج ومفهوم 
E REBT‏ التريوية دين 
الفط ري لممصارسة» وكذلك اعادة صياغة 
ع الف اي المعاصر وتشخيص 
واقع ع ألعالم السلا 
وقد افتتحت الندوة اعمالها بكلمة ممثل 
| سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزير 


| 


,الإوقاف والشؤون الاسلامية محمد صقر 
۱ المعوشرجي / رحب فبها بالضيوف من علماء 
1 ومشايخ الأسلام الذين حضروا الندوة التي 
| 


تعقد بمناسية ا 
Ge AR‏ 
واضاف «ان ما صاحب احتلال الكويت من 
| ادعاءات 3 ترتكز ظلماً على الاسلام قد استطاع 
ر بین شعوبنا الاسلامدة ولم تكن هذه 
الإدعاءات لتلقى هذا الموقف الذي أيد الباطل 
اوأنكر الحق لسولا ان المفاهيم الأسلامية 
الاساسية قد اصابتها في نفوس الكشيرين 
او جروح او اصابات او امراض» , 
لسست في سسبيسل دراسة هذه الظاهرة 
OSH ET‏ التاريخياة السغزو 
| الفكري او سواه انما ارسد ان اقول ان 


الكارفة التي اصابتنا في ديننا هي بلا ريب 
اده وأمر مما اصاینا فی دبارنا وانفسنا 
واخلاقنا». ۹ 
واكد المعوشرجي «انه لا يجوز ان نظل 
أ مكاننا واهنين في عصر يجري بسر 
الضوء ولا ان سقف جامدين في عصر 
| التكنولوجيا وان تحدیات العصر تحتاج 
حمبعا حکاما ومحکومین الى حتميات 
۱ اا ا شۇوننا». 
ا و«صوت الكويت» تنشر اليوم عرضا 
| لیعض اوراق الندوة. يتضمن محاضرات كل 
| من الدكتور محمد عمارة والدكتور عجيل 
| النشمي وصلاح الدين ارقه دان. 


EQ 


e e س‎ ٠ لمصلن‎ 


a ee فاا‎ 4. enn : .التاريخ‎ 


مشروع النمة الاسلامية يفرض على , 


حاملي أمانة الريادة تفكيرأً جديدا 


قدم الدكتور محمد عمارة المفكر 
والباحث الاسلامي المعروف ورقة 
تحت عذوان «اعادة صياغة مناهج 
الفكر الاسلامي المعأاصر» جاء 


ان دعوات التجديد والاجتهاد ۔ 
الىفردية . للت دأئمة ودائية في 
محاولاتها ايقاظل الامة وتجديد 

حضارتها اواخراجها من حقبة 
التراجى i‏ وقغالجة «التخلف لاني 
الغزوة اا الحديثة. التي نات 
۔ بعد سقوط الاندلس ‏ بالالتفاف حول 
عالم الاسلام» واقتطاع الاقاليم من 
اطرافه.. 
ثم بدأت الغزوة لقلبه بحعلة 
اضافت هذه الغزوة . السلحة «بفكر» 
شصر النهضة الاوروبية . م «قوة» 
الثورة الصناعية . أضافت الى تحدي 
« التخلف الموروثه تحصدي «هيمنة 
التغريب».. 
فكانت بداية اليقظة الاسلامية 
الحديثة. على يد جمال الدين الافغاني 
)۱۸۲۸ بداية حقبة متميزة 
الحضاري: SET‏ زاش 
التفريب». 
لقد كان طبيعيا وفقا لسنة النشأة 
واملسيرة والتطور لللواهر الفكرية, ان 
تبدا هذه المرحلة المتميزة في جهاد امتنا 
للنهوض | لحضاري» بتب لور « العمقل» 
لهذا التياں.. 
وعندما نتأمل تيار الجامعة 
الاسلهمية, الذي تبلور من حول 
الافغانيء نجده حركة «صفوة» وءنخبة» 
و«علماء» و«قادة».. وحتی مندما تجده 
فی «تنظیمات» فاننا نجده قد وقف عند 


هذه الحدرد.. 
فالحزب NR E‏ الحر الذي کونه 
الافغاني بص ف سبعيئات القرن 


التاسع عشر وجمعية العروة الونقى 
التي تكونت في لمانينات ذلك القرن 
بعقودها الن رة 8 عدد من البلاد 
الاسلاموة. جسعبة ام قري التي كينها ٠‏ 
الكوا5 
«نخبة. AE‏ . وعلماء». 


كبي الخ.. كلا كانت تنظيمات | 


فلما آتت حركة «العقلء عقل اليقظة 
الاسلامية۔ أكلها وخاصة من خلال 
فکر الاستاذ الامام محمد عېده (۹٤۱۸۔‏ 
11.0( ومدرسة «المنار» التى حمل 
لواءما الشيخ محمد رشيد رضا ٠۸٠٠(‏ 
۹۲) قرآبة الاربعين عاما. 


إستدعاء النخبة للأمة 

ولا حدٹ وعمت بلوی احتلال الغرب 
للارض الاسلامية ۔ خلال الحصرب 
الاستعمارية العالمية الارلى؛ وفي 
اغقانا:. 

وتخلقت للتغريب والغزو الفكري 
«نخبة» و«صفوة» من أبناء الامةء وقامت 
ارات ها ترف کل اه 
واستلهام كامل نموذجه الحضاري 
السبيل الى التحرر السپاأسى من 
أستعماره العسكرى.. : 

عندما عمت هذه البلوى الغريية كل 
اوطان عالم الاسلام وتهددت «هوية 
الامة» استدعى تعاظم التحديات اشراك 
الامة فى المواجهة وليس فقط العقل 
والصفرة فكانت ثمرات الزلزال الذى 
مثله سقوط الخلافة العثمانية ..)۱۹۲٤(‏ 
وما اعقبه من کتاہات تعلمن الاسلام 
ليقبل المسلمرن النموذج الغربي.. 
لتتكرس الهزيمة النفسية.. 

كانت ثمرات هذا الزلزال وتصاعد 
مخاطر التحديات: استدعاء «النخبة» 
للامة لكي تدخل ميدان 
فشهدت القاهرة 9 بعد فشل مو 
الخلافة انعقاد مؤتمر الصفوة الذي 
کون جمعبة الشبان المسلمين كما 
اللشيان السكمن اول ايبات 
الجماهيرية لليقظة الاسلامية 
عصرنا الحديث. فكان قيامها i‏ 
بتخاق جسم لعقل اليقظة الاسلامية 
الذي Fe‏ في تیار الا الاسلامية 
وایذانا پتطور نو في مسيرة نلاھرة 
التيار الاسلامي دعي في ب . ومسنذ ذلك 
التاريخ. تار لشاأة الاخوان سامامة 
“مرشدها الث بخ .حمسن لبقا تجاورزت 
اليقظة حدرد الصفره ألى نطاق 


الجمهور لا في مصر وحدها بل وعلى 
امتداد عالم الاسلام.. سواء اكان ذلك 
فی اطار الاخران کر اء تنظليمي او في 
حار اوعية تنظيمية مشابهة كالجماعة 
الاسلامية فى شبه القارة الهندية 
ولقد کان طبيعيا ان تتحلور مناهع 
الفكر في هذه الحركات والدعزات. 
فتتميز عن تلك التي سادت في مرخلا 
الانغاني ومحمل عيده ورشید ره 
| وغيرهم من اعلام ٿیار «الصفقوة 
والنخبة» فتعدد الحركات بتعدد 
الارطان؛ ببرز ر القسمات المحلية اكش من 
ذى قبل.. وجماهيرية الدعوات تبرز 
الصيغ الجامعة والتوفيقية وتبتعد عن 
الجرعات المكثفة من الاجتهاد والتجديد 
والمقلانية اكشر من ڏي قبل.. کما 
تیف هذه E‏ 
حباتية اقتصادية, وأختماعبة. وتردوية 


وثقافية, وشبه عسكرية الخ.. لم تكن 
متاحة للتيار في مرحلة «الصفوة - 
والنخبة». 


تیار العودة ال امنابع 


وهگذا. . عبر قرن من الزمان.. من 
| ستینات القرن التاسع عشر الميلادي 
الى ستينات القرن العشرين تبلور تيار 
اليقظة الاسلامية: 1 العقل» و«الجسم» 
و«الائیاب والاظافر» فغدا ابرن ظواهر 
الإعصر الفكرية؛ التي یحسب حسابها 
كل دارس او مخطط للفكر والواقع في 
عالم الاسلام وهكذا ايضا.. عرفت 
مناهج الفكر في هذا التيأر: 

1 ۔ منهج لاء والتجديد والاجتهاد. 
الذي توجه به «عقل» الجامعة الاسلامية 
الى النخبة.. والصفوةء وهر الذي تمثل 
في تراث الافغاني ومحمل عبده بألدرجة 
الأولى: وکان ترکیز هذا المنهج على نقد 
تراث عصر التراجم الحضاري» 
والدعوة الى العودة للمتابع الجوهرية 
المنحيخة مم اعلاء مقام العقل ذ 
رر ا ل . واسيتلها. ۽ ڈواہت ااتراٹ. 
كحلقة وسيطة بين الان الاجتهاد 
البواقع الاسلاسي الجديدء مع نقد 


سسس 


, من معألم 


للنموذج الخر وتحذیر من ان یون 
ARTE‏ الموروث. . ودراسة 
متائية لتراث الجامف الاسلامية 
ان تضم یدنا وتکفف للا هد ا 

المشروع الحضاریى؛ 
اجتهد هؤلاء الاثمة لصياغتهء کي تهتدي 


1 په الاما مراچهتها للتخلف إارروڈ 
تهچ HENE‏ النذى 


توجهت به «الحركات» الجماهيرية الى 
الامة وه الذى حافظ الى حد كبير.. 

واحیائا على حد ماء على روح الاحياء 
والتجديد O E‏ عن 


والجمهوره ومع ٠ ES‏ لات 


الاجتماعية والشعبية | 
تنظیمات حقبة N‏ الصفوة.. 

ومنهج ا En‏ 
والاتجاج .. بفصيليه المتميزين والذي 
تسلح احدهناً بالچهاد المسلح؛ وتحصن 
شكل عام وتقريبي على تكفير الواقى 
ب ار واو 


منه والاحتجاج عليه مع تميز الجناح 


التقليدي بالتمرس بالماضي وظواهر 
تتوص وتميز الجناح دي 
بالتقليد في المقاصد وفي التعامل مه 
النصورص مع الاجتهاد في الونتتائل 
والادوات الانقلابية التي رآها سينا 
للتغيير المنشود.. 

واذا کائت هذه هي «عنأوین» ما 
الفكرء لدى هذه الضصائل, في تيا 
اليقظة الاسلامية, فان تفاصيل کثيرة" 
يعلمها العلماء والمفكرون المعنيون تد 


, لبم بها الواقع المحلي اطروحات 


الحركات المحلية ‏ التي انخرعلت في هذا 
التيار فهذه معالم عامةء وملامع شدبدة 
العمومية لناهج الفكر التي ag‏ 
فسيرة التيار الاسلامي عبر قرن ن 
الزمان من ستيتات القرن التاسم عش 
الميلادي حتى ستينات هذا القرن 
العشرين. 


E‏ عمارة الى القول أن بعش 
الناس يخطئ فيرخ بهزيمة ٠١١۷‏ 

1 لسنشأة فمسيل الرفض والغضسب 
والاحتجاج في تيار الصحرة الاسلاعية 
المعاصرة وا لحقيقة ان نشاأة هذا 
ا التاريخ ماشبيد 
لواقم العربي قد صاخ مشروعه «معالم 


الطريق» فى الذہ غ الاو سن ٣اه‏ , 


إ لستينات عندما كان المشروع القرسي 
الناصري في قمة تالقهء ففكر هذا 


النشر a‏ الصحفية والمعلو مات 


١‏ الثورات عبر تاريخ الانسان د 


الفصيل الرافض هو ثمرة لمحنة الحركة 
الاسلاميةء التي جعلت الفكر الطبيعي 
يخلي مكانه لفگر الازمة والتوتر. والتي 


الفكرية التي کتب فيها «العدالة 
الاجتماعية» و« الاسلام والسلام العالمي» 
ال مرحلة والخصام الكامل 
الطريق). 1 
أما الثمرة الحقيقية لهزيمة ۱۹١۷‏ تلك 
التي اسقطت عمليا المشروع القرمي 
الناصري» فانها کانٹ انعطاف «الأمة» 
و«الجماهير» الى تیار اليقخلة 
الاسلامية. .لقد سقط البديل. الذي | 


تعلقت «جماهير الامة» نازا 


مشروعه؛ فکانتٹ الهزة العنيفة التي 
ايقظت الامة, فانعطفت هي الاخرى الى 
تيار اليقظة الاسلامية فأاصبع يضم 
أهل الفكر (العقل) والحركات (الجسم) 
وفصيل الرفض (الأنياب والأظافر): 
الجماهير التي التزمت بأحكام الدين 
¡ وشعائره أو زادت من اهتماماتها بهذا 
الالتزام. 
TEE‏ ولمق انشطة 
الخدمات التي تنهض بها جميعاً 
ومؤسسات اسلاميةء غير سياسية؛ في 
مختلف مناشط الحياة يدرك حجم هذا 


ا 


ااا ا 
الأوعية التنظيمية «الحركات» اللاي 
يتجه هو نحو هذه التنظمات؛ 


0 ثم جاءت الثورة الايرانية (۱۳۹۹ھ۔ 
٩۹‏ م) فحرکت» بالاسلام؛ جماهیر ام 
تحرك مثلها نظرية ثورة في ثورة من 
مع الثوار 
والشورات.. ذزاد ذلك من دور TERY‏ 
«الجماهير» في موكب اليقظة الاسلامية 
العاصرة 
a ANA.‏ 
والاجتياح العراقي للكويت (١١١٠١ه-‏ 
۰م) فکرسا سقوط نمازج الحكم 
. العلماني » التي EE‏ 
عوراتها ا أسلامية ر 
بحن EE‏ الأوأن؟!. 
حتی اذا ما جاء سقوط الخيار 
الاركسي, وانقضاض شعوبه على" 
أحزابه وحكومساته بلغت «الأمة» 
بجماهيرها العريضة مرتبة اليقين 8 
الابمان بالذيار الاسلاميء طريقاً وحيد 
1 نهضتها النشودة فضا عن ان تبنیها 
| له واقامتها لبنائه هو وفاء منها بتکلیف 
إلهي لا خلاف عليه أو فیه!.. 
هنا بيد الرأصد والمخلل لمسيرة 
أ الفكر الاساآمى ‏ فكر مشزوع النهضة 


التاريخ 


. 
arise 


! والتخطيط والثطبيق لدی جميم الذين 
¦ بتصدون لحمل أمانة الريادة والقيادة 


| اا الشروع. 


التعددية تحفظ التو ازن 


واختتم د . محمد عمارة محاضرته 
بالقول: 

ان تيار اليقظة الاسلامية؛ ہفصائله 

امتعددة, يجب أن ينظر اليه كجسم حي. 


: متعدد الاعضاء ومتميزها.. واذا نحن 
أحسنا توظيف عوامل «الوحدة» وعوامل 


«التعدد»» فقد نقترب من تصور 
وتجسید الآليات؛ التي تجعلنا نستفید 
من «التجديد» ومن «التقليد» معا على 
ضوء الظروف والملابسات ونستفيد من 


«الاعتدال» ومن « الغرلوه ٠‏ كليهما.. 


i‏ ونستفيد من «النخبة» ومن «الجماهير» 
نا . فالتعددية قد تصبح عاملاً 


يحفظ التوازن. الذي بعل التطور 


محدسوب الخطوات عندما لجسب 


« التجديد» حساب «التقليد» ۔ والعکس.. 
وعندما يعي «العقل» ٠‏ متطلبات 


« الجسسم» والعكس. . وعندما بدرك کل 
فصيل أن قيمته فيما يحسن ادأءه 
الجسم الكبير.. اننا اذا اعتمدنا النظرة 
التي ترى كل ميدان المشروع الاسلامي 
وجميع ثور الجبهة التي تقف عليها كل 
فصائل تيار اليقظة الاسلامية.. واقتنم 

رک ر ل ا 
التي هو أكثر أهلية للرباط عليهاء 


وحددنا وجسدنا الآليات التي تنسق 


محمد عمازة 


رباط المراہطین على جميع شغور هذه 


الجبهة . شغور: الفكر.. والتربية. 


والتذكية.. والتنظيم.. والسياسة.. 
والاقتصاد. . والبحث العلمي. . والفذون.. 
والآداب. . والاعلام .. والجسهاد ٠‏ 


والشباب.. والمرأة. لفو . والدعوة.. 

الخ.. الخ.. فاننا نكون قد انتقلنا مناه 

الاسلامية النقلة الطبيعية والضرورية 

التي تناسب وتستجيب لمتطلبات الثقلة 

المت ا ية لي رحلا لشي 
5 ف 

a‏ في لتي 


e 9 


الاسلامية . نفسه أمام «جديد» في 
ا «الواقع» يستدعي «جدیداً» في ١‏ التفگير» 


NT 


a الصحقية‎ : 


التاریخ ۰ ل 


وتلك مهمة «أهل الفكر» القانعين 
بالرباط على الثغرة الفكرية والذين لا 
بتطلعون الى «زعامة الحركات» ولا الى 


: مناصب «فقهاء السلاطين:؟!. 


i 
1 


«بالمشاركة» فی موكب اليقظة العريض.. 
والذين لا يتطلعون الى «احتكار» تمثيل 
المشروعه الاسلامي. . وخاصة بعد أن 
غداً مشروع آمة لا تستوعبه فضلاً 
عن ان تحتقره الحركات.. 
مواکباً لمستجدات «واقع 4 
وألقادرة, ان مي تحققت؛ على ان تجعل 
كل قصائل العمل الاسلامي (أشداء 
a ET‏ بدلا من 
شدید).. 

ان المؤمن» اذا أخلص القصد لله فلا 
ہد وأن تصب کل ثمرات جهاده في 
سبيل الله.. ورحم الله أبا حامد الغزالي 
)۸ ۱۰م ۔ ۱م) عندما قال: «لقد 


طلبنا العلم لغير الله » فأبی ان یکون | 
+ الله 


اما الذين يجعلون من الدين طير 
جارحا يصطادون به عرض الدنیا ففیھ 
قال جمال الدين الأفغاني: 

صیرت دينك شامینا تصید به 


لنش والخدمات الصحغية والمعلو مات 


المصدر : es‏ .1 او 


a 


smarter ID 


E 991 


ue‏ دان؛ 


| التنوع الفكري والعرقي مقبول ضمن الشروط الشرعية 
للأمة الواحدة 


في اليوم الثاني من الندوة قدم 

مدير تحسريس الوعي الاسلامي 
أ صسلاح الدين ارقه دان ورقة حول 
مهوم الوحدة الإاسلامية» جاء 


من اقوت أن تعلن الدول الارروبية 
مزيدا من قرارات العمل الوحدوى 
| المشترك في ما بيذها اواځر عام ۱۹۹۲ء 
قد تصل الى الائدماج؛ او اقامة 
«الولايأات المتحدة الاوروبية». ویظهر ان 
التحفظات البريطائية لن تتمكن من 
| الوقوف في وجه الارادة الجماعية 
: لمختلف دول اوروبا الغريية التي قررد 
1 قدما بناء القوة العالمية 
ا I‏ تتمکن 
ا مجموعة من الدول المختلفة اللغات 
أ والقوميات والمصالح وذات العلاقات 
ا التاريخية التنافسية والمتوترة أحيانا ان 
۱ تصل الى درجة متقدمة من التفاهم 
| بحیٹ تکتلا عملاقاً يعتبر الاول 
من نوعه وحجمه العصر الحديث 
1 وانتهاء RT‏ 
السايقة, لم يحل بین اعضائه والتفكير 
الجدي بمستوی معين من التعاون, قد 
: یشک الحد الادشى من التفاهم 
م السيا الاقتصادي لحفظ ما يمكن 
حفظه من انجازات شعوب دول الاتحاد 
1 السوفياني المختلفة فى العقود السابقة 


| و ا 


| وانتهي ولكن فكرة «التعاون» ما زالثٌ 
1 ا الإنفصال وتاک الهرية الائنية 


هي المسيطرة والى حد وجه ما تشکل 
الاسم المشترك لمشاريع سياسيي 
الدول المستقلة دیا ساعد فى ذلك 
العامل الاقتصادي في الدرجة الأولى, 
بالاضافة الى ارٹ مشترك من المعدات 
والمشاريع المتكاملة والشعور بالضياع 
حال الائغلاق الكامل على الذات والثنكر 
لجيران المنطقة. ومن الملفت للنظر ان 
يحدٺ هذا ETT‏ 
بحيث رادت > حدة الائقسامات فیما بي 
الدول المسلمة؛ ليبقى شعار الوحدة 
«فولکلرریا » اکثر مما هو جدي» ولم يعد 
مفهوم «الأمة حاضرأ الا في الذاكرة 
والنخلربة البحتةء بل نستعليع القرل ان 
عدوی التقوقم والانغلاق علس الذات 


استشر ت داخل «الاقلیم » الي آبدید لتب :3 


كما في حالة اكراد العراق وبربر 
الجزائر والاقليات الدينية في لبشان 
ومصر والىسودان. وقد زادٹ ازمة 
الخليج الأخيرة من الشعور بالاختناق 
الاقليمي حتى غلبت كفة الجذرافيا نة 
الهوية القومية والثقافية والتاريخ ويظهر 
ان اوقت اليوم اضحى اكثر الحاحا 
لدراسة ظاهرة التفكك. واعادة النظر فى 
1 | مقهوم « الوحدة» وتحديد اولویات العمل 
ا الوحدوي» بحيث نصل الى الهدف 
| عوض الابتعاد عنه. فقد غزا العراق 
| الكريت واحتلها مبرراً ذلك بعدد من 
: والقوأاعد العا تة الى تأییده. ومن 


جملة تلك الاطروحات شعاأر «وحدة 
الأمة» واستساغ البعضر في سبیل 
الوحدة التضحية بالجزء مصلحة الكل. 
والغاء الآخر اصلحة الزعيم الذي يرفع 
«الشعار» ويقوى على سحق معارضيه, 
ولقد e rS‏ ان الشارع 
الحصان. 


مسلمات ت الوحدة الاسلامية 
ان التنمنرص الشرعية ذکرٹ مساألة 

الوحدة في اكثر من موضمع واكثر من 

ls‏ لا يدع مجالاً للشك ان 
. « الوحدة» أصل من أصرل الائتماء 

البشري کا في قوله تعالی: (یا آیها 
الناس اتقوا رپكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة. وخلق منها زوجهاء ویٹ منهما 
رجالا کثیراً ونساءء؛ واتقوا الله الذي 
تساعلون به والأرحام» إن الله كان علیکم 
رقيبا) (النساء .)١‏ 

ویؤکد الاسلام على معشی الإئتماء 
| الاسلامي الواحد» وأن الأمة المسلمة 
خلال تاريخها من لدن آدم والى قيام 
السامة هى أمة واحدة كما فى قوله 
سبحانه: إن هذه امتكم أمة واحدة 
وأئا رکم فاعېدون) (الائبیاء )٩۲‏ وقوله: 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة؛ ونا ربكم 
فاتقو) (المؤەنون °). 


كما تحرص النصوص على وحدة 
الأمة السياسية» ففي الحديث: «أذ! بویع 
لخليفتين فاقظوا الأخر منهماء» ء ولكنها 
لا تغفل أأتنوع كما في قوله تعالی: (وما 
كان الناس ألا أمة وأحدة فاختلفوا) 
(يونس 4( . بل هي تؤکد قاعدة الشنوع 
هذه کما في قوله سبحانه: (ولو شا 
ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولا يزالين 
مختلفین) (هود ۱۱۸). 
E EEE‏ 
له: (يا أيها الناس نا خلقناکم من 
نکر اني وجعلناكم شعوباً وقبائل 


لتعارفواء آن اګرمكم عند الله اتقام ان 
الله عليم خبيں) (الحجرات .)١‏ 
فالتذوع آل ا والعرقي والقبلي 


تنوع مقبول ضمن e‏ الشرعية 
التي تراعي الهدف والوسيلة ولا تؤثر 
على المسيرة نفسهاء وقد تنوع تفكير 
فم الصحاية وانتماؤهم القبلى دون 
ن ان يحول هذا بینهم وين ان یکونواً «أمة 
وأحدة»» وکان 1 صلی الله عليه 
وسلم يراعي انتماء الناس القباي 
والجغرافي فلا يفرض الزعماء على 
قبائل العرب الا من انفسهم» کما کان 
ألانتما القبلي حفاظاً على التماسك 
الاجتما الداخلى الذى يۈدى الى 
تماسك 1 مة». و آلحدیث: «خیارکم 
| في الجاهلية خياركم في الاسلام اذأ 
فقهوا». فالفقه والفهم هو أحد اهم 
[الشروط لاستمرار الزعامة والقيادة 


¥ 


النشر والخدمات 


ارجام فن ال رين انع 
الاسلامي الجديد. والحذر يكون من 
» لعصبية» وسواها من امراض الفتنة 
احترام الاسلام للتنوع» احتفاظ الأمم 
اللكرى شيل ل زيا بلسانها لحز 
وعدم تعرض الا م لأهل ال وترك 
مستقل داخل كيان الامة الواسم الذي 


وحدة الأمة ام وحدة الزعيم؟ 

ان مخزون اللارعي عند اكثر 
السلمين أن الوحدة مقصورة غلتئ 
توحيد القيادة السياسية؛ باعتبارها 
الرمز الأعلى؛ وقد سماها الفقهاء 
«الولاية العظمى» أو «الامامة العظمى» 


وسموا صا حبها «الامام الأعظم» ولقد 
ساهم علماء الفقه الذين تصدوا للفكر 


؛ السياسي الاسلامي كالامام الفرا 
. والامام الماوردي في تكريس هذا المفهوم 


عندما قرروا صلاحیات «الامام الاعظم» 


واوکلوا اليه مهام «حفظ الدين واصلاح 
الدنيا» وكأني بهم یعطونه صلاحیات 
واسعة متخذين من النبي صلى الله 
عليه وسلم والخلافة الراشدة تراسا 
في اطلاق يد الخليقة معتمدين على 
الواصفات المبدئية التي قرروها له 
طبائع الاستبداد في البشر؛ ٠مم‏ 

لے کے ال عا رل دت 
الى ذلك في الحديث بطريق مباشرة 
وير مباشرة وحذر الخلقاء والولاة 
والأمراء من البطانة وأمرهم بالشورى 
الح 

وقد أدى الفهم الخطالبعض 
النصرص الى تكريس مسالة الطاعة 
للحاكم الفرد, والالتفاف حوله, ونصرته. 
باعتباره خليفة النبي من جهة, ورمز 
«الأمة» ووحدتها من جهة اخرى» ومن 
ذلك ما يفهمه البمض حرفپاً في قوله 
صلی الله عليه وسلم: «من رای من 
امیره شیا فکرهه»؛ فلیصبر». 

ان مثل هذا الحديث والاحاديث 
المشابهة ان لم يعرف قراؤها سبب 
ورودهاء وان لم يربطوها بالقراعد 


؛ الشرعية الكلية سيقعوا لا محالة في 
۱ الفهم المؤدي الى «عبادة الفرد» وتكريس 


التسللط الفردي» شازوا ام أبواء ومثل 


هذا الفهم مسؤرل عن الاتكال الدائم 


1 
1 
0 
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على ١‏ السلطة الفردية» وائتظار «الزعيم 
ألفردء راهمال المسسة». 

ولذلك فان تصزر مسين اة 
للوحدة.على انها نسیج متجائس 


¿ الصحفية والمعلو مات 


N المصدر‎ 


ومتشابه» او هي کسبيکة تصهر کل من 
تحت رعايتها فتختفي الفروقات اختفاء 
كلياًء مسؤول عما ترأه اليوم من اليأس 
من تحقيسق مثل هذه الوحدة 
«الانصهارية» مع ان شيئاً من ذلك لم 
يقع في عسهد النبوة ولا الخلافة 
الراشدة؛ وهي خير العصور كما في 
الحديث الشريف. ولم يقع في المدارس 
الفقهية على جلالة مؤسسيها وعظيم 
قدرهم ولم يقع بين شعوب العالم 
الاستلافي على جضن اجااصا وعظيم 


اسنا نعني بذلك اختفاء الشعور بوحدة 
الأمة ووحدة الانتماء ووحدة السبيل. 
وانما نعني طمس الهوية القبلية أو 
القومية او العرقية او اللسانية او 
المذهبية للأمةء لصلحة المشروع 
الوحدوى. فقد حافظت الشعوب 
الاسلامية على ثقافاتها باللغات المحكية 
في الأقاليم الا ان لغة القران كانت 
قاسماً مشتركاً بينهم كما كان التشريع 
والعبادات وما الى ذلك ممالا تقرم 
الحياة الاسلامية الا به, ولذلك كانت 
المفهوم المثالي للوحدة اثار سلبية على 
السلمين ولخرئ ايجابية تمثلت 
السلبية في التخوف الدائم من الانظمة 
الحاكمة على مراكزها وكراسي حكمها 
وغير ذلك. 


عناصر الوحدة 
i‏ الوحدة من فراغ؟ 0 
أ تحتاج الى اسس تبئى عليها؟ سواء 
كانت وحدة اندماجية او تكاملية جزئية 
او شاملة... ولو عددنا عناصر الوحدة 

الاساسية ارز في مقدمتها: 
الارادة الحرة والاجراء القانوني: 
والمقصود بالارادة ارادة الشعوب تعبر 
عنها من خلال المؤسسات الشرعية 

التمثيلية. 
فکر سياسي 


تربوي پجسد 


| المصلحة العامة والمشتركة. ويحفظ في 


الوقت نفسه الخصوصية»ء والصلحة 
الشروعة من الشؤون التي لا يغفلها 
عاقل. 

تکامل وتنسيق تشريعي واڄرائي 
اداري» ليتسم التناغم والتوافق في 
مرأفق الحياة الرسمية والادارية بين 
الأجزاء المتقاربة.المتوحدة؛ کالمۇسسات 
التربوية التعايمية والجمركية وتوحيد 
العملة. 


التاريخ : 
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اقامة مؤسسات مشتركة على مخثلف 
الأصعدة لا سيما في ميدان ألتربية 
والتعليم والاعلام. 

ل يمکن تصور وقوع الوحدة #لفاعلة 
بغیاب هذه العئاصرء؛ التي تترجمها 
مجمل قوانين واجرا ءات واعتبارأات 
اخری کتمتيق الددالة والشوری؛ 
والتوزيم العادل للثروات والتكافل 
والتضامن؛ وما سوى ذلك مما لا مجال 
أتفصیله فی هذه العجالة. 

ثم تحدث عن تجارب الوحدة العربية 
فقال اننا لا نستطیع اغفال تجربتين 
عربيتين معاصرتين هما تجرية 
«الجمهورية العربية المتحدة» بين مصر 
وسورية قي الستينات, وتجربة «مجلس 
التعاون لدول الخليح». 

لقد كانت العاطفة البعيدة عن روح 


التخطيط الموضوعي مسؤولة عن خذلان 


التجرية الارلىء بالاضافة الى عدة 
عوامل اخرى داخلية وخارجية. والذي 
يعنينا هو غياب عنصري «الموضوعية» 
و« التخطيط» وعدم مراعاة الاختلافات 
الاقليميةء ومحاولة فرض «القيادةء 


: وء الهيمنة»» ففكرة التوحد تحت سیف 


القائد الأوحده» هي کل مأ بقي في ڏهن 
الحاكم وذهن المحكوم على حد سواء. 
اما التجربة الاخرى؛ تجربة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. فهي 
جربا تاشئة بمقیاس الزن وقد کار 
الكلام عن اسباب قيامهاء بين متفائل 
يبنى الآمال الكبار على 


' استمرارها ونجاحها خطوة على درب 


شاء الله ومتشائم متخوف. ان تگون 
بدیلا عن الوحدة الكبرى المنشودة لا 


سیما وهو یری ان نشاتها قد واکبت 


والمنطقة... غير أن اهم ما فيها ان تكون 
لبنة لبناء ت تجمع اقليمي يقوم على اسس 
وشا وغية ۋيشغتی الى التكامل ضمن 
اطار التعددية ‏ التي لاحظتها ورقتنا 
هذه في مقدمتها وبعض فصولها. 
ثم اكد ارقه دان في خاتمة محاضرته 
على ان «الىحدة» الطلب والواجب لا 
يصح أن تئطلق من فراغ ولا ضبابية. 
وهي تحتاج الى رامع واضحة تراعي 
اسباب النجاح وتتجنب أسباب الفشل. 
ولتحقیق ذلك لا بد من سبیل» قد يهر 
البعض طويلاً الا أنه اكثر ضسمانة من 
المشاريع العاطفبة غير المستوفية لشروط 


E RRs eas 


et 
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الماع جن اة ا حه 
القناعة المشتركة والثقافة المشتركة 
والمصلحة المشتركة. 
ولا يتم ذلك الا بالممارسة القائمة على 
خطوات مدروسة» تستمد من النص 
الشرعي» كما تراعي «الواقع» 
و« الضروري»؛ ولا يكفي في القناعة 
المشتركة رفع «الشعار» فقط وانما 
نحتاج الى تحديد المفهومء كي ا نقع 
في الکلام على مسمی واحد بمفاهیم 
وتصورات مختلفة» فهل وحدتنا وحدة 
انصهارية أم هي وحدة التكامل؛ وهل 
هي مطلوبة لذاتها ام لتحقيق مصالح 
«ial‏ 
ولوحدة من هذا النوع المنشود لا بد 
من ثقافة واحدة؛ ثقافة لا تقوم فقط على 
الكنن الفج اعا ربط بانع 
الدراسي والمنهج الاعلامي والمنهج 
السياسى, ثقافة تشعرك وآنت تنتقل من 
بلد عربي الى اخر» ومن بلد اسلامي 
الى اخرء اك تتجول داخل بادت اتگین 
الاختلافات اقرب الى التنوع مذها الى 
الاختلافات.. 
والى جانب وحدة الفهم ووحدة 
الثقافة, وحدة الشعور بالطمأنينة 
نفسك ومالك وعرضسك: وتلمس احتراما 
لقيمتك الانسانية وكرامتك البشرية. 
وكثيرأً ما يشعر الواحد منا بذلك في 
1 دول الغرب المستكبر ويعتريه الخوف 
. والرعب عند انتقاله في اکثر ہلاد 
المسلمين» حتى بات تجاون الحدود من 
التجازب اف الى يحب لها إلرء الب" 
| حساب ويحتاج معها الى صبر 
ومجاهدة لا يعلم مداها إلا الله. 


المصدر: 
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نزلت من الطائرة في مطار القاهرة ذات يوم من أيام عام 1ء فوجدت الدولة قد 

ادت استقبالاً شعبياً اعا الرئيس الأندونيسي أحمد سوکارنو. جەوع غفيرة من عمال 

ا ا المدرج الرئيسي. 
.. ولم أاستغرب. فقد كان شرف الاستقبأل الاجباري مهمة مالوفة سند الى الجماهير 

الكادحة في تلك الأيام . لكن اللوحات التي رفعها العمال أدهشتنى . فقد حمل وجهها تحية 
موجهة بالأنجليزية الى سوكارنو. وحمل قفاها تحية موجهة الى ضيف سابق لم أمد أذكر 
اسمه بعد كل هذه السنين. ويبدو ان المشرفين على الاستقبال نسوا ان يمحوا الاسم الآخر. 

فاختلط الأمر على العمال المساكين الذين لا يدرون من يستقبلون. بعضهم لوح لسوكارنو 

بوجه اللافتة. وبعضهم لوح له بقفاها. 

كان المشهد واحدأ من الدلة الكثيرة على تهميش دور الطبقة الشعبية والعاملة فى 

ألدولة ٠‏ التقدمية. ٠‏ العربية. لکن هذا التغييب السياسي له قصة طويلة. فهي تبدأ مع کارل 
مارکس الذي كان شاهدأ على الراسمالية الصناعية المتوحشة في القرن الأضي. وقد دعا 
: طبقة البروليتاريا الى التمرد والثورة على حشدها في الصانع رالمنأجم الكئيبة وحرمانها من 
الضمائات الاجتماعية والأجور المعادلة لعملها. . وعهد الى حزب الطليعة أو النخبة بقيارة 
« الطبقة المحرومةه لائتزا ع السلطة السياسية؛ وفرض دولة الطبقة الواحدة, دولة البروليتاريا. 

وخلال سئي الاعداد للثورة في روسيا؛ التزْم لينين حرفيأ ہنظرية ماركس. فقد توجه 
الحزب الشيومي بدعايته الى الطبقة العاملة وجعل من تسييسها أداته الثورية. وبعد إسقاط 
النظام القيصري. ٠‏ حسم لينين الصراع مع جناح الأكثرية النيابية بقيادة كيرنسكي. وأسقط 
حكومته لا في مجلس النواب وانما في الشارع الشعبي مستعيناً عمال المدن والمصانم. 

وظلت الله الدعائية والثقافية الجبارة للحزب الشيوعي مكرسة منذ عام ۱۹١۷‏ الى عام 
4 ل اللنظية لطبقة البروليتاريا راگن جروت عاي من أية سلطة سياسية وحرمت 
الدائم لاء لكن ساسة الحزب المحترفين انوا النظرية. ققد استاثرت بالسلطة اوا القيادات 
الشورية المثقفة من ليذين الى تروتسكي؛ ثم استائر ت بها القيادات الدموية وعلى رأسها 
سثالين؛ ثم القيادات البيروقراطية من ہریجنیف الى آندروبوف وغورہاتشوف. 

وجاء النظام «التقدميء العربي ليستعير من الاشتراكية الماركسية أدبها السيا 
اشباع الخطاب السلطوي بي بكل ما في الماركسية من «كلپشيهات» التمجيد N ERE‏ 
العاملة وأضيفت اليها آلطبقة الثلاحية. وجرت باسم هذه وتلك التأميمات الضخمة في 
الخمسينات والستينات: 

وكان تبني الاشتراكية الماركسية هينا لينا . هي تحصر السلطة السياسية في حزب 
الطليعة أو الشخص الواحد» وتعفيه من خوض تجربة انتخابية حرة مضمون سقوطه فيها. 

ت تجرد سائر الفنات الاجتماعية من أية قوة سياسية وتحيد فاسيا 
الشارع الث والطبقة العاملة أو الفلاحية التي بستمد منها شرميته النضالمية 
والاجتماعية. وتهمشپا وتحیلها آلى المسستودع الاحتياطي. ٠‏ ويكفي ان يکال التمجير 
والمديع لطبقة البروليتاريا في الادب السسياسي للحزب والنظأمء لكن لا تستدعى للخدمة إلا 


للسير في مهرجانات التأييد ولحمل اللافتات في استقبال كبار الضيوف والزوار, 


المصدر :شق ال (Ale‏ 
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قلت سابقأً هنا ان اخفاق التجربة الماركسية لا يعني نهاية الفكر اليساري. هذا الفكر 
ا م چ ی OEE‏ آنا الثابت 
الآن أن النظرية الماركسية أخفقت على صعيد التطبيق. اثبتت التجربة ان السلطة السياسية 
لم تكن ملكأ للبروليتا ريا؛ وان هذه الطبقة ليست مؤهلة لتقو م بدور القيادة والمبادرة. ولم 
تضمن حرنة الفكر والفن والثقافة. الان سك ج اط الة هي التي جلست في 
: راس الهرم ألاجتما سادا الاجتماعبةتقدم وتار القيا اللي ومستوين 
المعيشة بالسرعة والنسب ذاتها في العالم الراسمالم 
وقد يصيب ا ااه ر راا ا ت ll‏ ا 
ا E OER‏ 
تشریم قوانین الحماية الأجتماعية للعاملي. 
لكن ماذا يجري اليوم في العالم العربي؛ 
الواضح أن الانظمة العريية أرتكبت خط في تبني الاشتراكية اماركسية بدلا من 
الاشتراک الديمقراطية. وكانت النتيجة القضاء على الديمقراطية الوليدة والأخفاق في 
تسخير التنمية والانتاج لخدمة الحاجات الأساسية واليومية للطبقة العاملة والفلاحية التي 
تکلمت باسمها . هذه الانظمة تحاول الاعتذار عن تجريتها الشباستنة, وتتلممن:طرنةا أخر 
للتنمية, وتوسع دائرة انفتاحها على مختلف الطبقات الاجتماعية وقطاعات الراي العام. 
لكن المدهش ان القرى السياسية الجديدة تصر على البدء من حيث بدأت الماركسية. 
فالقرى الحزبية الأصولية ت ی ار ای رد ار روب اع 
والاشتراكية العربيةء لکن بخطاب سیاسي ومفردات و کلیشیهات» مختلفة 
صحیيع | و الت الشعرف تس تارات واغر اع مون سن الو السيا 
والتاهيل العلمي. لكن توجهها الى شار بسيط سياسياأً وعلميا يضطرها الى استخدام 
الخطاب العاطفي؛ انه تماما مبداً التحريض الثوري لدى الماركسية في إشعالها حرب الطبقات 
ف المد 
ولإلهأب العاطفة. يجرى أولاً تسييس المشاعر الديئية الصادقة والعفوية لهذا الشارع. ثم 
يتم شحن وحقن ذاكرة البسطا ء بمعلومات واتهامات تفتقر غالباً الى الصحة والدقة ولاسدال 


0 
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. رداء المصداقية على هذه الاتهامات يجري توزيعها من على منابر المساجد. بعد ذلك تبذل 
الوعود بسخا ء لأجيال جديدة محرومة ومتعطلة. 
لكن هذه الأجيال لم يتع لها القدر الكافي من التعليم والوعي السياسي لكي تفكر. 
a‏ ا تکتشف 
TENET‏ 
ad SS‏ أدبه 
کان يسخر من بساطة العمال والفقراء الذين يناضل من أجلهم. ویری في استثمارهم خطراً 
على الديمقراطية وتهميشأ لها. فمن السهل استغلالهم» ثم من السهل التضحية بهم. 
الأصولية الحاكمة في ايران دفعت بجيل كامل من الصبية ل اموت في حقول الالغام في 
الحرب. وهو الجيل ذأته الذي يد فع اليوم في الجزائر أعزل بلا حماية للموت في حرب أهلية 
نعم وصل الاركسيون الى السلطة على أكتاف العمال والفقراء في شوارع المدن. لكن 
RA‏ کانت لدی الارکسیین نظریة 
خلالها اللاي من الال والفلاحين. 
e NSO‏ و 
کما فعلت Sy‏ في سردا اران الي ق شارعها ا 
وطبقتها الاجتماعية اا م ا الى الحكم طالما انها لا تستطيع ارضا 
وتلبية حاجاتهما الاساسية. 
والتاريغ في مسيرته يبرهن على ان اخفاق المشروع السياسي يؤدي الى اهتزاز أو 
انهيار نظرية الحكم التي يستند اليها. حدث ذلك للمسيحية بعد اخفاق حكم الكنيسة في 
القرون الوسطى. حدث ذلك للماركسية بعد فشل الحزب الشيوعي. وحدث ذلك للقومية 
العربية بعد فشل النظام القومي. وللفاشية بعد هزيمة الدولة النازية في الحرب. 
لكن ماذا لو اخفقت الاحزاب الاضولية في الحكم؟ هل تتحمل مسزواية اهتزاز ایمان 
الاجيال التي جرى بذل الوعود المتسرعة إليها؟ هل تتحمل الأصولية الحزبية مسؤولية 
السهام يمري التي سيوجهها عندنذ أعداء الدين في الداخل والخارج إليه کنظام حياة 
ما العمل إذن؛ 
الاحزاب الأصولية من مصلحتها ان تعود فتظهر اهتماماً جدياً بالعملية الديمقراطية أو 
مدا الشررى مهه ا شت من مصلحتها العردة الى السعي والعمل من خلال 
امؤسسات الدستورية. من مصلحتها تهدئة روع الطبقات الاجتماعية التي اهملتها في 
خطابها السياسي وتتوعدها بالشار والانتقام وانتزاع مكاضبها إذا وصلت للحكم, 8 
a‏ تعقيل وتهدئة خطابها السياسي وجعله أكثر واقعية ومسؤولية ف بذل الوعود 
قطاعات ا واكثر عقلانية ونخسجاً من الشارع الذي تٿوجه إليه الآن. 
ومن الاستخفاف با منطق ان يتصور حزب ما ائه قادر على الوصول الى السلطة بطريق 
الاقتراع الحر ثم يبدا في الحكم ت ثورة لتهميش مؤسسات الشورى والديمقراطية وللتصفية 
: السياسية وربما أأجسدي الطبقة التي اتاحت له الحرية والفرصة 
وما يجري في الجزائر اليوم شناهد ودلیل, فالجرتب الذي بل هة الريول الى 
| السلطة دون التزا ام قانع باحترام وحماية دراطي يمل طب الحكم قتمتر ترس راء 
انتواز السلطة وقي حماية قرتها المسلحة. 


٤ 


لانشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا ا 


لايكاد صوت يرتفع اليوم مناديا بالتجديد فى الفكر الاسلامي › 
شاكيا من الجمود والانغلاق .. مناقشا فى ذلك اقوال العلماءم 
من السلف أو من المماصرين .. أو داعبا الى مراعاة ظروف 
إلزمان والمكان .. حت تتناوشه من کل جائب صيحات 
المحذرين والمنذرين › يذكرون بالمزالسق والمخساوف 
والمحاذير .. ويؤكدون ان الدعوة الى التجديد مدخل لإسقاط 
الالتزام بالشريعة » وياب شر ينفذ منه الحريصون على 
« تمييع » حفيقة الإسلام › واذابة جوهرة في جوهسر 
حضارات وثقاهات مناقضة لاصوله معارضة لمبادله .. 
ويتجاوز بعض هؤلاء حدود هذا التذكير › مطالبين بالف عن 
نقد اوضاع المسلمين فى وقت يحتاج فيه الإسلام الى مدافعين 
عنه فى وجه موجات الالحاد والشك والمذاهب « الوافدة » 
اكثر من حاجته الى الناقدين الذين يأخذهم الحماس احيانا 
فيشتدون فى النقد ويحتدون » شدة وحدة يستفيد بهما خصوم 
الاسلام الحريصون على توهين سلطانه على النفوس ؛ 
وصرفب الناس عن مبادنه ,. 
ويمد بعضهم هذه « الحصانة » التي يطالبون بها لتشمل 
, اشخاص الماملين باسم الاسلام » ولتبسط لواءها على 
۰ الحركات الاسلامية المختلفة على تباين طريقتها واسلوبها .. 
وحسبها - فيما بقولون - انها تريد اعلاء شان الاسلام وأنها 
تعمل تحت رأبته .. 
| عناصر الجمود 
وحين دعوت الى المواجهة الصريحة مع عناصر الجمود في 
الفكر الاسلامى المعاصر لم تكن هذه المحاذير غائبة على وانا 
ادعو الى مادعوت اليه من ممارسة الاجتهاد فى الفروع 
والاصول علي السواء ؛ والى وضع النقط فوق الإحرف 
السبعة التی لا آزال ازعم انها تشکل معالم ثبار فكرى اسلاى 
بتخذ طريقه الى التحديد والتشكل والنضج فى عقول ال9لاف 
من الشباب وقلوبهم على امتداد العالم الاسلامى . ولكنى 
قدرت ‏ ولا ازال - أن خطر الجمود والعقم هو الخطر الاكبر 
الذى ينغى ان بدا بالتنبيه اليه › وان تحريك المسلمين › 
عامتهم وعلمانهم الى خوض معركة التجديد والاجتهاد 
وتحمل تبعاتها يحتاج من الشجاعة والصبر الى أضعاف 
مايحتاج اليه التذكير بهذه المحاذير .. لهذا .. واشفاقا على 
دعوة التجديد ان تقتلها فى مهدها صيحات التذكير بالمحاذير 
رأيت ان الدعوة الى مواجهة عشاصر الجمود فى الفكر 
المعاصر لا تكتمل الا پأمرين ؛ 


أولهما : ان نضع المداذير الى تذكر كلما ارتفعت دعوم 
التجديد فى اطارها السحيح وان ننبه الييا مع المنبهين .. 
حى يظل التجديد تجديدا فى فكر المسلمين وتطويرا له ., 
لاخرو جنا على الاسلام ولا تحريفا لاجكامه ومبادله . 
الإخر : ان نضع امام القارى* - بعد ذلك - كفت الميزان ؛ 
مؤكدين مرة اخرى حاجتنا الى ممارسة الاجتهاد » رغم كل 
المحاذير » وحسبنا أن ننتبه جميما اليها . وان ننطلق بص ذلك 
بلا مخاوف ولا شكوك » ولو تابهنا تلك المخاوفب ماجركنا 
ساكنا ولبقينا حيث نحن › قانعين بالتبعية والتخلف › تعر بنا 
مواكب الامم والشعوب تحمل القيادة .. والسيادة .. ونحن 
نكتفى باعلان السخط والانگار .. 


ان الاسلام هو كلمة الله المنزلة فى كتبه والموعاه الى رسله 
تحمل الخير الخالص والحق الكأمل ؛ واليقين المطلق .. 
ولكن هذا الدين « الالهي » حين بتصل بالائسان ˆ ولابد ان 
يتصل به - يتحول الى ظامرة مركبة ؛ فيها الجوهر الالهى 
الكامل ؛ فيها شىء من خصائص عقل الانسان وتسه ومزاجه 


. بکل مافی إلاسان من تقس وضعف واختلاف وتأثر بەوارض 


الزمان والمكان . وكل ما بؤثر فى الكيان ولهذا فان حديثتا 
عن الاسلام ليس - بحال من الاإحوال - دعوة الس التغيير فى 
الاسلام ٤‏ وأنما هو حدیش موجه الى کسر المسلسيسن 
وسلوكهم .. ولعل هذا المعنى الدقيق هو القائم وراء عبارة 
الحديث النبوى الشريف الذى يقرر ان الله يبسث لهذه الامة 
على رأس كل مائة سلة من يجدد لها امر دينها فالتجديد - 
اذن - تجديد لامر الدين ومكانته وسلطائه > ولس تجديدا 
للدين نفسه 

هذه مقدمة لاد منها لوضع الجوار حول التجديد فى الإسلام 
فى اطاره الصحيح . 

ان الخيط الرفيع الذى يفصل بين النجديد فى الاسلام ؛ رهي 
ضرورى ولازم وبين الخروج عن دائرته والاتفلات من 
احکامه له جانبه المتصل بالعقل والاجتهاد وحدودهما .. وله 
جانبه النفسى المتصل بالموقف العام من الاسلام » رضا به 
وانقيادا لاحكامه » او تمردا عليه › واستكبارا على الدخول 
فى طاعته : والجانب العقلى والفقهى يكمن فى هذه الحدود 
ألدقيقة بين الالهى والبشرى فيما يسل الينا من تراث 
الاسلام » ويكمن - تبعا لذلك فى الحدود الفاصلة بين 
الثابث والمتغير فيما ينقل الينا من ذلك كله . 


للنشر والند عات اإصحفية والمعلو مات التاريخ: AEA Eee‏ 


لاذا الاصرارعلى نسميها: 


٠ «الجبهةالاسلامية‎ 


8 الاسلام الدين الحنيف هو الذي تفضل الله عز جلاله به على 

! لأعداء الاسلام لتيل منه. 

OS 
يلصق تصرفاته بالاسلام لأن الدين لا يخطى والاتسان يخطئ.‎ 

عندما يتسمى تجمع سياسي باسم: «الجبهة الاسلامية» فإن هذه | 
بعض أفراده لينسبوا الاخطاء للدين ولیس للافراد. 
©6 هذا خطیر جدا. 

١‏ اعداء الاسلام أقوياء اذ يملكون ويسيطرون على وسائل اعلام ودعاية 
تجمعهم بالاسلام يخاطبون" الاف املايين الجاهلة بالاسلام وقواعده وهذا 
العنف ودين المحاكمات الانتقامية التي ل توفر حق النفاع اشرو کا 

1 يضورونه بانه دين التسلط والديكتاتورية. 
بقواعد را الانسان وانه الدين I KÊ‏ الى إلغاء ا 
وأول من فرض الشورى على الناس وهو الدين الذي وضع قواعد العبادات 
وډسنور ا پین الاس ولهذا يعادونه e‏ تسمدة اأ چبهات 
ET RT‏ الاخطاء خصوصا عندما يفون گور 0 انقلاب؛ 
فالثورات والانقلايات تتم نتيّجة غضب او طمع والغاضب او الطامع غالبا ما 
تخضم تصرفاتة لعواطفه وتكون انتقامية تتناول الأبرياء منع غير الأبرياء 
وتضطهد كل من يتصوز انه مخالف له في الرأي. 1 

هذه الاعمال التي يسيطر عليها جموح العواطف تخالف تمام المخالفة 
قواعد الاسلامء ولكن لأن الثورة او الانقلاب اتخذت من الاسلام اسما لها 
الق الاسلانة أي الحدهاة الايا كرون فن الحن على من طون 
على وسائل الاعلام ان يستغلوا هذه التسميات لإلصاق الاخطاء بالدين. 
وحيث انهم يخاطبون من يجهلون حقيقة الاسلام تلقى دعاياتهم تصديةا لدى 
ألاف الملايين. 


8 اشرق لاوط (الندنة) 
seas n °‏ 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : REE E‏ 


6ه ر امع فن الكو فة السا ها أن ترا في حت الك 
من الدول وتسمع في اذاعاتها ان الاسلام دين العنف والتطرف. 

9 والامر الحزن ان الدول الإسلامية لا تملك النفوذ في العالم ولا 
وسائل الاعلام القوية التي تستطيع بها التصدي لأعداء الاسلام وتبديد آثار 
دااع 

60%0 

الى می 

الى مى يظل بعضنا يساهم بصورة قد لا تكون مقصودة ف تمکين 
اعداء الاسلام والصهاينة من التجني على الدين القيم؟؟ ۳ 

يطلقوا عليها أسماء حركة او ثورة او جبهة فاذا ما اخطأوا نسبت الاخطاء 


الى مرتكبيها بدل إلصاقها بالاسلام. 
80 أليس واجب كل مسلم ان يحرص كل الحرص على كرامة الدين 
لاذ هذا الكلام؟ : 
| الصحف أو المجلات او اذاعات الرأديى والتليفزيون حول الاوضاع في 
السودان وإلصاق ما تردده من انتقال المنظمات التي تسميها ارهابية الى 
القطر الشقيق بانها تتم وفقا لمبادئ الثورة الاسلامية التي يحققها الفريق 
البشير. 
في هذه الایام زادت بشکل ملحوظ الدعايات حول ما يدور في السودان 
وهي دعايات تصر على ان الاسلام هو الدستور الذي تطبق اجهزة الحكم 
! قواعده؛ وشذه الدعايات تصر عل أن النظام الاسلامى فی السودان فد فتح 
ابوابه لجميع المنظمات التي تسميها هذه الدعايات بأنهاً منظمات ارهابية. 
| اذا كانت حكومة السودان تستضيف حرس الثورة الايراني ومنظمات 
| اخری مهمتها القیام اعمال عنف في دول اخری فلا اقل من ان تقلع عن 
استعمال اسم الجبهة الاسلامية لنظاح حكمها. 
أمر غير مفهوم ان يقوم من يطلق الناس عليهم صفات «الاصوليين ار 
المتطرفين فى الاسلام» بأعمال يترتب مليها تمكين اعداء الاسلام من إلصاق 
کل ما هو ماف للدين كما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم عليه 
الصلاة والسلام بالاسلام... اذا اعطاء هذا السلاح الخطير لأعداء الاسلام 
وإلى متى يستمر تعريض الدين لهذه الاكاذيب؟! 


السودان الذي رضعنا حبه 


متذ طفولتنا تربينا على حب السودان فقد قال الزعيم الخالد سعد زغلول: 
«تقطمع يدي ولا يفصل السودان عن مصر»» وکانت دعوة سعد للوحدة بين 
۱ مصر والسودان هي احد اللطلبين لكل الحزكات الوطنية في مصر ولم يقبل 


8 0 
للنشر ا مات الصحفية والمعلو مات اتاخ : E0 ETL.‏ 


| 


سعد ولا الزعيم ا اا ا احزاب الاقلية في 
| مضر ان تكتفي مصر بتحقيق جلاء القوات البريطانية عن مصر مقابل 
التثازل عن طب وحبة هبر والسودان: 

کم من المرات عرضست السلطات البريطانية أستعدادها لإجبلاء شو اندها 
مقاہل تأجيل البحث في الوحدة مع السودان ورفضت كل الحكومات 
المصرية ذلك العرض مع ان جلاء القوات البريطانية كان الهدف الاكبر 
للثورة على الانجليز؟ 

لقد تربينا ونجن نهتف «تعيش وحدة مصر والسودان... النيل لا يتجزا». 

ولم تكن المطالبة بالوحدة بقصد استعمار السودان او تسخير مقوماته 
لصالح مصر بل لأننا جميعا كنا نشعر بأن مصر والسودان وطن واحد. 

الأمر المؤكد ان مصر قد ساهمت منذ ثورة سنة ۱۹١١‏ الى شورة 
الغدائيين ضد قوات الاحتلال البريطانى عندما ألغى النحاس باشا سنة 
1 المعاهدة المصرية . البريطانية وأباح الحركات الفدائية التي ساهم 
وزير الداخلية فؤاد سراج الدين باشا في تسليح الشباب لشن الثورة ضد 


المعسكرات البريطانية في منطقة الاسماعيلية... لا شك ان موقف محر 


) 


الثابت بالنسبة للوحدة بين مصر والسودان هو الذي ساهم مساهمة کبری ۹ 


في جلاء القوات ت البريطانية بعد ذلك عن السودان نتيجة قبول حركة الجيش 
غفل اتفاق مع بريطانيا يتيع للسودانيين اختيار تقرير المصير وشو الاختيار 


' الذي انتهى باستقلال السودان. 


6e0 
وظلت مصر وفية للسودان‎ 


وغم إنهاء السودان حلم مصر والمصريين بإقامة وحدة بين شقي وادي 
النيل ظلت مصر حريصة على اقامة أطيب العلاقات مع الأشقاء ء في 
: السودان ولم تحاول قط التدخل في شؤونهم, خصرورصا في عهد الرئيس 


تارك الذي يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤون أية دولة عربية أو غير 


عربية. 
مم ذلك تكررت مواقف حكومة الجبهة «الاسلامية» بقيادة الفريق لبش 


ا المعادية لمصر. 


هل هذا هو الاسلام وهل الاسلام يرضى باحتلال دولة عربية لدولة 


| عربية. وهل الاسلام يقبل استضافة تجمعات ومنظمات تنوي القيام بأاعمال 


تخريبية في دول عربية وغیر عربية؟؟ 
ماذا تحميل الاسلام ما هى مخالف تماما لقواعد الاسلاء؟! 
اذا تمكين اعداء الاسلام من تصوير الاسلام بأنه دين العنف الذي يبيج 


وشت القثابل التي تقتل الأبرياء٠!‏ 


تحقیة ا ا ا 
ال التي تعکس کل ما في الذين العظتم من خيز لاس نوا ء بالبحث على العلم 


| و أحترام حقوق وحریات الانسان* وهكذا نثبت للعالم ان الاسبلام هو خير 


ما انعم الله به على الناس اجفغين. 
اللهم اهد المسلمين سواء السبيل فبسلوكهم القويم وامتثالهم لما أمر الله 


به في ادين التبم يرتفع قدر المسلمين وينهزم اعداء الاسلام. 


لتشم والندمات + الصحفية والمعلو مات 


ا 


i 2 emcee 


قدم الدكتور تركى الحمد استاذ العلوم السياسية فى جامعة الملك سحود ضمن فعاليات المهرجان 
الوطذى السابع للتراث والتقافة ورقة عمل عنونها ب,الثقافة والحثقف العريى والقضادا الكيري» دارت 
فى مجملها على محورين رئيسيين. هما لن لم يقرأ او يسمع الدكتور الحمد من قبل موضوعاه 
الاليران مذ عرفناه عبر كتاباته الصحفية فى السنوات الآريع الحاضية تقريبا. 


يلح الدكتور الحمد فى فكرته الارلى على 
ان المثقف العربى المعاصر يرارح بين ثلاثة 
خطاہات مغتربة عن الواقع والعقلء «فهو اما 
خطاب يغسرق فى غسربة المكان بحسيث ان 
تحلیله ووصفه واستشرافه قاثم على مفاهیم 
مستقاة من واقع مكانى اخر هو الواقع 
الارروبی أو الغربى عموماء وإما خطاب 
يغرق فى غربة الزمان بحيث إن تحليله 
ووصغفه واستشرافه للأزمة قائم على مغاهيم 
مستقاة من راقع زماني اخر هو الواقع 
العربى الاسلامى الوسيط وخاصة عصر 
التدوین؛ او انه خطاب توشیقی أو تلفيقی» 
من هذا وذاك. 

وللخسررج من هذا المأزق ۔ كما يراه 
الدكتور الحمد . فإن «المطلوب إذن نوع من 


المفاهيم أو شبكة من المفاهيم نابعة من ذاث 
الواتم التاريخى المتحرك المعاش؛ قادرة على 
عكس آليات هذا الواقم وديناميته فى 
الظروف المعاصرة بما يكفل فهم هذا الواقع 
واعادة تشكيله». بتبنى تفسيرات معينة 
«للواقعية؛ و«العقلائية» والتعددية الفكرية 
والسياسية وتجاون الشعار والخطاب 
الوجدائی کما عبر الدکتور فی كتابات 

ولتحقيق ذلك بطرح علينا الدكتور الحمد 
مشروعا فکریا يکرس له خلاصة چهده 
وعصارة تفكبره ذاك هو محاولة تطبيع 
العلاقات بين العقلية العربية الإسلامية 
ومفهوم «الهوية القطرية الوطنية» وتبريره 
لذلك قائم على ان هذا هو الواقع الذى 


نعیشه» وانه يتميز «بحالة قانر ية .. تتمتعم 
باعتراف المجتميع الدرلي» نتا فی 
القابل مفهومى «الأمة العربية» و«الأمة 
الإسلامية». لائنپما. كما يقول ۔ غير 
متحفققیين قا قاذ نونا ولا يتمتعان بالاعتراف من 
الجتمع الدولى (الغرب طبعا!) ولأئهما 
تظلان فی مستوی الايديولوجيا «وما يجب 
ان یکون»» ولانھما کما یثبت فی کتاہات 
سابقة (اليمامة ۔ الشرق الارسط) خطابان 
شعاریان عاطفیان. 

هذا هو باختصار مجمل المشررع . 
الفکری السياسى الذى ینادی به الدكترر 
الحمسد. نقرؤه فى غالب كتاباته الساہقة 
(اليمامة ۱١١١/۲/۲١‏ مثلا). رالظاهر اننا 
سنعید قراءته مرة ومرات کلما هییء له مثېر 


للنشر والذد مات الصحضفة والمعلو سات 


اخر. 

رالحقيقة ان الدكتور الحمد ۔ كما يعلم 
ھر یقینا ۔ لا یقول جدیدا. وکل مافی الامر 
لا يتجارز المسياغة المحلية لمشروع 
الفيلسرف المغربى محمد عابد الجابرى 
الداعى الى تجاوز الخطاب «الاسسلامى 
السلفى» البسحت الذى يستدعى منهج 


ا می کے 


۰ التاريغ : 


السلف فى انرون الثلاثة الأولى فى التاريخ 
الاسلامي, والخطاب الليبرالى البحت الذى 
بستدعی النموذج الغربى بشقیه الفكرى 
(الليبرالية) والاقتصادى (الراسمالية) إلى 
ليبرالية جديدة ولكن بخصوصية عربية! 
(انظر «نحن والترأث» و«بتية العقل العربى» 
و«نقد العقل العربی»). لهرت ملامع هذا 
الشروع صريحة عند الجاہرى؛ وتخفت بين 
السطور؛ أو ظهرت على استحياء عند الحمد 
لخصرصية الزمان والمكان. 

وعلى خلاف ما يظهره الكثيرون من 
تخرف من هذا الخطاب الفكرى المتدثر بثوب 
الخيلاء «الاند ¬ ائٿلجنس » فائني ۷ آری اه ای 
ای تاثير يذكر فى زحزحة وابتنا وأصالتناء 
وإن حقق مكاسب «سرحلية. فقد سيقت 
الدكتور الحمد أفواج وافواج من مفكرى 
الطرح «النهضويى» الليبرالى من لون رفاعة 
الطيطارى مرورا بسلامة موسى» وأحمد 
ن المت را سی آل رک تا 
محمود وحسن حنفی والجاہری والسرری 
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کرد 


وارکون وسعید العشماوی! اخذ کل هؤلاء 
فرصتهم كاملة غير منقوصة مذذ مائتي سنة 
ومازالواء وما زاد ذلك الامة الاسلامية إلا 
تشبثا باصالتها وماضيها. يشهد بهذا 
الواقع الذى نلمسه وتشهد له اعترافات 
بعض هؤلاء المفکرین باخفاق کل مجهود اتهم 
الرلوج الى الرجدان العربى فيما عدا محيط 
«الانتلجئسيا» المفتربة وا لمؤسسات الثقافية 
الرسمية (انظر: زکی نجیب محمود «حصاف 
السنين: عربی بين ٹقافتین»). 

أما ما أشفق على الدكتور الحمد مله 
فهو المزالق الفكرية الخطيرة التي يكاد ان 
يوقم فيها نفسه. فاجترار آراء المغقربين 
الصرب الرافضنن لمبادىء راقوال الذي 
ينطق عن الهو (صلى الله عليه وسلم): 
«خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
بلونهم» وحکمته الجامعة: «علیکم بسنتی 
وسنة الخلفاء الراشدين المهايين من بعدى 
عضرا عليها بالنراجذ» والدعاية لها منحى 
خطبر ینبغی الداکتور تدأركه. وإن الاعوة 
الى التعددية السياسية والفكرية. والمناداة 


د ر الحمد 

بتجاوز الشعار (الأمة الاسلامية الواحدة) 
الريادة المضارية بين الأمم) كل ذلك 
تنقصه الموضوعية فضنلا عن الشرعية وان 
| هذه المفاهيم لتزداد اغترابا عندما تطرح 
للاحتذاء قى أرض لا يحلم العدو قبل 
الصديق ان يزاحم فيها الإسلام (السلفى, 
أو الاتباعى کا يقول الخطاب الليبرال) 
ہمعتقدات وآرا ءل تتفق مع اضنوله العقدية 
والتشريعية. 

ديننا يفن التفددية بنفهو مها للتدارل 
في السناحة الذقافية والنالق من رة 
أوروبية قائمة على نسبية الحقيقة. ولإثباتها 
وتاريخيتها. بينما الحقيقة فى الإسلام 
مطلقة (واحدة) وان تعددت الاجتهادات فى 
فهم الفروع؛ وهى ثابتة لا تتبدل بتغير 
تفنی بالتقادم,. 

ودیننا برض فض القطرية (الأيديولرجية) 
التى تقدم i‏ مشروعا بديلا عن الوحدة 
الإسلامية. يرفضها بنص القران «وإن هذه 
أمتكم أمة راحدة وانا ربكم فساتقونء. 
وينقصها الراقع الذى نشاهد ضيه السعى 
تخمغات کبیرة تی لا ا الكباں 
ونلمس بالمشاهدة وا E‏ اء ما أدى اليه 
هذا التشرذم القطرى من تخلف وضعف 
وضياع حق وكرامة. وما ادی اليه من 
استلاب سیاسی واقتصادی ظاهر ۔ إن لم 
يكن فى الواقع المشاهد فسفى القادم من 
السنين. 

اما الوطئية المسلمة التى يمثل فيها الوطن 
اہنة فی ٻناء الأمة المتراص واما حب الوطن 
والتعلة :به فشسر. فطرى لا ينيغ لعاقل 
دفعه» وشل AG‏ شحيرة اسلآمية احسيلة 


محمد عابد الجايرى 


(الأقربون اولى بالمعروف)ء (والله انك لاحب 
البقاع إلى) «وأنذر عمشيرتك الأقربين» 


.و(يااهل الشام شسامكم ويا اهل اليمن 
يمنكم). فلا تعارض بين هذه الوطنية وبين . 


الإسلام. فهى الحلقة الصغرى من الحلقات 
الثلاث التى يدور فيها انتماء المسلم: الرطن. 
الا ا 

ودا زرنی اراق راا ان 
ای لادی ورتا ترش بالنرنة 
الدنيوية الضيقة حتى وان ادت الى تبعية 
وتصاغر لا يليقان بن خاطبهم الله بقوله: 
ميا ايها الذين منوا إن تطيعوا فريقا 
من الذين أوتوا الكتساب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين». والمصلحة فى الاسلام 
لست كالصاحة عند الفربى.فهى فن 
السلا م أخسروية فى المقا م الأولء انا 
ANE LS‏ 

لو اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه من بده والافذال من رجال 
الاسلام من بعدهم منهج الرضى بالواقع 
ومحاولة التعايش والتكيف معه لکنا شردما 
ان التاريخ مزبلة. إن الأمم ET‏ العزيزة 
لا يسيرها القانون الدرلى الذى فصلته 
الحضسارة المنتصسرة لنفسها ولخدمة 
قر فاا وا را ام 
للراقع الذى فرضه الآخرون وانما تكابده 
وتغالبه بحكمة وتدہر روصبر ورباط حتی 
تظهر وتثبت ذاتها. 

أما التسليم بهيمنة الحضارة الغالبة 
والتنظیر «السرایفانیء للتطبیع معها لهاٹا 
وراء مصالح مآمولة يصعب اثباتهاء فمنحى 
أسال الله ان یجذہنا جميعا الالحدار 'ليا. 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


| الاقلبات الحاكمة الفوز على وجوهها لكن 


هذه المساهمة رل على مقالات وتعليقات سبق ان کتبھا 
حازم صاغية ونشرتپا صفحتا «افکار» و« الرأي». 

8# بصر حازم صاغية في كتاباته عن الاسلاميين 
على استخدام مصطلح «الاصولبة - الاصولبين» 
(انظر مذلا «الحياة» في ۲/۷). والمصطلح لم يطلقه 
الاسلاميون على انفسهم وهو ترجمة حرفية لكلمة 
برزت في اللغات الاوروبية الحديثة في سياق 
الانشقاق البروتستانتي وما تبعه من انشقاقات 
داخل البروثستانتية والخلاف حول موقع الئص في 
البئاء الفكري المسيحي, فلا علاقة لهذا المصطلح 
بالاسلام والاسلامیین من قريب او بعید ثم ان 
للاسلاميين اسمهم الذي يعرفون به وهو ببساطة 
الاسلاميون. ويبدو الاسر كمثل أن ياتي ثلاثة او 
اربعة كتاب في آوروبا ليطلقوا على الخوارج مثلا 
مصطلح «التطريين» حتى تتلقفه النخبة العربية في 
اليوم التالي ويختفي اسم الخوارج من الكتابة 
العريية. فهل هناك مضبعة للتاريخ واستقلال النص 
والهوية اكبر من ذلك؛ اضافة لهذاء فان مصطلح 
«الاصولية» غير مستساغ عربياً فهو اشتقاق دنسب 
الى الجمع بما في ذلك من اغتراب عن قواعد اللغة. 
واذ اصبج من السائد اطلاق مصطاح «الاصولية» 
للاساءة الى الاسلاميين فلا اظن ان ذلك يغيرهم ما 
دام السياق التاربخي يسير لصالحهم» ولكن المسالة 
بالطبع أبعد من ذلك وأكبر. ان مصطلح :الاصولية» 

مقابل الحديث و«الحداثة» يحمل مه دة 
تصضنيف الاسلاميين بانه دعاة القديم والتقليد 
والماضي فيما الذخبة العربية المتغربة تدافع عن 
الحاضر والمستقبل عن التقدم والائتماء للعالم 


او ما بعد «البطريركية - كما 
ابي - لیست مشالة خطاب او نص 

نها عملية بعيدة الحدود تشمل 
انقلاًا قي البنى الاجثماعية والاقتصادية والثقافية. 
والمتمع العربي (والاسلامي بشكل عاه) دخل نفق 


او الغنوشي او مدني 
نتمون الى فئة العلماء الاسلامية التاريخية او الى 
ا 3 ۳ mes‏ 

فئة آلحرفيين او التجار التقليدية او الى فئتي ارباب 


السيف او أرباب القلم التي نشات في حضن الدولة 


الاسلايية انهم ومعم الاغايية العتلمى من نالي .. 


الاسنلاميين المعاصر خريجو مدارس وجامعات 
حديثة (بعنضهم من قلب الاكاديمية الغربية في 
باريس ولندن), نشاوا في مذن عربية واسلامية فكك 


المصدر : 


التاريخ : 


: فيها المجتمع الاسلامي القديم ومؤسساته مذذ زمن 
بعيدء وينتمون في معظمهم الى طبقة وسطى حديثة 
النشاة والتكوين. وان كان لي ان اتوسع قليلأ فإن 
حركة التنظيمات العثمانية التى اطلقت في الئصف 
الاول من القرن الماضي حملت معها بداية القضاء 
على مؤسسات الوقف وانتشار الشريعة في الجماعة 
وسلطة العلمساء الموازنة للدولة . ورافقها اختراق 
عسکري واقتصادي وثقافي غربي اخذ ڊدمر في 
سياقه مؤسسات الصناعة والتعليم والثقافة 
الاسلامية التاريخية وبالتالى الفئات الاجتماعية 
الحاملة والمحمولة على قيم ومؤسسات المجتمع 
التقليدي. كان السلطان عبدالحميد (رغم بؤس حكمه 
البوليسي)ء كما اوضح ستانفورد شو آخر محاولة 
ر لانجاز تحديث متصالح مع الاسلام ولك هجوم 
الخازج الكاسح اجهض المحاولة في مطلع هذا القرن 


1 وحرر الساحة لاستفراد دعاة التحديث الخربي 
الخالص. 
ان الانقسام الواقع البوم في المجتمع العربي 
الاسلامى هو انقسام ببن دعاة التحديث الاسلاميين 
ودعاة التحديث المتغريين. بين الترابي والغنوشي 
ومدنيء الذين يحاولون اطلاق مشروع نهوض 
اسلامي حديث ياخذ في اعتباره تراث وهودة 
ومنطق الجماعة التاريخية وضرورات الزمان 
ومطالبه» وبين نخبة عريية تعاني الوحدة والعزلة 
١‏ والشقاء الداخلى لان الامة بعد مئة وخمسين عاماً 
. من اطلاق مشروع التحديث لا تزال ترفض الغرق 
الكامل فى قيم المتظومة الغربية الحديثة. وان اردنا 
التبسيط اكثر فهو انقسام بين دعاة الاستقلال 
والتقدم ودعاة الركوع تحت اقدام الهبمنة الاميركية 
والعتو الاسرائيلي. 
اما ان كان الحساب يدور حول مصطلحات 
خطابية مجردة (فكل ما هو اسلامي هو بالقطع 
ماض وقديم ورجوعي وکل ما هو غیره فهو حدیث 
وتقدمي وعصري)» فان الباحث سيصعب عليه ان 
يفرق بين دعاة «الديموقراطية» والتراث اليوناني 
القديم ودعاة دولة القانون والترات الروماني (او 
حتى الاسلامي القديم القائم على حكم الشريعة). بل 
ان حاملي مشاعل الحدائة الاوروبية اي بريطانيا 
وهولنداء کانتا معا - وما زالتا - بروتستادتیتبن. 
اي قامتا على جركة انشقاق ديني تقدم النص على 
العقل, بكل ما في ذلك من «سلفية!» كما يقول مذير 
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ولكن الباحث المدقق العادل سيرى ان حركة 
الخطأ والتصسخيح استمرت في الفكر والجماعة 
ا الاسلامية على مدى التاريخ وان مسا تحاوله 
اتجاهات الاسلام الحديث وعلى رأسها الترابي 
والغنوشي والقرضاوي والامام الخميني والغزالي 
ویعشرات غیرهم غو أطلاق حركة تجديد ابلامية 
واسعنة ادى على مسنتويات الفقه والسياسة 
.والاجتماع. وان الترابي بشكل خاص فتح الباب على 

| مصراعیه للاجتهاد 
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واغادة النظر في أصول الفقه . ' 
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للنشر والذ-٠ ا“ الصحغية والمعلو مات‎ 


| ذاته (العلم الخاص بالفواعد الحاكمة لاستئباط ٠‏ 


الاحكام الفقهية). 

سلمت مقالید الدولة الحديثة في بلادناء دولة ما 
بعد الاستعمار المباش للاقلية المتغربة فواصلت 
ندمير بنى المجتمع التقليدي ومؤسساته. والحاق 
اقتصاد البلاد بعجلة الاقتصساد الغريي المهيمن» 


وکرست وضعها ضمن الاستراتيجبات الاستعمارية 


الكبرى» ومدت اخطبوط الدولة المركزية حتى تغولت . 
والتهمت الاخضر واليابس, اضافة الى دفعها 
لعملية الانقسام المجتمعي (الطبقي والفئوي 
والطائفي) الى مداها, ان خلاف حازم صاغية مع 
تراث الدولة الحديئة وحكامها هو خلاف جزئي 
وعائلي لا غير ویجب ان لا تخدعه وتخدعنا خطابات 


الديموقراطبة الجميلة التي بحملها. اما خلاف 


| الإسااميين معها فهو خلاف جوهري. 


وان كانت قضية الديموقراطية هي ما يؤرق 
صاغية («الحياة» ۷٠١‏ ۲/۸) فلنحاول بسط المسالة 
خسار ج اطار الشعار. ان الحياة الديموقراطية في 
نهاباًتها امنطقبة بغض النظر عن المصطلح وسياق 
نشاته التاريخي الاوروبي تدور حول توسيع قاعدة 
المشساركة السياسية (في مقابل مركزية الدولة) وبروز 
مجتمع مدني دكبح نزوع الدولة المتأصل فيها 
التغول. وقد بنى الاسلام في دورته التاريخية الاولى 
وبالقياس بالزمن البشري في ذلك الوقت (كما 
اوضحت كنابات حوراني ولابيدوس ورضوان السين 
على سبيل المثال لا الحصم) نظاماً سياسياً همشت 
دولته الى حد كبير ومنعت من الاحاطة بشسؤون 
الناس وحياتهم اليومبة. كما قام في المجستدع 
الاسلامي توازن بالغ الدقة بين قوى الحكم وقوى 
الجماعة. وان كان العلماء بصنعون الجسر وصمام 
الامان فيما بينها. 

فلماذا بكون من حق اقرباء صاغية ان دحکموا 


الامة زهاء القرن من الزمن موغلين في لحمها ودمها 


وثرواتها وکرامتها وتاریخها ولا یحق للاسلامیین, 


ان دبنو! على تراث اربعة عشر قرا تجربة حدية؟ 
واود ان اسال صاغية بحق «الديموقراطية» التي 
یقدسها!: هل کان حجم قاعدة المشاركة السياسية في 
زمان الشاه اوسع مذه في ادران اليوم؟ لقد کان برلمان 
الاه محتلاً في اغلبه - ومن دون مبالغة - من 
عائلات بعدنها وفئات اجتماعية محدودة ندور 
شخصاتهاً حول القصر والنفوذ الاجئبي السياسي 
والاقتصادي. فما حررت اران اليوم - وبالقدر الذي 
تستطبعه دولة مثلها - من الئفوذ الاجنبي؛ وبعج 
برلانها بملاك وتجار وعلماء وعمال ومشقفين وتدور 
قاعته يومياً صدامات ومرافعات فكرية وسياسية 
بالغة التنوع ادت - وما زالت - الى اطاحة رؤوس 
وزراء وكبار رجال الحكم. هذا والتجربة بمقاييس 
التاريخ في بداياتها بعد. وقد اقر السودان ميثاقا 
وطنباً وعلى وشك ان يخوض تجربة الحكم التمثيلي 
في المستقيل القريب فلماذا لا يعطى فرصة بحد 
عود الفوضى والانهيار واللاامن والحرب الاهلية 
اليس غريباً ان حكومة البشير تدفع السودان خارج 
براثن الطائفية فيما صساغية واقرباؤه من محارضة 
آدجوار روود بریدون ضمنا اعادته اليها.. فمن الذي 
یسیر مع التحددث ومن هو الرجوعي «الماضوي». 
ان الحقبقة التي لا مناص منها ان فرصة بلادنا 


الو حسدة فی اللحاق الزن الات ادي المعاصس» فې 


اعادة قرار قيم الكرامة الائسانية. في التحرر من 
| ربقة هبمنة الخارج الظالم والمستغلء في قياہ نهضة 


أو 


سے مس سے انیس او وی 


a ا‎ 


ف 
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اثقافية وروحاية واقتصاديه فى معالجة ازمات 
,الانقسام الدأخلي والاقليمي ومسواجهنة خطر 
الصهيونية البالغ الابعاد, هي في مشروع اسلامي 
| معاص. ان الاسلاميين وحدهم القادرون على خوض 
غمار التحديث في ظل سلام اجتماعي اما النخبة 
المتغربة فلم تجلب ولن تجلب معها الا الصدام 
والانقسام والصراع والدماء والسيطرة بالعئف. في 
الجزائر لم يحدث انقلاب عسكري (!) وفي السودان 
حدث, فهل يخبرنا صاغية عن الفرق بين الوضعين؛ 
وفي سياق ادائة العتف السياسي هل له ان بدین 
قرار المعارضة السودانية اللندنية باعتماد «الكفاح 
المسلح» ام ان کل کفاح مسلح يسانده الغرب هو 
«ديموقراطي» الولادة والسمات بالضرورة. 
فى مقاله «استئناف السياسة» (الحياة ۲/۸) 
يعلق صاغية على قرار المحكمة المصرية بمنع 
آلاخوان المسلمين من حق العمل السياسي قائلا: 
, «فمنع الاخوان من العمل كان ليبدو ممكنا لو تمكن 
القضاء من اثبات تناقضهم مع الديموقراطية 
وموجباتها واملاءاتها السلمية غير العذيفة. او مع 
| ميد تداول السلطة دستوريأ.. وهو بالمناسبة المنطق 
| نفسه الذي تروج له الاقلية الحاكمة في الجرائر 
1 اليوم ضد الاكشثرىة الشعبية وجبهة الانقاذ. وكان 
الكاتب نفسه في اليوم السابق قد سطر في أالحياة» 
, ايضا تحديا وأضحا للاسلامیین» بقول: «فهل ببادر 
¡ اصوليو» جبهة الانقاذ (و«النهضة» التونسية وء 
| و...) الى أبداء مسافة سياسية وفكرية عن الحكم 
السكري في السودان وعن جماعة «الجيهة 
الاسلامية القومية» «الشى تدعمه؟». وجوشر المقال 
| دقوم على ان الاسلاميين لا بد ان يبدوا هذه المسافة 
عن الحكم السوداني او ان يؤدي رفضهم الى توليد 
شك مشروع «بوجود جیب انتهازي کبیر تتخاله 
ا المستحدثة (لدى الإاصوليان بالحليع) الى 


الديموقراطية. والواضح من هذه الكتابات - 
| واخرى غيرها للنخبة العربية المتغربة - انها تريد 
وضع النخبة في موضع الوصاية على الشسعب 
والامة, وهي التي لم تعلن توبتها بعد من كوارث 
٠‏ المكة عام السابقة التي جلبتها علي هذه الامة 
وشعوبها. ان الذخبة لا تثق في الشعب وتسخر من 
قواه وقدراته ولا تریده وحسده حکما على برامج 
| الاسلاميين وسياساتهم. ولا يبوجد لديها ذرة ايمان 
, واحد بان هذا الشعب الذي استماث في الدفاع عن 


| 1 
وطنه ودينه ضد الغزو الاجنبي ولا يزالء والذي 
اطاح حكم الاقليات اللخبوية مثل الشاه والنميري. 
والمستمر في تصديه للنخب الحاكمة الاخرى قادر 
على اطاحة حكم الاسلامبين في المستقبل. ان 
١‏ اصطدام هذا الحكم بالارادة الشبعبية... ان الشعوب 
| يا سيد حازم تكفي حكماً والا فان كل الحبر الذي 

تسطر به المقالات والكتب حول المسالة يذهب هباء. 
اما المسالة الثانية في مثل هذه الكتابات, انها 


تكيل بمكيالين وانها تفتقد القدر الكافي من ' 


الشجاعة. ان الهجوم على الاسلاميين 


ارو الخد مات انض دازا اه 


وعلى السودان» لا دقابله ولو جملة واحدة تكتب 
في كشف سياسات اخرى في المنطقة. 
اليس غريبأ ان يحاول 
صاغية ان يعطي الحكم المصري 
غطاءه التسة ن 


صي 
و«الانديولوجي» لمنع الاخضوان المسلمين من ممارسة 


العمل السيساسي فيما يغض النظر عن حكم 


الطوارئ؛ ثم بختتم مقالته بأدب رفيع مشيرا الى 


«ديموقراطية الرئيس مبارك وحكمته» وهو الاصر 
الذي يصعب تحسسسبه في كتاباته عن «الفريق 
البشير» والاسلاميين الآخرين حكامأ ومفكرين. 

اليس هذا مظهراً بائسا للنخبة العريية 
المتغربة؟ ثم تاتي لتطرح على الاسلاميين تحدي 
«الديموقراطيبة» وشجب الحكم السسوداني. هل 
بستطيع صاغية ان يحمل راية «الديموقراطية» 
بشكل عام وشامل ويدافع عنها في كل اقاليم المنطقة 
العربية بشكل واضح وقاطع؟. ان فعل ذلك فلن يجد 
من الاسادميين الإ استجابة واضحة وقاطعة. اما 
الدعوة «للديموقراطية» في السودان والسكوت عن 
المجازر في تونس والجزائر و... الخ فليس من 
العدالة والموضوعية والشجاعة في شيء. 

في مقالة صاغية « «غیاب ب الإلم عما نقول» (الحباة 
۸۹) يتجاهل الكاتب ان العراقيين. والاسلاميين 
منهم بشكل خاص يذبحون في العراق منذ نهاية 
الستينات علماء وطلاباً ونساء. ..» ویتجاهل ان 
الاسلاميين وحدهم وقفوا ضد ظلم الحكم العراقي 
وبطشه وجبروته فيما كائت النخبة تصفق له 
وتطبل وتزمر وتحيي امجاده في مهرجانات السفه 
الادبي. ويتجاهل السيد صاغية ان عودة الوعي الى 
النخبة العربية في اكتشافها لحقائق الحكم والحياة 
في فلل نظام دام لم تات الا في ظل الهجوم 
الاميركي على المعراق. فكان القاعدة اصبحت ان من 
تستبيحه واشنطن تستبيحه النخبة. وفي مطلع 
المفالة ذاتها يضع الكاتب بتسرع بثير الشكوك 
جسن الينا وسيد قعلب في السلة نقفسها مع 
عبدالناصر ومیشیل عفلق» بضع الضحية مع القتلةء 
الذين عذبوا وقتلوا مع الذين ماتوا ودماء الشعوب 
على ایدسهم. ويتجاهل ايضاً ان کاتباً عربیاً حدیثاً 
لم بترك وراءه تراثا يدافع عن كرامة الإئسسان 
وحريته ويدين الطاغوت وجبروته وقمعه كما ترك 
سید قطب. 

فماذاز ذلك كله؟ هل نقول ان النضبة 
العربية المتغربة - في اغلبها - ظالمة وغير عادلة 


اا ےم ہے و ھت 


. 
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وغبر موضوعية. ام ان یلها بمكیالین وحماسها 
الانتقائى «الديموقراطية» يعكس طبيعتها الملاصقة 
لها منذ منتصف القرن الماضي. فهي في البداية 
بريطائية او فرنسية الهوى ثم هي ماركسية 
سوفياتية ثم امبركية. انها تمل مع ميزان القوى 
كلما مال لانها في الواقع شقية وحيدة تعيش عزلة 
اختارتهاء ودفؤها ومظلتها هي في قوى الخارج. 
انها لا ولم تعرف دفء الشعب والخروج معه الى 
ساحات الصدام ضد قوى الاحتلال والقمع. وهي 
لسوء حظها تفتقد حتى شجاعة المثقفين الغرييين 
الذين قاومو! الستاليشية والبريدجنيفية والذين 
خرجوا الى شوارع المدن الاوروبية والاميركية في 
الستينات دشاعا عن كرامة الإئسان» ابتداءٌ م 
مالكوم إكس ومارتن لوثر كنع حتی انجیلا ديفیز 
وسارتر ومارکوز. 

وبعد فان هناك عدة ملاحظات لا بد من التوكيد 
عليها فيما بتعلق بما تطرحه هذه المساهمة: 

6 الاولى» ان احدا لا يدعي ان هناك مشروعا 
اسلامياً مكتمل الملامح ومحدد التوجهات وان الفكر 
او الحكم الاسلامى قد حل كل مشاكله. ويرجع هذا 
بالتاكيد الى ان الاسلاميين لا يعيدون تطبيق نموذج 
تاريخضي واستلهامه كما هو بل هم يواجهون الزمن 
المعاصر بحصيوية بالغفة لانجاز مشسروع اسلامي 
حديث غير منقطع عن التاريخ والدورة ll‏ 
الاولى. وعلينا ان ذذكر - على سسسيل المشال - 
«الديموقراطية» البردطائية اخذت اكثر من ٠٠١‏ 
بعد الثورة الانكليزية حتى اقرت مساواة المواطدين 
)0n0 Man One Vote)‏ وحق المراة في التصویت. 

ان انجازات الاسلاميين في الحكم - ایران 
والسودان - على مستوی الاستقلال الوطني 
وتماسك المجتمع الروحي واعادة التوازن للاقتصاد 
هي امور واضحة رغم الزمن القصير لتجربتهم 
القصيرة. ولكن انجازاتهم على مستوى الحريات 
واستقرار قواعد المشاركة والتعددية السياسية لا 
تزال بحاجة الى مزيد من التطوير. على ان الملاحظ 
ان الاوضاع في ايران بعد نهاية حرب الخليج الاولى 
أخذة في التحسن الملحوظ على هذا الصسعيد وان 
الاوضاع في السودان تحسنت بشكل كدير كذلك في 
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۾ الماضي. ان السيد الصسادق المهدي اهم 
: بات المعارضة للحكم على الاطلاق يعيش حرا 
في البلاد, يكتب ويخطب لصلاة الجمعة ويستقبل 
زائريه بحرية مما بثير شبهات عدة حول اراد 
المعارضة (الداعية للكفاح المسلج) التي ترفض 
العودة. 

© ائه ان كان للنخبة العريية المتغربة ان تجعل 
الاولوية ملف «الديموقراطبة؛ فإن الاسلاميين يقبلون 
بفتح هذا املف على مستوى المنطقة العريبة جميعا 
وبلا استثناء. 

وان تتحرك النخبة العربية الى جانب التيارات 
الاسلامية لوضع حد لتدخل القوى الغربية في 
شؤون بلادنا وايقاف حصارها وحربها امعلنة وغير 
المعلنة على القوى والحكومات الاسلامية ذلك ان 
ائقشاع التهديد الخارجي سيكفل ان برتفع الصموت 
الاسلامي حتى بشكل أحسد واوضح من صسوت 
صساغية من اجل «الديموقراطية» والحريات في 
السودان وايران قبل اي بلد عربي او اسلامي آخر. 
ولكن ان يطلب من الاسلاميين اليوم - كما كان يطلب 
منهم قبل سنوات بخصوص ایران - ان یتخلوا عن 
السودان ودرتكبوا خطىثة اجدادهم من الاسلاميين 
الاصلاحيين في مطلع القرن عندما فتحوا معركة مع 
السلطان عبدالحميد حول مسالة الحريات فأسقطوا 
السلطان ثم سقطت البلاد جميعاء بما فيها حرية 
الامة وثرواتها وترابها الوطني في براثن الاستعمار 
الاوروبيء فهذا لن يحدث وارجو ان لا يحدث. 

اللاحظة الاخيرة تتعلق بموقع النخببة 
العسربية المتغرية ذاتها في بلادنا. ان كل مراقب 
موضسوعي يدرك ان عملية التحول نحو الاسلام 
مستمرة وان تحثرت وهناك وعي اسلامي متزاید 
يرى موقعا امينا للئخبة العربية بكافة اطبافها في 
فضباء العىقل العربي - الاسلامى. ان وحودها 


فسروري» ليس لدوافع تجميلية على الاطلاق, بل 
لضرورة تصويب المسار الاسلامي الفكري والتدافع 
المبدع معه. ان كون هذه النخبة تمثل, انها تسعى 
لتمتل, توجهات الفكر الغربي الحديث بجعل من 
حوارها مع الاسلاميين امرا ايجابيا على المد 
السعبد. ولكن على هذه التخبة ان تدرك انها كانت 


1 على الدوام وما زالت, تمل اتجاه اقلية لا اكثر 
| وعلدسها ان تتخلص من موروثات الادارات 
1 الإاستعمارية التي اعطتها خطاب الاستعلاء 


| والوصاية والكتابة الابوية ونصوص اعلان الحرب 


(انظر مثالا البيان الجنرالي لحازم صاغية وهو يعد 
للمعركة الاخدرة مع السودان في «الحياة؛ /۲) ان 
موقع هذه النخدة هو في الشسراكة الوطنية. 
واسهامها هو في مواصلة المناهج الموضوعية 
الصارمة للاكاديميين الغربيين الكبار امثال البرت 


| حوراي وجون اسبوزيتو وایرا لابیدوس. لا آن ترک 


1 


في ذاتها امتدادا مجلس الامن القومي الاميركي 
وموصلا لسیاسات جورج بوش. 

يعاني الاسلاميون من بعض التخبط وترتفع من 
وقت لآخر اصواتهم بالام القهر والاضطهاد ولك 
علینا ان لا ننخدع بتذبذيات ميزان القوى. ذلك ان ما 
نشنهده انما هو تخبط وصراخ الوليد وهو سستقبل 
بهجة العالم عالمه هو. فيما الاقلبات الجاكمة تبدو 
وعلامات الفوز على وجوهها وفي يدها ععصا 
السلطة والقهر, ولكن المدقق سيرى ان اقدامها 
ا س 

× رئيس تحرير مجلة «قراءات سياسية؛ الصادرة في 


واشنطن. 


( ندنت 


Souham, 


للنشر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


| الحوار مع تارات الاملام‌السبا 


تشير قضية المحسرار .. بين الإسلاميين 
واليسار.. تساؤلات تععدد بشأنها الاجتهادات 
| وسأحاول فی هذا المقال طرح تصورى الخاص 
لا يجب أن تكون عليه الإجابة الصحيحة على 
هذه العساؤلات. 


أولا هل الحوار طرررة!؟ 


فى أرجاء عالنا اليوم..تخوض جماعات 
دينية عديدة ورجال دين شرفاء »معارك 
نطالية ضارية ضد أعداء البشرية..ضد المدو 
الصهيونى فى الأراضى المحتلة ..وضد 
الإمبريالية الأمربكية رالأنظمة الفاشية 
التابعة فى أمريكا اللاتينية .وضد نظام 
التميز المنصرى فى جنوب أفريقيا. 

لذلك باتت هئالى ضرورة مرضوعية 
للدفديش عن نتاط تاس بين السار 
وين الإسلام السياسى رالمسيحبة 
السياسية فى ساحات المعارلكه شد 
الامبريالية والصهيرنية والعنصرية 
والاستبداد والظلم الاجتماعى . 

وفى وطننا المربى بصفة خاصة» توأاجه 
الأمة العربية اليوم» أشرس هجمة امبريالية 
صهيونية عرفتها علي طول تاریخهاء رهی 
هجمة لا تستهدف فرض الهيسة الامبريالية 
المطلقة وتحقيق حلم أسرائيل الكبرى فحسب 
:بل وأيضا تحطيم مقومات الهرية العربية من 
تاريخ وحضارة وثقافة. 

إن اشتداد عنف المجابهة ءيخلق بالضرررة 
أرضية لقاء موضوعية تسمع بالتقارب 
المترايد بين تيارات كان يسرد علاقاتها فى 
السابق العداء رالصدام. 

إن التحديات الهائلة التي تراج رونا 
:تفرض تلاحم كل القوى النى لها موقف معاد 


at: 


سی 


للامبريالية والصهيونية..أيا كانت درجة هذا 
المداء.أو مدى ثباته..وبغض النظر عن 
المنطلقات .. أو الأهداف البعيدة لهذه القرة أو 
تلك والتی قد تکون محل خلاف. 

ولا ملك أحد الادعاء بأئه فی غئی عن 
الآخرين .. أو أن لدية القدرة وحده على دحر 
الهجمة العدوانية الشرسة. 

ولا ملك أحد ترف استبعاد أية قرة لها 
أدنى إسهام فى المعركة ضد الإمبريالية 
والصهيرنية بحجة أن عداععا لهما غير 
أصيل.. أو أن نفسها فى المعركة غير طريل» 
أو لأنها ستل خطرا فى المتسقبل لو وصلت 
إلى السلطة؟! 

إن الإنشغال عن العمل المشترك من أجل 
القيام براجبات اليرم» بالتناحر حرل تصورات 
الغد..الذى لم يأت بعد.. عبث سوف تحاسہنا 
عليه الأجيال المقبلة. 

إن مقتضيات المعركة المصيرية » طضد 
أعداء الأمة المربية ٠‏ تفرض على التيار 
القرمى رالتيار الاسلامى والتيار الماركسى 
مستوى من التعامل أرقى بكثير من مجرد 
الحرار. 

لكن الضرررة المرضرعية شىء 


E:‏ اک ا و کے و 
ولا چاه واش ة یی آر. ولا د ˆ 


للئشر والخد مات الصحسية واإمعلو صات 


| فى العمل السياسى من الانطلاق من الواقع 


..ولا يجوز طرح اشكال غير واقعية من 
التعامل وبناء هرم من الآمال على كثبان من 
الرمال.. 

ومن غير الوارد فى الوقت الراهن.الحديث 
عن تحالف استراتیجی أوحتی تکتیکی ہین 
الإسلاميين واليسار فى ظل الظروف الذاتية 
السائدة في مصر. 


ثانيا- هل المحوار مكن؟ 


رغم كل الصبحات الرافضة لأى 
حرار..والجازمة باستحالته. .التى تنطلق من 
صغوف الإسلام السياسى واليسار سواء 
بسراء..فإن وقائع الحياة من حولنا تؤكد 
العكس. 

ففى لبنان »هرار بين المحسزب 
الشيوعى اللبنانى رالأحزاب الإسلامية. 
تطرر إلى أشكال متصاعدة من النضال 
المشترك بحت شعاراوحدة البندقية 
المقارمة). 

رفى الأرض الفلسطينية المحتلة »حوار 
وتنسيق بين الجماعات الإسلامية الفلسطينية 
وعدد من المنظمات الماركسية الفلسطينية. 

رفی مسر تحققت أشكال من التعامل 
المعدود رالموقرت بين الإسلاميين واليسار من 
خلال لجنة الدفاع عن الديرقراطيةءرلقا ءات 
أحزاب المعارضةبراللجنة القومية لناصرة 
الشعبين الفلسطينى راللبنانى. 

رعلى مسترى الوطن العربى :استجابت 
احزاب ومنظامات عديدة تنتمى للتيارات 
الثلائة القرمى والإسلامى والماركسى لبادرة 
طرحها الرئيس معمر القذأفى »وتم تأسیس 
(ملحقى الحرار العمربى ألشورى 


الديرقراطى) 

رفى الدررة الفالفة لهذا اللتقى التى 
انمقدت فی طرابلس ١۱ابریل‏ ۹۲ .جلس 
قومہون واسلامیون رشيوعمون عرب جنبا إلي 
جنب»وتشاوروا رتحاوروا حول الهمرم والمهام 
المشتركة د ثم أصدردا ہیانا أعلنرا فيه 


E A e E 


إن الحوار وسيلة فمالة للتقاهم بين 
الأفراد والجماعات وهر قوق ذلك 
رسيلة ديرقراطية لدحقيق وحدة الأمة 
اليك اويتضى على كل القت :التي 
بنععلها أعدارها وهم للك يترون 
بالإجماع مبدأ الحرار بين اليارات 
الفكرية رالسياسبة الدلائةء الرس 
والاسلامی والماركسى»كوسيلة للتناهم 
على طريق لحايق رحدة الرزيا راموقك 
الساسيترالاتدصاديقرالدتافبارالاجدما 
عبة). 
وحدد الملحتى شروط انتساب أی جماعة 
إليه فی الاتی. 
معاداة الإمبريالية والصهيونية- القبول 
مبدأ الحرار وديوقراطيته وموضرعيته ¬ 
الجدية فى الممارسة- المصداقية فى التعامل- 
التجذر رالحضور الشعبى) 
وعلی ت کل هذه العطررات 


الإيجابية بيصعب نهم المراتف التحجرة التى 
ترفض المحسرار السياسى بين الإسلاميين 
واليسار.. فى الرقت الذى تتجاوز العلاقة بين 


الطرفين فى بلدان عربية عديدة.حدود الحوار 
الضيقة وتنطلق إلى آفاق أوسع. 
۱ فثى فلسطين المحلة, تدع التيادة 
الموحدة للانعفاضة منذ بيانها رقم ۲۵ إلى 
التنسيق مع حركة حماس(من أجل تحديد 
! فعاليات وطنبة واحدة) . 
ودعت الجبهة الديرقراطبة لتحرير 
: افلسطين إلى: 
تعجيل العملية التحضيرية لتشكيل 
' مجلس الرطنى النلسطينى الجديدءرفقا 
لقاعدة التمشيل اللسبى ومن خلال وار شامل 
تشارك فيه جميع القوى رالشخصيات الوطلية 
والفعاليات رالنظات الشعبية بدون 
استناء»ویدون فيتر من أحد علي أحد پا فى 
ذلك ..حركة حماس والجهاد الإسلامي) 
رفى د المنلكة» المربية السعودية 
يشير أحد قيادات الحزب الشيرعى فى 
الجزيرة إلى أن؛ 
التمارن بيننا ری القري الي وبالذات 
الشعبية منها مستبر إلي الآن ويتطور 
تدر يجيا | وبالرغم ا والإاضطهاد 


اسان 4« 


اتی تہ رس ا الرى اده فم 


08 


0 


a E a 


ار کر کر ر کر کر کر کر اک کر کر 2 ر | 


بها حزب تودة, إلا إنها مستمرة وتتطور الأحزاب الشيو عية فى , 
للق الأفشضل إنطلاتا من الظروف القاسية 
| التى تميشها الحركة الرطنية وهي مبنية على 
انشتن واقمية تفترض: 
أولا: ضرورة التماون ا لمشترك سراء على 
مستوى القيادة أو القواعد. 
ثانيا: ضرورة احترام استقلالية كل منظمة 
وعدم رهن علاقاتا 8 بجری من الغا ءأو 
سدامات بين القوى الختلفة فى الخارج. 
ثالفا: يحق للطرفين خرض الصراع 
الأيديرلرجى العام وإعطاء تقييم لأيه ظاهرة 
أو أفكار سياسية إنطلاقا من ا لمناهيم التي 
یمن بها کل طرف 
رابعا: العنسيق بين الطرفين فى جميع 
التضايا المحلية رالمربية رالعالمية واعطاء 
تصور مشترك حرلها. 
لقد خرج حزينا باستنتاجات عامة وخاصة 
من خلال تقيبمه للقرى الدينية والتعامل معها 
وجح فى وضع هذا الشعارن على اسس 
راقعية تمهيدا لإلشاء جبهة وطنية تفم 
الأحزاب والقوى الرطنية با فى ذلك القرى 
الديئية. 
زفي البحرين يتواصل الحرار العمل 
المشترك بين الماركسيين رالإسلامين «ويقرل 
الرفیق سیف بن على: 
الحيار الإسلامى المتراجد فى البحرين 
ومنطقة الحليج قرة سباسية قائمة لها 
جباهیرها وتواجه التعسف رالإستبداد..كبقية 
القرى السياسية. 
رحسب تعبمنا لتطور هذا الحيار 
السياسى/فإننا زیحقد آله اذ يستوعب 


لبنان و فلسطين 
والسهودية والنحرين 

تتماون مع يارات 

الاسلام السباسى. 


ار کر و کی کر اک کر ار ار ا کر ار کر نر م کر ا 


الأساس فالمطلوب منه أن بتفق ويعمل معنا 
من أجل خلق الإجماع الوطنى الواسع لتحقيق 
هذ الأهداف. 

وعلاقة جبهتنا (أى جبهة التحرير الرطنى 
البحرانية وا جبهة الشعبية للبحرين) مع التيار 
الإسلامى علاقة تناهم . (ومن جهتنا عملنا 
وسنعمل من أجل تطرير هذه الملاقة لا فيه 
مصلحة مستقبل بلدنا ومنطقتناء ونحن نرى 
أن الأسس لتطرير هذه العلاقة ومقتضيات 
تطويرها قائة) 

من کل ماتقدم ؛بتضح مدی جدوی ال حرار 
السياسى بين الإسلاميين والپسار 
وإمکانیته. 

ونی اعتقادی أن مغل هذا الحرار يكن أن 
یکون مدخلا ديرقراطيا لتصحيح مفاهيم 
رأساليب نضال مختلف الأطراف»وتطرير 
العلاقة بينهما على نحو بخدم النضال ضد 


استجد أن شأن بقبة القرى السياسية العدو المرئى المشترك. 

رات شأنه شأن بقبة القرى السياسي 
RTE ۱‏ ويكن مغل هذا الحرار أن يلعب دورا 
N‏ اعلا فى محاصرة مسلسل العنف الفردى 


ا EE‏ 2 1 هذا 
الدرقراطية والتعددية السياسية ب الدقرى ..وتعبئة كل الطاقات رالممارسات 


لترجيهها فى الاتجاه الصحيح ضد العدر 
الحقيقى. 


e ل‎ eee : لر‎ 


سہ 


للنننر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...هال كك سس 


a an man agg aga ST HOSERA ROTO taa ta TEE NED a O RRRET aaaRENE LEE: 
Saag. 


هل للحوار شررط؟ 


لا شلف آنآ تعرار خاد بين الاسلاميين 


| واليسار؛يفحرض تحقق شروط معينة وهى 


ليست شروط ذاتية مسبقة يقرضها طرف على 
الآخر..بل شروط موطرعية مفروضة علي , 
ا ج ونى مقدمة هذه الشروط المرضوعية. 

قناعة الأطراف امدعرة للحرار 
بان العدو الرئيسى بتمخل فى 


| الامبربالية العالية بزعامة الولايات 


المعحدة والصهيرنية العالمبة .الأمر الذى 
يسترجب التخلص من التصررات المغلوطة عن 
العدو الرئيسى والثى ترا متجسدا فى 
(الأصرليين المسلمين) أو (التصارى) 
أو(الشيرعين) ارو(الملمانين)رأن 
الاخعلاف فى الدين .. أو فى الأيديولوجيات 
لا بجب أن يعمى الأبصار عن العدو الرئيسى 
اخحتیقی: 

الاععرافى المسبادل بين 
اللمحاورين فكل محاور مطالب 
بالاعتراف بالآخرين رباحترام حقه فى 


الوجود .رحقه فى الأخعلاف.الأمر الذى 
يتطلب نبل عقلية (الدكفير المتبادل) التى 


تتحكم فى التزمتن من الفریقین» فالإسلای 
المتزمت لا یری فی الیساری سری کافر ملحد 
مرتد دمه مستباح.والیساری المتزمت لا برى 


في الاسلامي سوی إرهابی ظلامی »رجعی 
يجب الإجهاز عليه. 

ج- الإلتزام العملنى المسسبق 
بالديوقراطية وباحترام التعدديةء وهر 
التزام مطلوب من الجميع؛ شبرعيين وقرميين 
وإسلاميين وخاصة بعد محنة الدهوقراطيةء فى 

أ ظل نماذج الحكم التسومى والإسلامى 
والاشتراكى التى عرفتها البشرية حتى الآن 

د- نبذ التعصب الدينى.إذلا يتصور 


ان یجری حوار جاد بين المتحاورين اذأ ما خیم 


على هذا الحرار شبح التعصب الدينى الذي 
يولد بالضرورة التعصب المضاد .رالذى يهدد 
بعطليل الجماهير وخلق اعداء وهميين للشعب 
رإخناء العدو الرئيسى الحقيقى عن أنظاره 
وبنذر بإاغراق البلاد فى دوامة افتمال الإخرة 


فى الوطن ما بهدد بإنهيار وحدة الرطن كيانا 
وشعبا وييكن العدو من نمارسة لعبته التقليدية 
(فرق تسد) والصيد فى الماء العكر ومحاولة, 
احتراء الاقليات الدينية والتظاهر بأنه حامى ا 
أمنها وسلامتها. 

إن كل من تجرفه هستريا التعصب الدينى 
والتعصب الدينى المضاد يجب أن يفيق وأن 
يتعظ من مأساة الحرب الأهلية فى لبئان التى 
دمرت هذا البلد الشقيق وضيعت سيادته . 

إن كل من بنزلق إلى هاوية الفعلة 
الطائفية عن غير وعى»؛ علية أن يدرك 
آنه بلك يبتلع طعم المدو ويتحول إلى 
أداة مسخرة لتنقيذ المخطط الامبريالى 
الصهيونى. 

فالاقتتال الطائفى يفعع الباب واسعا أمام 


١‏ تدخل العدو الخارجى واختراق الجبهة الداخلية 


وتحقيق هدف الامبريالية واسرائيل فى ريق 


أ الوطن العربى إلى مجمرعة من الدريلات 


| الدينية و الطائفية المارونية والسنية 
والشيمية..الخ ما بقطع الطريق على تحقيق 
الوحدةالعربية. 
وعلى كل من يارس التعصب الدينى أن 
يعيد قراءة ألوثيقة الصهيونية الخطيرة المعنونة 
أ (استرأتيجية اسرائيليةللفمانينات) 
| التی نشرتها فی عام ۱۹۸۲ مجلة كيقونيم 
| الى تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية وقد 
ورد بها ما يأتى بالحرف الواحد: 
(إن مصر بطبيعتها وتركيبتها السياسية 
الداخلية الحالية» هى بمثابة جثة هامدة بسبب 
التغفرقة بين المسلمين والمسيحينءوالتى سوف 
تزداد حدتها فى المستقبل إن تفتيت مصر إلي 
أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف اسرائيل 
لسیاسی فى الثمانينات. 
إن مصر المفككة والمتسمة إلى عناصر 
سيادية متعددة »علي عكس ما هى عليه الآن 


ا 


٬لن‏ تشکل أی تهديد لإسرائیل »بل ستکون 
ضمانا للأمن والسلام لفترة طويلة»وهذا الأمر 
هو اليوم فى متناو أيدينا وإذا ما تفككت 
مصر فستعفكك سائر الدول الأخرى. 
إن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية فى 
مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات 
| الضعيفة التى تخمع بالسيادة الإقليمية فى 
مصر ١بعكس‏ السلطة المركزية الموجودة 
البوم»هى وسسيلتنا لإحداث هنا العطور 
التاريخى... 
إن التىفتت التام للبنان إلى خمس 
مقطاعات اقليمية يجب أن يكون سابقة لكل 
العالم العربى با فى ذلك مصر..) 


| الحوار.. کیف؟ 


يجب أن تترافر للحرار بين الاسلاميين 
| والیسارمواصفات تكفل نجاحه 
|| فلا بد من علانية الحرار.. بحيث يجرى 
فى العلن..وليس من خلف الكراليس..وعلى 
مسمع من الجمأهير. 
ولا بدن دبرقراطية النوار: :بف 
يدور بین اطراف متكافئة لا تمارس فيما بينها 
الإرهاب الفكرى أو الاستعلاء الفكرى. 
ولا بد من عتقلاتية الحرار..بحيث لا 
یکون حوارا بین طرشان..ہششہٹ کل طرف 
فيه بإطروحاته وبحاول فرضها على الأخرين 
..ربحیث يتسع صدر المتحاورين لللقد 
المرضرعى المتبادل. 
[ و کو کو ای ار ا کر ا کی ا کو اور اک کی او و ا ا 
e‏ وة اعدو او 


و د يهفر اهشية و عضلا فلناه 


و وافعيته و قو کیز ه علي 


أ 


الىل مىن قىنا ج .. 


للنْشّر والخد مات الصحفية واإمعلو مات 


| حضارى مشترك).إن الحوار حول قضايا 


| فلسفة إلحادية.وفصل الدين عن الدولة لا 


ار ر اا الل ار کر او کی باو کو ای ا ا ا ا کی ا ی ا 


کا مہ أن ير هدس اليسار أمة 
د عوة احالف مج 
الس و ق الو تس2 


ولا بد من أن يكون الحوار سياسيا لا 
فلسفيا .. بحيث يتجنب الغرص فى المناقشات 
الأيديولوجية والمجادلات الفلسفية «فالحوار ا 
يستهدف حسم خلافات أيديولوجية وإغا 
توحيد الرؤى والمراقف السياسية. 

ولا بد من واقعبة الحوار.. بحيث ينطلق 
من نقطة بدء معواضمة إذ يصعب في ظل 
الظروف السائدة الحوار مباشرة حول(مشروع 


سياسية محددة كالموقف من الأمبريالية ومن 
العدو الصهيرنى ومن تحرير الأراضى العربية 
الحتلة ومن التعذيب. ومن قانون مكافحة 
الإرهاب .هو الكفيل بعهيئة المناخ وإيجاد 
التربة الصالحة لزيد من الحوارات حول قضايا 
أشمل. 

ولا بد من حوار صبور طويل النقس 
..فطريق الحوار ليس مفروشا بالرياحين بل هو 
مزد حم بالألغام والعقبات والحواجز. .الى يج 
أن يتجاوزها المتحاوررن . 

هناك مثلا النظرة الحاطتة من جانب 
الإسلاميين الدى تخلط بين الإلحاد وبين 
العلمانية واليسار فالماركسية ليست 


يعنى إقامة دول ملحدة تصادر الامان وتحنق 
حربة الاعتقاد الدينى على العمكس فإن الدولة 
المدنية هى صمام الأمان الأكيد ضد 
الاضطهاد الذى تارسه أغلبية ديئية على 
الأقليات الدينية الأخرى والذى تمارسه طائفة 
دينية حاكمة على الطرائف الأخرى التى 
تنتمى إلي ذات الدين»ولكم اضطهد 
الاسّلاميون فى مصر باسم الدين في .ظل 
دولة العلم والإيان). 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


هناك فى المتابل الوهم الذى يسيطر 
على أذهان بعض اليساربين حول ضرورة 
الدحالف مع إرهاب الدرلة..لدرء خطر 


إرهاب التمصب الديلى. رهو وهم 
بسجاهل أن الظاهرتين وجهان لذات 
المملة. 


ثم هناك عقبة غمرض الأهداف 
السياسية للاسلاميين» وهم مطالبسون 
بترجمة شعارهم المجرد (الإسلام هو الحل) إلى 
برنامج سياسى محدد ا لامع يسهل مناقشتة 
والاتفاق أو الاختلاف معه. 
رهناك مشكلة أسلوب الإغعيالات 
السياسية الذى يارسه لقيف من 
الإسلاميين وهو يلحق ضررا بالغا ممل 
الحركة الوطنية والديوقراطية لأنه يقدم خدمة 
جليلة للدولة البوليسية التي تستغل هذه 
الاغتيالات بلكاء لتشديد القع وتعميمه ضد 
كل القوى المعارضة . E‏ 
إن الإرهاب الفردى بزود الدولة البوليسية 
بالحجج الجاهزة لتبرير وقرير قمعها المتصاعد 
وهر يولد إحساسا خادعا لدى قطاع من الرأى 
السام بأن القع البوليسى هر اللاذ من 
النوضى وعدم الاستقرار الأمنى. 
هناك أيضا تصرر الاسلاميين لطبيعة 
المعركة ضد الامبربالية والصهيونية واعتبارها 
حربا صليبية جديدة والقول بأن الشورة 
النلسطينية ثورة اسلامية .هذه التصورات غير 
واقعية وضارة. 
فحرب الخليج لم تكن 'حربا صليبية ضد 
المسلمين .بل كانت حربا استعمارية ضد الأمة 
المربية ككل بأبنائها ا لمسلمين وغير المسلمين 
ولم تكن حربا ذات أهداف ديثية بل كانت 
أهدافها سياسية راقتصادبة وهى حلقة فى 
مسلسل العدوان الاستعمارى ضد مختلف 
الشعوب ..والذى تعرضت له من قيل شعوب 
کرریا وفيتنام وجرینادا. ۴ 
وما یؤکد ما نقول ..إِن دولا وقری تنسب 
نفسها للإسلام وقفت فى حرب الخليج فى 
ذات النندق مع الامبريالية الأمريكية..بينما 
نزل الى شرارع مدن أوربا وأمريكا مئات 
الألرف من غير المسلمين فى مظاهرات عارمة 
تنده بال معرب الاستهمارية, 


وإضفاء طابم دینی اسلامى على المعركة 
ضد الامبريالية والصهيونية من شأنه أن يرلد 
استتطابات ضارة على المستوى المالمى , 
والعربى.اذ بقلص حجم التعاطف والتضامن ' 
العالمى مع نضال الأمة المربية. 

وعندما اهتبر معركة الأمة المربية ضد 
الامبريالية معركة الاسلام ضد حرب صليبية 
جديدة. وعندما نقرل أن الفورة النلسطينية 
ثورة إسلامية .فكأننا نقول للمرب غير 
المسلمين أيها السادة..ابتعدوا عن ساحة 
المجابهة فالمعركة ليست معركتم ..هذا في 
الوقت الذى تشهد فيه الانعفاضة الناسطيئية 
كل يوم بأن طفل الحجارة المسيحى يجابه 
المحتل الإسرائيلى مع شقيقه طفل الحجارة 
المسلم كفا بكتف.ويختلط دم الشهيد 
النلسطينى المسلم بدم الشهيد النلسطينى 
الملسيحى ويرويان معا تراب فلسطين. 


خا 
خلاصة القول ..هى أن التعامل بين 
الاسلام السياسى واليسار ضرورة نضالية وأن 
موقفنا - كيسار- من الإسلامين لا يجب أن 
بتحدد انطلاقا من خلافاتنا الأيديولوجية وإنا 
على طضوء مراقف الإسلاسيين المبلية من 
قضايا الانسان. 
کانت اطروحاته ومارساته فی صف 
اأتتان رت اة اال والا غاا 
والظلم الاجتماعى..سعينا للالتقاء به. 
ومن کان منهم بذلسف التبعية ١وببرر‏ 
الاستغلال ويوظف الدين لحنظبر الاضطهاد 
بربحض المعنبين فى الأرض على الصبر 
وارتضاء الظلم الاجتساعى اكتفاء بثشواب 
الأخرة» وففنا ضده. 1 
وتماملنا مع الإسلام السياسى» يحب أن 
تحكىه فى كل الظررف مجمرعة متكاملة 
٠‏ مجرابطة من الضوابط هى 
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| ۱ خوض صراع ایدیولوجی لا مجال فيه 
١‏ للمساومات أو التنازلات أو الالول الوسط 
الأمر الذى يتطلب مارسة النقد المرضوعى 
المصريح للقكر السياسى للجماعات 
الدينية باعتباره فكرا دنيويا لا قداسة 
له وهو فکر غير معصوم من النطأً وجاتب هام 
من هذا الصراع الأيديرلوجى يتمثل فى نشر 
التفكير المقلاتي العلبى. 
! - مارسة صراع سیاسی حاسم د 
أطروحات الدولة الديثية ومماداة 
القومية العربية وسماداة الشيوعية تحت 
سعار الدين والممارسات الفاشية والنافية 
للديوقراطية والتعصب الدينى وإثارة الفت 
| الطائفية. 

۳- إدارة حوار سياسى هادف للترصل 
لنقاط العقاء حورل قضابا سياسية 
محددة تكون أساسا لنضال مشترك 
ضد العدو الرئيسى المشترله 

-٤‏ التصدى الحازم لأی صسورة من 
صور انتهاله حلوق وحربات النسمين 
للإسلام السياسى ورفض أى تبرير تقدمه 
السلطة غل هذه الانجهاكات تسحا فى حماية 
الديرقراطية ..فالديرقراطية لا يكن أن تحمى 
بأساليب غير ديوقراطية والوسيلة لا يكن 
نصلها عن الهدف رأى مسلك غير ديرقراطى 
فى حماية الديرقراطية من شأانه تضييع 
الهدف ذاته. 

ه- وأخيرا فلا بد لليسار أن 
برفض أبة دعوة للعحالف مع الدرلة 
البوليسية شد خطر التعصب الدينى 
الزاحل 

| ولا يجوز أن يستجير من خطر قادم 

| .بطر جاڻم. ۰‏ 

ولا يجوز أن نتىحالف مع ديكتاتورية 

' قائمة ..لدرء مخاطر ودكتاتورية قادمة وتظل 
الديكتاتورية..هى الديكتاتورية سراء ارتدت 
المسامة ..أو الزى المسكرى أر الملابس 
المدنىة أي أل داء العقائده.. 


والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : ...اراي 


المصدر : . 
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للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : osc PRQ ABI...‏ 


غير ذات جدوى في الواقع العمليء 
قولة بت أن تاح من الخهتارة 
الخرشة:افهتل ما افيها وتش ان 
نظامنا القيمي» ويرى هذا الفريق راحة 
كبرى في هذه المعادلة غير الممكنة لأن 
افضل ما انتجه العالم الغربي هو نتيجة 
واقع اجتماعي وثقافي يبدو في جوهره 
متعارضا مع نظام ألقيم السائد في 
العالم الاسلامي. 
ويهمنا الفريق الثالث الذي يشغل 

لمجال الفكري في الوقت الحاضر 
والذي ان ری ا خه 
هذا الاتجاه في دول المغرب ال ا 
تأثرت الى حد كبير بالثقافة الغربية, 
وخطورة هذا الاتجاه انه يحاول ان 
يتحدث من داخل الواقع الاسلامي بينما 
يعبر عن واقع غريب عن الاسلام دون 
ان يتنبه الكثيرون الى أطروحاته الهادمة 
للثقافة العريية والاسلامية. 

ويطرح هذا الفريق بصورة عامة 
قضبيته الأساسية من خلال جدلية 
العلاقة بين مفهوم العلمنة والتدين. 
ويرى الفريق الذي يمثله محمد أركون 
ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي 
وغيرهم ان الاسلام بصورة عامة لا 
يرفض العلمنة ولكن المشكلة التي تواجه 
الجتمعات الاسلامية هي الاطار 
الرجعى الذى تستند اليه هذه 
المجتمعات التي صنفوا ثقافتها على 
انها ثقافة كتاب والمقصود 
بالكتاب القران الكريم والسنة النبوية 
الشريفةء ويرى هؤلاء انه متي ما تخلى 
السلمون عن إطارهم المرجعي. الذي 
کونوه فیما یسمسی بعصر التدوين؛ 
وبدأوا يستخدمون العقل بدلا من 
الوحي» فانهم يكونون قادرين على 
التعامل مع حضارة العصر. 

واذا تأملنا مڄمل ما ذهب اليه هؤلاءء 


وجدنا أن دعوتهم الأساسية تستهدف 
تفكيك ايلام والغاء اطاره n‏ 
IE‏ ا 
للعقلانية الحديثة. وتكمن خطورة هؤلاء 
كما اسلفت في انهم يتحدڻون من داخل 
الواقع الاسلامي على انهم مفكرون 
اسلاميون ومعظم العناوين التي تقرم 
عليها دراساتهم وكتبهم تذهب الى هذا 
وتضلل القارئين فى هذا الاتجاه 
ويتجاهل هؤلاء اللكتاب الحقيقة 
الابدتبولىجية الأشاسية الت طلا 
ينادون بهاء وهي ان الثقافاث ټتميز 
بأطرها المرجعية. والاسلام كأي ثقافة 
أخرى له إطاره المرجعي الذي يستمده 
من أصوله العتمدة وهي القرآن والسنة 
المطهرة؛ واذ! أراد کاتب ان يلغی هذا 
الواقع فان عليه ان يتحدٹ عن مجتەع 
التاريخ علمنا ان محاولة إلغاء الأطر 
المرجعية الثتافات لا يخدم غرضا تفعيا 
لأن الحضارات ترقى وتزدهر ثم 
تنحسر» وسوف يأتي يوم تنحسر فيه 
الحضارة الغربيةء فما الفائدة التي 
يجنيها المسلمون من التخلي عن إطارهم 
المرجعي؟ 

وعلى رغم ما ذهبت اليهء فانني لا 
أتجاهل حقيقة التحديات التي يواجهها 
العالم الاسلاميء ولكن هذه التحديات لا 
تواجه في نظري بالغاء الاطار المرجعي 
للاستلام ا يسميه هؤلاء ثقافة عصر 
التدوين ہل بايجاد نوع جديد من 
التعددية في داخل الاطار الاسلاميء 
لا يملك نظرية واحدة في السياسة 
والاقتصاد على رغم مکابرة المكابرين. 


*أكاديمي سوداني في جامعة سالفورد - 
بریطانیا 
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للنشر والخد مات الصحغية والمعلو مات 


من اجل فض الاشتباك حول قضية مفلوطة: 


a r 


الشريعة ل« يلفي دور 


eee RY PA... : التاريخ‎ 


mM‏ لا یعرف تاریخ الفكر قضية ثار 
حولها من الجدل والخلاف المتصر 
قمديما وحديثا مثل قضية «نظام 
الحكم». فعلى اعتاب هذه القضية سل 
اول سيف في الاسسلام, ومن اجلها 
ثارت الفتدة الكبرى بعد وفاة النبي 
(صس) وبسب بها تصدعت وحسدة 
| المسلمين ونای بحضهم عن بعض, ولا 
تزال حياتنا الثقافية والسياسيبة الى 
ساعة كتابة هذه السطور تشهد حوارا 
حادا ساختا بين الكتاب والمنقفين 
ودعاة النهضة والاصلاح حول طبيعة 
النظام السيساسي الذي نة 
تسعی الى اقامته حسركة النهضة فى 
بلاد العصرب والمسلمين. وهو حسوار 
تعلو فيه نبرة الكلصة وترتفع حرارة 
النقاش ارتفاعا تذوب معه معمانی 
الكلمات والمصطلحات, وتختلط بسييه 
على اطراف الحوار مواضع الخلاف 
الحسقيقي بينهم ومساحسات ذلك 
الخضلاف. لذلك لم يكن غريبا ان تظل 
المحاور الرئيسية لقضبة نظام الحكم 
تتوزعها الرؤى المتناقضة, ويتبادل 
أصسحجابها الوانا شتى من 
الاتسهامات. 

وارتفسعت على اسنة الرمساح في 
هذا الجدال مسصطلحات وشعارات 
انحاز اليها الفرقاء المختلفون, دون ان 
یعنی احد منهم بتحدید مدلولها او 
التشبت من انه يعني بها مسا بعنيه 
| الفرقاء الاخسرون, وعلى راس هذه 
, الشسعارات شعار «الحكومة الدينيةء 
١‏ وشعار العلمانية: والغريب في الحوار 

الدائر حولهما ان الذين حاولوا تحديد 
مسعنی کل مهما لم یکونی! انصار 
| التلسعار والمدافسعسين عنهء وان كسانوا 
| خصسومسه والرافضین له. ووجسه 
1 «الاسىلامسد سون» سسهام النقد الى 
العلصائية حتى اعتبرها بعسضهم 
| صرادفا للالحاد او مدخلا من مداځده 


احمدکمال ابوالجد* 


کما تصورهاء بینما وجه خصومهم 
سهام التجريح الى ما اطقوا عليه 
«الحكومة الند نة »ء منفردىن بتحدید 
معالم تلك الحكومة ومفترضين انها 
هي الحكومة التي يذادي الاسلاميون 
باقامتها. 4 
واسقطوا علیها کل مخاوفهم من 
سيادة التميار الاسبلامي وجعلوها 
مرادفة للحكم الذي تجمع فيه السلطة 
كلها في يد حفنة من رال الدين 
یسسضبدون بالناس وینتهکون ابسط 
حسقوقسهم وحصریاتهم ویمارسون 
تجاههم اسوا صور القمع والاكراه 
والعلف, ليردوا المجتمع كله الى صبغ 
للحياة قديمة وبدائية حددوا معالمها 
من خلال تفسير حرفي للنصوص 
الديئية. 
ودون ان نستدرج الى المشاركة في 
هذا اللون من الوان الحسوار الذي 
تحركه المخاوف والظنون والذي 
تتصل حلقاته ونتتايع دون ان دسدقها 
تتبت من الحقائق او تحسددد 
للمصطلحات, فاننا نبادر الى تحديد 
مسعنى الحكومة الدينية على وفق 
المحايير التي اصطلح عليسها علماء 
نظم الحكم وفقهاء القانون الدستوري 
| لنرى - بعد ذلك > ما اذا كان الاسلام 
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ت الصحفية وامعلو مات 


يدعو الى اقامة هذا النوع من انواع 
الحكومات الذي يشير لدى كثير من 
الئاس ما لا اخر له من المخاوف. 
| في تقديرنا ان خلطأً كيرا وقع في 
الفكر السياسي تداخلت بسببه 
قضبتان بنبغي التمبيز بينهما. 
| الاولى: قضبة سند شرعية السلطة 
| السياسية, واساس الطاعة التي 
¡ يستحقها الرعاة على الرعية. 
٠ |‏ والاخرى: قضبة النظام القائوني 
الذي يبخضع له المجتمع المسلم 
بحكامه ومحكومبه وهو نظام 
الشريعة الاسلامية. 
والمقولة التي تكتب هذه السطور 
؛ دفاعا عنهاء وحوابا عن اللتساؤلات 
¡ المطرود ة على الساحتين الققافية 
| والسياسية حول طبيعة الحكومة 
الإسلاميةء هي مقولة مزدوجة مۇداشا 
أن الحكومة الإسلامية ليست حكومة 
دبنية ولكذها حكومة مدنية. 
| أما النظام القانوني الذي يخضع 
له المجتمع المسلم فهو نظام قانوئي 
«إلهي المصدر» لان مصادر أحكامه 
الأساسية مصادر ديئية ترجع 
الوحيء ولكنه - مع ذلك 
بستبعد دور المجتمع في اختبار نظمه 
وتشريعاته في إطار «المحبادئ العليا 
' والاحكام الأاساسية التي تنظمها 
, الشريعة الإسلامية». 
وفي ما بلي بيان موجزلهدين 
: الأمسرين,» ننتقل بعده الى مناقشة 
قضدة العلمائية. 
-١‏ إن الخفاء الذي أحاط بطبيعة 
؛ الحكومة الإسسلامية يرجع إلى ان 
الرئيس الاول للحكومة الإسلامية كان 
| هو النبي صلبى الله عليه وسلم الذي 
, أقام للمسلمين دولة في المدينة بعد 
هجرته إليها وإلى انه كان حاكما 
سیاسیاء ولکنه - قبل ذلك - کان 
رسولا ناء > لايئطق عن الهوى» وإنما 
دوحى إليهء ويحكم بين رعيته بما ارام 
الله وبذلك كانت صفته الديئية 
| واتصاله بالملا الأاعلى وتلقيه الوحي 
عن الله تعالى حقائق ایال فیا 


لهذا تصسور البعض ان يكون 
¦ خلفاؤه من بعده امتدادا لحكمه» ولكن 
أ الذي نعستقده والذي اعلنه جصهور 
فقهاء المسلمين أن خلفاءه جميعا بشر 
أمثالناء وليس لاحد منهم ععصمة 
دبنية ولا مرتبة خاصة إلاشرف 
الرئاسة بحده. وإذا كاز لقب لقب «الخليفة» 


الذي أطلق على من تولوا الرئاسسة 
| بعده يوحي باستمرار الصفة الديذية 


الافرنج 
هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة من ا 


للحكم إلا استنادا إلى ما وصفها به 


أ البعض من أنها رئاسة عامة في أمور 


الدين والدنياء أو ائها كما قال ابن 


خلدون: «ثياية عن صاحب الشرع في 
حراسة الدين وسياسة الدذيا به» فإن 


التأمل في هذه العبارات يكشف عن أن 
مسؤولىة الحاكم في حراسة الدين هي 
حزء من «مضمون وظیفته» ولیست 
أیدا تحسدددا لسذد شرعية حكصه 
وسلطته. ولقد حسم الإمام محمد عبده 
هنا بعبارات واضحة حيث يقول: 
«ليس في الإسلام ما دسمی عند القوم 


1 بالسلطة ERS GAAS‏ 
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 


1 لخليفة عند المسلمين بما يسميه 
ج «تثيوكراتيك» فإن ذلك عندهم 


اللهء وله في رقاب التأاس حق الطاعة 
' لا بالييعة وما تقتضبيه من الحدل 
أ وحماية الحوزة, بل بمقتضى حق 


ا" 


الإيمان. 


هذا هو النرأي الواضح الجلسي ا 


الذي بمليسه ابع آهل الشبا 


1 بانها «عقد» وحجعلوا رضا المحكومين 


أساسا وحيدا لشرعية السئطة 


السياسية في الجماعة وهو عين 


الاساس الذي تستند إلبه «الحكومة 


المدئية» کما تعرّفها النظم السباسية 


1 الديموقراطية الحسديثة. ویضيف 
العلامة السنهوري واصفاً البيعة 
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بانها «عقد حقيقي مستوف لارکان 
. العقدء فمبناه الرضاء وأطرافه الإمام 


إ والأمة» وموضوعه توكلل الإمام 1 


ونبابته عن الامة في تصسريف 
أمورها». 

وغير خاف علينا أن الإمامة عند 
الشيعة الإمامية لا تئبت بالاختيار 
وإنعا تثبت بالنص عن النبي (ص) 
وان هذا هو جوهر الخلاف السياسي 
بين السنة والشيعة, ومع ذلك فنحن 


چب 


نؤمن بان آشار ذلك الخسلاف يمكن أن 


كانت فكرة «ولاية لفقيه» ا 
الفكر الشيعي عذاب الإمام لا 
تزال تحمل الطا الديني للحكوسة 
الإسلامية فان شف 


وهذا هو 
الإسلامية. ` م 

' الذي يقوم‎ a آما الامر‎ -٣ 
على الحكومة الإساإمية فهو استمرار‎ 
قوانينها ونظمه! الاساسية من‎ 
الشريعة الإسلاميةءإوهذا امر لا ینكره‎ 
أو يفكر في الاعتذاراعنه مسلم مؤمن,‎ 


وم کت ر 


| الرافضين للحكومة الإسلامية نقدهم 


ET‏ لعرب والمسلمين 


ومستقبلهم القريب. 

وفي هذا امقام نقرر الامور المهمة 
التالية المتصلة بتطبيق الشريعة 
الاسلامية. 


الامر الاول: ان تطبق الشسريعة لا إ 


يعني الغساء دور الامسة في وضع 
قوانبدنهاء ذلك ان الشريعة عالجت 


كثيرا من شؤون المجتمع من خلال ! 


توجسهات ومبادئ عامة تاركة 
للمجتمع ان يخثار في اطارها ما يراه 
محصققا مصالحه في اطار «ظروف 
لمكان والزمان والاحوالء. 

وكلما كان النص التشريعي عاما 
ومجملا كانت دائرة التفويض الممنوح 
للامة دائرة اوسع وارحب ولا بعتد 
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للتشريعات القائمة بقصد تنقيتها من 
عدد محصدود من الاحكام التي تذاقض 
حکما اساسيا قطعبا من احکكام 
الشريعة الاسلامية؛ وهو امر منطقي 
وعادي لا پستحق ان تثور بسببه 
المخاوف وان بنتشر الذعر من تطبيق 


٠‏ الشريعة. 


الإمر الشالث: ان اقامة الحكومة 
الاسلامية لا يمكن ان بكون تهديدا 
للحقوق والحربات الفردية الشخصية 
والسياسية او يكون بدادة لعصر من 


: عصور الحجر على الائطلاق والابداع. 


فالاسلام في حقبقته الكبرى دعوة 
«للانعتاق من سلطان الناس على 


الناس» وحرصه على الكرامة 


الله» تمنح مشاركة سبحانه في امر ' 


الثشريع. 

وهو قول بشبه - من بعض 
وجوهه - شعار «لا حكم الا لله» الذي 
1 رفعه الخوارج في وجه علي كرم الله 
وجهه وهو الشسعار الذي رده عليهم 
قانلا: كلمة حق ارید بها باطل نعم لا 
وتشريع المجتمع المسلم المعاصر 
يصفه المسلمون ولا يصفه لهم حاكم 


الانسانية وعلى حرية الفكر والابداع 
والتعبير محور اساسي من محاور 


نظريته في الحقوق رالحريات» وهو 
يرفض كل صور الوصاية على 


فسرد او رجل دين ذلك ان ! لمسلمان i‏ 
الحكومة؛ 


«امرهم شوریى بينهم»ء وتصسرف 
الواحد عندهم في المجموع ممنوع. 

الامر الثائي: ان تطبيق الشريعة 
: الاسلامية ۷ يعني ابسقاط الئظم 
القائونية والاحتماعية القائمة 
وافتراض انها جميعها مخالفة 
للاسلام وشريعته» بل الصحيح الذي 
يمليه جمهور العلماء والفقهاء 
المحساصرين ان اكثر النظم القانونية 
القائمة غير مخالفة لشرائع الاسلام 
بل ان المتخصصنن التقاة يعرفون ان 
كثيرا من التشريعات القائمة في بلاد 
العسرب والمسلمين تمدة من 
الشريعة الاسلامية وان الامر انما 
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الإنسان. وما دام «الاإنسان على نفسه 
بصبرا» وما دامت المسؤولية - في 
ظله - مسؤولية فردية في الدنيا 
والاخرة. 

ان ما تقدم جمبعه حقائق اساسية 
٥ا‏ نظن انها تغب عن احد من خصوم 
الحكومة الاسلامية, فما هي - اذن - 
الاسباب الحقبقية للخوف من قيام تلك 


السب الحقيقي - في ما ذری - لا 


كنظام قائونيء ولا الى رفض الحكومة 


الاسلامية حن تكون - كما قررنا - 


حكومة مدئية قائمة على رضا 
٠‏ المحكومين. 


الخوف الحقيقي قائم من وصول ‏ 
قوى سياسية معبنة الحكم ترفع | 
شعارات اسلامية ولكنها لا تفهم 


1 الاسلام ونظامه في الحكم على النحو 
1 الذي قدمناه واذما تفسر نصوص 
الاسلام تفسبرا حرفا اليا معزولا عن 


! مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى. 
يحمتاج الى مسراجعة ا 


وتتصور الشريعة نظاما نهائيا ثابتا 
في تفاصيله كلهاء وترى الشرائع 
خروجا كاملا شاملا على الاسلام 
حجسرا بعد حج. وترفض 
الديموقراطدة کنخلام سياسي» وتعجر 
عن رؤية جوهر تلك الديموقراطية 
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وهو جوهر لا بختلف عن بدا 
الشسورى الذي قرره الاسلأآم وجعله 
۽ اساسا کبیرا من اسس الحكم 
الصالح. وهي تعجز عن فهم جوهر 
ا «الحرية الانسائية» وهو جوهر يرفض 
الوصاية ولو كانت باسم الاسلام 
نفسه» ولذلك تستبيح صورا من القسر 
ومصادرة الحرية يرفضها النقل كما 
برفضها العقل. وببرأ منها الإسلام 
براءة كاملة» وت تعجز - كذلك - عن رؤبة 
الصلة التي دگ بقيمصها الاسلام بين 
المسلمين وسائر الشر» وتتصور هذه 
العلاقة في اطار فكرة قديمة قال بها 
فقهاء مسلمون في عصور خالية هي 
تقسیم الدنيا كلها الى دار اسلام ودار 
حربه وتتصور امكان عزلة المسلمين 
1 عن العالم» وتؤكد في اسراف ومبالغة 
: تميز المسلمين عن غيرهم كما لو كانوا 
, صتفا خاصا من اليشر معزلا عن 
: مسيرة التاريخ لإ تريطه بسائرالامم 
والشعوب رابطة. وهذا النوع من 
العزلة يهدد بضياع مصالح العرب 
والمسلمين, ويفوت علبهم كل فرص 
المشاركة في بناء النظام العالمي 
الجديد» وتيسادل المنافع والافكار 


والتجارب مع شعوب الدنياء ومنها. 


| شعوب كثيرة تشارك المسلمين سعيهم 
الصادق الى اشاعة الود والرحمة 
والسلام بين سكان هذا الكوكب, كما 
تشاركهم الاعتقاد بانه ليس بالخبز 
والمال وحدهما بحيا الاإئسان؛ وان 
؛ الحضارة السيئة التي افرزها التقدم 
؛ المادي تحصتاج الى ترشيد عاجل من 
خلال القيم الكبرى التي نزل بها 
الوحي من الخالق سبجانه الى عباده 
عبر رسله وانبیائه وکتبه. 

: لهذا كله ينبغي تصحيج المسار 
٠‏ في الحوار الدائر والتوقف عن 
مهاجمة الحكومة الاإسلامبة بدعوى 
| انها حكومة ديئية تضع السلطة كلها 
| في يد رجال دين يسومون الناس سوء 
| العذاب بمقولاتهم الغيبية التي لا 
| دقبلون فيها جدلا ولا مراجعة, وان 
تتوجه الجهوذ المشتركة للمخلصان 
العقلاء من الناء الامة نحو اشاعة 
| المرشسد على الجبهات كلهاء وهو 
: المرشد الذي بتمثل في اعادة الحشقل 
أ الى عرشه في مسبرة العمل الوطني 
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للنش وااخدمات الصحفة والمعلو مات التاريخ : O E aR e‏ 
لمعلو دس | SE‏ او 


ورد الاعتبار لحرية الانسان التي 
انتهحت وساهم في انتهاکها کثير من 
الحكام والمحكومين على السسواء 
وغرس الايمان بالديموقراطية التي 
. يشارك بها الناس قي اختيار 

حكوماتهم وسن 3 وانينهم. وتربية 
الجسيل كله على رؤية «الاخرين» في 
إطار الود وحسن الصحبة والتعاون 
على الخير. 

وان بتم ذلك کله علی هدی من قیم 
السماء التي دعا اليها وبشر بها 
الإئبياء في موکن متصل الحلقات 
تممه نبينا (ص) وترجمه قي مبادئه 
الاساسية الكبرى وفي شريعة الاسلام 
السمحة. 

هذه دغوة ونداء, فهل یجدان لدی 
المتحجاورين اذنا صاغية وقلبا 
مفتوحاء ورغية صادقة قي فض 
الاشتباك الدائر حول قضدة مغلوطة؛ 


× استان للقانون وزير الاعلام المصسري 
أ السابق. 
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الغر عة الاسلامية والحدانة نى المجتمع المغاصر 


من اصول الحوار لى ظنى ان نبدا من حيث نتفق » ثم ننظر فيما طرا من وجود الخلاف سواء فى السياق المنطقى او لي 
السياق التاريخى للموضوع محل الجدل - وكنت اظن انها نكون بداية تحمل بعض درجات الاتفاق ان تقول ان الاسلام كان 
قواماً على الشريعة ل المجتمع حتى بداية القرن الماضى ‏ دون ان يعنى ذلك قط انكار ما ال القرون السابقة من مساوىء 
ومثالب + واكننى افاجا عندما ارى ان هذا القول ليس محل اعتراض لفط » ولكنه مرفوض كلية وان القائل به موصوف 
بالمغالطة وان الشريعة كانت غائبة منذ الصدر الاول للاسلام ولم اعد على بينة من ان يكون اى اساس اخر للحوار احسن 


حظا من سابقه . 

اتصور ان ثمة غموضا منهجيا درد 
لدی هؤلاء جمیعا عندما بتعرضون 
لعهد الرسالة والراشدين وهو لا يعدو 
نصف القرن بكثير ويقارنون بينه 
وبين التاريخ اللاحق على مدى القرون 


ان اهم الفروق بين عهد الصدر 
الاول وبين ما تلاه من عهود ؛ لایتاتی 
من المقارنة الحسابية بين مدة زمئية 
وهدد اخری انما يرد من الاختلاف 
النوعى الخطير بين العهد الاول 
وماتلاه » وهو اختلاف نوعی یسقط 
به عدد السنين كمساحة زمنية فارقة 
ومميزة بين عهد وعهود وكما اننا 
لانستطيع ان نعمل قواعد الحساب 
ونقارن بين الكميات الا فيما اتفقت 
انواعه ‏ كذلك لانستطيع ان نستفيد 
دلالة ما من تلك المقارنة الحسابية بين 
عهد الرسالة وماتلاه . 

والفارق النوعى الاساسى ان العهد 
الاول هو عهد تشريع وتاصيل بينما 
كل العهوں التالية عهود تطبيق 
وتجارب تاريخ وكما يقول طار 
البشرى لى بحث له عن الشريعة 
الاسلامية قدمه لندوة اشكالية التحيز 
التى عقدت بالقاهرة مؤخرا فالعهد 
الاول يتضمن ف الزمان الماة النى 
فزلت فيها الرسالة الاسلامية قرانا 
وسنة وهى مدة الرسالة النبوية التى 
تنزل فيها القران الكريم ومدة حياة 
الرسول بما شرع وسننن . وهى مدة 
العمل الاول للصحابة الذين نقلوا 
الينا من اعمالهم واقوالهم ما اخذوه 
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طارق البشرى 
عن الذبى عليه الصلاة والسلام اقصد 
انها الوعاء الزمنى الذى انزلت فيه 
أصول الدين واستخلصت فيه احكامه 
فيها نزل القران وجمع ووضعت اولي 
الحلقات ما انتقل الينا بالرؤبة 
والتدوين من بعد من احكام الاسلام . 
وما من حكم لى الإسلام الا ومصدره 
نص من القران او من سنة النبى .. 


. والقران منزل مكتوب تنزل على ثلاث 


وعشرين سنة؛ والسنة هى اعمال 
النبى واقواله وتقريراته التى قصد 
بها التشريع والاقتداء وهی وردت 
الينا بالرواية عمن صاحبوه فهى 
مردودة الى روايات الصحابة واعمال 
الخلفاء الراشدين . واعمال هؤلاء 
ليست مجرد تطبيق ولكنها بمثابة . 
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السوابق التشريعية والتطبيق هنا 
يتجاوز حدود الدلالة التطبيقية 
ويعلو بالفعل المؤدى الى مستوى انه 
دليل على حكم تشریعی وذلك کله فما 
نقل عن الرسول حتى نص القران 
الكريم فق نقل الينا بالتواتر اى 
بالرواية من الكثرة التى لاتجتمع على 
كذب من هؤلاء انفسهم . 

لامجال للاطالة لى هذه النقطة ولكن 
يكفى القول بان الأهمية القصوى 
لتلك الفترة لأترد من كونها مجرد 
« تجربة ثاريخية »> ولكن ترد من 
قيمتها التشريعية الاصولية ٠‏ وان 
مقتضى النظرة الايمائية ان ما 
نستخلصه من اصول من هذه الفترة 
انما يتعلق بما يعتبر لدى المسلم 
نصوصا واحكاما « غير تاريخية ای 
انها ذات صفة دوام وتعلو على نطاق 
الزمان والمكان ‏ شانها شان سوابق 
التشريم قد تستخلص من واقعه 
ولكنها تعلو من بعد على ملابسات 
الواقعة وتصير ل وضع حاكم لكل ما 
تلوه من وقائع وان ما يستخلص من 
هذه الفترة من احكام الاسلام انما 
يبصير لل وضع الحلكم للمجتمع 
وللجماعة ولتجارب التاريخ ولايكون 
محكوما بهؤلاء وهذا القول بان 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان 
وانها ذات وضع الهى . 

اما ما بعد ذلك من ازمان وفترات 
فهی تاریخ من التاريخ وهی تجارب 
من التجارب وناسها من الناس فى كل 
احوالهم واوضاعهم وموقفهم من 
النصوص كموقفنا منها فى اى عهد 
وصقع ‏ وان لنا ان نعمل لى تلك 
التجارب والازمنة التالية كل ما 
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إفلاس الانديولوجيات وإشراق الفكر الاسلامى 


رؤية فيسوف معاصر للنكر الأسلامى وانانه الجديدة 


ونحن نتحدث عن افلاس الايديولوجيات المعاصرة › وبزوغ الفكر الاسلامى ف السلحة العالمية ليعدد ظلاه )ت اازيف 
والجور والباطل .. يتراءى سؤال .. يطرح لل اطار حوارنا المستمر مع مفكرنا الكبير الدكتور زكى نجيب محم‌ود ۔ شفاه الله 


وعافاه .. هو : 


متى يكون الفكر فكرا اسلاميا .. بمعنى متى يكون الفكر اصيلا؛؟ 
وبدقته التشريحية المعهودة وعقله المنطقى الذى نسح من ادق المعانى نسيجا رائعا منكاملا يغطى جد الحقيقة برداء 


قشيب يجيب المفكر الفدلسوف : 
.. ف ایجاز اقول : انه لا« فكر »الا ان 
تكون هناك ,مشكلة» حقيقية 


اعترضت السائر لل سبيله › فاوجبت 
عليه ان یجد لھا حلا لیتسنی له 
الاصيل اذا استحق ها الاسم . ترفا 
يلهو به الإنسان تسرية عن همومه 
العايرة » او ازجاء لغراغ ثقل على 
نفسه ١‏ كلا ولا هو فاعلية ببعثرها مع 
الهباء ‏ لايبالى ان تجدىء له تلك 
الفاعلية بحاصل نافع ام لاتجىء 
بشىء ‏ فما اكثر الذين يحون حياة 
شبيهة بالحياة الفكرية لى ظاهرها ‏ 


اغلب حالاتها وسيلة شريفة من 
وسائل كسب الرزق او المنصب ؛ او 
الشهرة وقوة الجاه الا أنها حياة 
قلما يفتح لها التاريخح صفحاته ٠‏ لأنها 
ل الأغلب تمضى وكانها لم تكن . لان 
الانسان لايتقدم بها . وقد بتاخر .. 
والفكر يكون , اسلاميا » او لايكون . 
بمقدار مانكون المشكلة المعروضة 
موصولة «بالاسلام» عقيدة 
وشريعة - ولا اقول - موصولة 
« بالمسلمين » لان حياة الانسان كائنة 
ماكانت ديانته . اوسع من تلك 
الديانة ‏ فله معدة تهضم الطعام . 
ورفتان تننفسان . وله بیوت ببنیها 
وشوارع يرصفها › جسور يقيمها ؛ 


وغير ذلك من جوانب حیاته التی هی 
جوانب ١ء‏ محايدة » بالنسبة 


المعتقدات الدينية ٠‏ اللهم الا لل بعض 
تفصيلاتها .. كان يحرم على الانسان 
وضع طعام محظور ال معدته . لكن 
ذلك لاينفى القول لل جملته . على ان 
الفكر الاسلامى اذا وجدناه يستعد 
اسلامدته من كونه بعالج «شكلات 


DC E 


خمیس البکری 


تبعث من اصول العقيدة وتشريعها . 
فان التفرقة تظل قائمة بين مفكر 
د اصيل » يتصدى للمشكلات الحية 
ذاتها ومفکر , ا » یجری فکره على 
فكر اصيل حافظ لنصوص او شارح 
لها او باحث لل محتواها او معلم لها 
لى عملية من عمليات التعليم .. 

0 واستقصاء لبعض الامثلة تي 
| توضح طبيعة الفكر الاسلامى الاصيل 
RF‏ من الحياة الفكرية عند 
محمود تلك الامثلة المعيزة التى بین 
كيف ينبع الفكر الاصيل من مشلات 
حقبقية تنبض بالحياة؛ فلا هي 
متكطفة ولا متصذعة ؛ ولا هي منقولة 
عن اخرین بحیٹ نری عقدتها قد 

استعصت على اد.حابها الاصليين 
فنقلها بعد ذلك من نقلها ‏ لا لأنها 
متصلة بمواقف اشكلت عليه بل لانه 
يسدرس جانبتا من E‏ 
السابقين .. يکد المفكر الكبير هنا 

ان مثل هذه الدراسبة لإيشك ل 
ضرورتها واھە‌یتھا . لکنھا۔ وکا 
بقرر - ليست من جنس الموقف 
الأاصيل ١‏ الذى تصدى فيها الفكر 
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N FP SF ETS) 
على سبيل المثال : فعندما نشب‎ .. 

صراع على الخلافة بين « على » كرم 
الله وجهه وعائشة ام المؤمنين 
معها.. نجم عن ذلك معركة 
« الجمل » . وبين على ومعاوبة رضى 
الله عنهما من جهة ,اخرى نجم عنه 
أ¡ معركة ١‏ صفين » حدثٹ سفكت دماء 
المسلمين من الجانبين . فمن هذا 
الموقف النابض للحياة تحركت 
الضسمائر لتسال سؤالا نابعا من صميم 
ذلك الواقع ‏ متصلا اوثق صلة 
بالحقندة وشريعتها؛ وذلك السؤال 
هو : على من تقع التبعة فى تلك الدماء 
الطاهرة التى سفعتها سيوف 


المتقاتلين وقسيهم ورماحهم ؟ 


= واذا استطعنا تحديدالتبعة ومن 


کلاهما على صواب والا ما تقاتلا, 
فلابد ان يكون احد الفريقين - على 
الاقل - على خطا لل هذا الفتال ١‏ واذا 
عرفناه فقد عرفنا من کان سببا لى قتل 


المسلمين .. 
- فماذا يكون حكم الاسلام ل مثل هذا 
الذنب الذى من كبائر الذنوب ؟ 

. هنا ذهب بعضنهم بهذا السؤال الى 
الحسن البصرى وهو فى حلقة الدرس 


سم ص سے س سے 
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مع الدارسين » والقوا بسؤالهم » فما 
هو الا ان نطق « واضيل بن عطاء» 


TEER STE YER TEKÎ koke TRT LE a FE HATE ASN SRT IES IEEE RE DELTA 


1 بالجواب الذى ارتاه » وهو ان من تقع 

عليه التبعة لى ذلك القتال ‏ لإ هو 

ا مسلم خالص ولا هو كافر خالدں ‏ ا 
وانما هو مشلم عاص » وهن فنزلة 1 
| تقع بين المنزلنين » فله) لم بقع هذا ا 
١‏ الامر موقع الرضا من الحسن 
1 البصرى ونفر من الحاضرين ٠‏ انتحى 1 
ا واصل بن علاء ناحية اخرى من 
المسجد » وتبعه بعض الدارسين ' أ 
1 فقال الحسن البصرى قولته المحروفة إ 
ا « قد اعتزل عنا واصل » وبهذا اطلق : 
1 اسم «المخترزلة »> على تيار فكرى 
اسلامی کان له فدره العظيم ل تاريخ ا 
الفكر الاسلامى 
0 ا 
.. فاثظر الى الفكر الاصيل كيف نشا » | 


فهناك المشكة الحقبقية الثى نبتت من 
ارض الواقع الفعلى » وهنك القلق 
الذى تتارق به الضمائر حتى تجد 

: الحل الذى يزيج العبء عن الصدور 

أ .. وهناك الفكر دنفذ بشعاعه لى قلب 
المشكلة . ليجد الحل الذى يعيد 
لطمانينة الى النفوس القلقة ‏ ولكى 
يزداد الوضوح وضوحا فلنقارن وفة 
واصل بن عطاء وهو يعس الفكر ليجد 
الحل لى مشكلة قائمة وحااة وشانكة ؛ 
بنا نحن الوم حين ندرس ما قاله 
واصل .. فنضن ل هذه الحالة 
لانفكر .. بل نقتات على فكر وجدناه 
ودرسناه0 


e‏ ی م ری کے کے عو کے جیه رس 


EMR LD RTO ETA RE RAMOKDINEERENSNTSIISA‏ شش 


1 : 
o ESN LN RLERATSKON PRLS: 124 RET TS DUPER: HEPSE CYST ETON THANE LHI LAGS FELAN | a a IE SATS RETEST DAX TIE RTEREATETLS EERE 


E 
E NY... للنشر والخد مات اام ٠ة يالمعلو مات التاريخ‎ 


المفكرالاسلامي د. محمد سليم العوا ل «صوت الكويت: 
«الاسلام المستاسر».. قصه مغلوطه 
من أولها الى آخرها ! 


| وأضساف قائلاً: ان السؤال الذي 


واكد د. العوا في البداية على ان 
ینبغی ان نساله لأنفسنا اذا اردنا ن 


القاهرة . مجاهد خلف: 


کل ا س 


«الاسلام المستنير».. واحسد من 
الصطلحات التى شاعت فى الاونة 
الأخيرة التدليل على فهم او أجتهاد 
احطار معأصر, لكن البعض حاول من 
خااله التفرقة بين التيارات 
الاسلامية المتعددة, وطرف أخر اراد 
ان ينفذ من خلاله الى اغراض 
لخدمة اهداف معينة. لأن انتشار 
هذا اللصطلع بدلالاته الفكرية 
رالاجتماعية يدال على انشاء افكار 
خاطئة وممارسات غير صحيحة 
سواء من اصجاب القرار أو ممن 


يدعون بأنهم وحدهم یملکون مفاتیح 
ف الاستلام. 


«صوت | يٽ عرضت على د. 
محمد سليم العوا المفكر الاسلامي 
العروف. هذه القضية لبيان جوانبها 
المختلفة. 


قصة تقسيم الرأي العام الاسلامي 
الى مستنيرين وغير مستنيرين؛ 
قصة مغلوطةء وان كان البعض 
يشيد ويمدح أولئك الذين اطلقوا 
على انفسهم اصحاب التيار 
الاسلامى المستنيرء لكن الذي اعرفه 
ويعرفه غيري من افراد الأرض 
قاطبة منذ أوجى الله سبحانه 
وتعالى برسالته الى محمد بن عبد 
الله صلى الله ءايه وسلم؛ ان 
الاسلام شيء وأحد؛ فهمه من قهمه؛ 
وجهله من جهله» وعلمه من علمه» 
وقبله من قبلهء وأنكره ورفضه من 
آنکره ورقضه. 

ويضيف: اما تقسيم الاسلاميين 
الى مستنيرين ومظلمين. والى اهل 
عنف وأهل رقة» والى أهل رفق 
وشفقة وأهل براءة وأهل نكدء فهر 
الذين يؤدون لله ما عليهم؛ والذين 
يجتهدون باخلاص لبيان الوجه 
الاسلامية فى مختلف قضايا 
المجتمع المعاصرة. 


نتحدث عن التيارات وتلك المسميات 
هو: ما الذى تریده التيارات الدينية 
بصةة عأمة؟ وكيف نحول هذه 
الارادة اذا ما كانت صحيحة؛ الى 
مصدر عزة ومنعة وقوة لهذه الأمة؟! 
وكيف نصحح هذه الارادة ونردها 
والسلوك الذي يقبله؟! 

بقول د. العوا؛ ان التيار الديني 
الصحيع يرمي دائماً الى تحقيق 
مجتمع قوي مستمد لأصوله من 
قواعد هذا الدين الحنيف وذلك في 
مختلف العصور والأزمان؛ وفي اي 
هذا الجتمع مجتممع عدالة لا ظلم؛ 
وات مساواة دون تمییز او 
طبقبة, ومجتمع قصد في الكسب 
والانفاق» لا مجتمع نهب واسراف 
وتبذير في الكسب والانفاق 


والخد مات الصحفبة والمعلو ا 


الكفاءات. ل 2 الفضرصة 
والمحسوييات. 


ویضسہف د . العوا: انهم كما 
يزعمون ۔ مشيراً الى من يناهضون 
الحل الاسلامي - یریدون مجتمعا 
فيه » القفساد والانحلال 
والادمانء - وهي اعدا الثلاثة لكل 
عل ال لواد ار 
الخارج.. من الداخل بتميڍع ينانا 
وأينائناء وفي صرف الانظار عن 
قضايانا الحيوية والجوهريةء الى 
قضايا صغيرة وتافهةء ينشغل بها 
المفتونون ويضيعون معها قضايا 
الأمة والوطن؛ وأيضا بتضييع كفاءة 
ابنائنا في مزيد من الشد والجذب 
مختلفة. بعضها اجتماعي متتل في 
القهر الاجتماعي الناتج ج عن وجود 
طبقات اجتماعية متفاوتة في 
آل ارو و ر ی ن 


اا 
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الفرد اول 


ویؤکد د. العوا على أهمية احداث 
التفبير على مستوى الفرد اولاً قبل 
إحداث التغفيير على مستوى 
مسجموع من الأفراد الصالحين 
الؤدين لا عليهم والستعدين 
الأتضسحية بأرواحهم بعد اموالهم 
ووظائفهم» في سبیل اسعاد وطنهم 
وخدمة دي »فان شىدھ إلأوطان 
ستظل حبيسة الذل الاجنبي وقحيدة 
الاستعمار الظاهر او الخفي. 

ویر د. العوا ان تربية الفسرد 
وتحريره لا تكون الا بتقوية ايمانه 
بالله سبحانه وتعالی؛ وربط اسباب 
وجوده الأرضي بأسبساب وجچوده 
السماوی؛» بأن يدي ما عليه من 
يلاعات. وتحنت سا نھی الله عذه 
ويقوم بواجباته كافة على الوجه 
الذي يرضي الله ورسوله. 

ويضدف: اذا تمکنا من تربیه ة هذا 
الفرد في كل مجالات وانشطة 
الحياة فا فان الأمة ستتغير لا محالة 
ولا یری عاقل اي غضاضة في ان 
يدعو لذلك» ویحاول أن ینشی 
المؤسسات الخاصة قبل العامة من 
اجل تحقيقه. 

ويلفت د. العمسوا الأنظار في هذا 
الصسدد الى ضرورة فتح نوافذ 
الحرية لأبناء الأمة كافةء وارساء 
قواعد المارسة الديمقراطية 

يقول: ندل فان الصراع لن 


يعود بين الجماعات الاسلامية 


ويعضها البعض ومن يخالفونها 
الرأي والفكرء وائمأاً سسيصسبح 
الصرا ع على تنمية المواطن والارتقاء 
و وجسذبه الى تیار الرشد 
والحكمة الذي ينبغي أن يكون هو 
القائد لهذه آلأمة من أجل حياة 


أ كريمة, ومعيشة أسعد وأرغد. 
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1 عبرة الأ حداث تدعونا للعودة الى ا نابج 
المفهوم الاسلامي 
الاصيل مفموم يقدم 
قيمالجاسىح 
والممضارةعلى 
أساس المسؤولية 
والالتزام الاخلاقي 


؛ اأعتقد اننا في هذه المرحلة من 
'حياة الامة الاسلامية یکاح الى 

التي كنا مارلا نتعلق بها والتي 
وفدت الينا س أیدولوج یات 
وقلسفات غربية وشرقية. 

اعظم منهج واشرف ا وهي 
وحدها «طرق النجاة» للبشرية كلهاً 
لانقاذها من الازمات الطاحنة التي 
تمر بهاء واننا قد وصلنا في مطالع 
القرن الخامس عشر الهجري الى 
مرحلة الرشد الفكري التي تقتضينا 
ان نتحرر تماماً من التبعية لآي 
فرضت علينا منذ الاستعمار. وان 
علینا ان نتحرر تماماً من کل ما 
a‏ مطالبون باعادة 
صياغة المجتمع الاسلامى بالدعوة 
1 


. العودة الى فريضة الامر 
| اعروت والنهي عن المنكر. 

. العودة الى فريضة الجهاد في 
شتى الميادين الحياتية واقامة قاعدة 
0 على الردع. 

٣‏ العمل على بناء اجيال صامدة 
مسلحة بالايمان» تحمل امانة العمل 
الاسلامي الاصيل. 

٤‏ تقذيم حلول اسلامية لقضايا 


العصر المعقدة. 


۔ ان نكو على وعي کامل 
i‏ المؤامرات التي تحاول ان 
تخار الامة الاسلامية وتحتويها. 
.ان نکون على وعي تام 
بالتيارات والریاح التي تهب على 
وذلك لاأن هناك مخططاً واسعاً 
الختاضكة اراح الل من 
مقفهوم الاسلام N‏ الصسحيح» 
بوصفه منهج حياأة ونظام مجتمع؛ 
وصهرهم في اتون الحضارة العالمية 
التي تواجه آلانهيار اليوم بعد سقوط 
الايديولوج يات ولیس هناك من 
, سبيل امام المسلمين اليوم ازاء 
, تكثيف عوامل الهدم؛ من العودة الى 
١‏ الوحدة الجامعة من مختلف عناصر 
المسلمين؛ والت د لتخفف من الخلافات 
العقدية والمذهبيةء والالتقاء على 
| القرآن والسنة المطهرة في اقامة 
نظام الاسلام كعالم اسأسي في 
أعادة ا الى الاخوة الا 
هذه العودة هي ی ونحدها 'السلاح 
القادر غل بف مؤامنرة اعدا 
الاسلام؛ وان توضج 1 
والقومية ا داخل دائرة ET‏ 
الاسلامي» منفهوم التعارف الذي 
حدده القرآن الكريم؛ وتطبيق اکبر 
: ؛ قدر من العدل الاجتماعي بەفهوم 
الاسلام. 
| وعلی السلمين أن ب الى 


مفهومهم الاصيل في كثير من 
القضايا المثارة (فى القن والاقتصاد 
رالاجتماع والترویح)» وشو المفهوم 
قيم المجتمع والحضارة 
على انار ا الفردية 
والالتزام الاخلاقي اساسا وحاکماً. 

عج السلمون من تلك 


العودة الى المنابع بأنها ردة او تأخر 
او جمود أو ضد التقدم» فقد حسم 
الاسلام هذه القضية من وقت بعيد 
حب اعلن مقهوم الجمع بين الروح 
والمادة والثوابت والمتغيرات وحين 
قرر ان القيم الاخلاقية جزء من 
ا وان الحم والتجديد 
المخنويات والماديات. ویکون في 
الفروع» وأن ن يكون الانفجاح على 
حضارات الامم قائماً على اساس 
ان يأخذ المسلمون ما يرونه صالحاً 

» وأان يعيدوا ما يأخذونه في 
دائرة فكرهم الاساسية فيكون مادة 
والثوابت. لقد كان مفهوم الاسلام 


1 


اللات الضف 4ا اة 


على مدی أريعة عشر قرناً مرنا 
7 ا ومتفة أ ومتفة ا اسع 
الاق قادرا على تقبل کل ما بقدمه 
التقدم والحضارة في اطار الضوابط 
الاسلامية خاصة فى مجال الفن 
والترويح دون ان يدمر ذلك قدرة 
الامة على الصمود والمقاومة لأي 
محاولة ترمى الى اجتياح وجودهاً 
أ تدمیر واقعها أ ذهب ٹرواتها. 

لقد عاش المسلمون حياتهم خلال 
اربعة عشر قرنا متطلعين الى المثل 
الاعلى الذي رسمه لهم القرآن 
الكريم وطبفقه الرسول صلی الله 
عليه وسلم, لاقامة منهج الله تبارك 
وتعالى على الارض» ولكن تجربتهم 
البشرية كانت تصسيب وتخطئ 
وتسدد وج جهتها او تنحرف عنها. 
كانت القوى الخارجية لا تغفل عنهم. 
فقد ولد الاسلام في قلب معركة 
التحدي حیث کان يطمح اعداؤه في 
ندمیره والقضاء عليه. 

ولقد انذرهم القرآن الكريم 
وحذرهم في اکثر من موضع عن آن 
انوا فى مواجهة التحديات» وفي 
آکثر من موقف خلال تاریخهم کان 
العدو قادراً على اقتحام تثغورهم 
وتدمیر معاقلهم. 

لقد عمل المسلمون على اقامة 
مجتمعهم وحشدوا في سبيل ذلك 
قواهم ومقدراتهم. لكن التجربة كانت 
فى حاجة الى الصمود والثبات في 
وجه الاحداث. لکن المسلمين سرعان 
ما کانوا يفلفون ويأمنون» فتجتاحهم 
الاخطار وت تسستولي على ما في 
ایدیهم 1 
ولم يكن العيب راجعاً الى المنهج. 
فقد کان المنهج سليما وربائیاء 
مجذراً من الترف والامن الخادع 
ومطالباً بالاعداد والحشد والقدرة 
على الردع. ولو وعى المسلمسرن 
مقولة الرسول صلى الله عليه وسام 
ان جند المسلمين في هذه المنطقة هم 
فی رباط الى يوم القيامة, لعلموا انه 
يچب ان یحتشدوا ویرابطوا ویکونوا 
دائماً في تعہئة. وتكشف صفحات 
التاريغ لاسلامي عن هذه الحقائق 
فی بیان ناصع؛ وتعلن في صسدق 


واضح؛ ان الازمات جاءت نتيجه 


تفریط ا۸ 1 بن فى عامل القسوة 


1 والردع مع الاستسلام الى التحاز 


| 


۽ واللذات العاجلة والترف والمال 


الحرأه وشذ داد بدستشد العدر 
ليخسر: ب ضريته الفاص كما حدت 
وس قوط القدس. 


E AY. as... Roeesscuessssssessnnes التاريخ‎ 
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ي اأخندهات الصحفة والمعلو مات 


اتسكلبة اشرب ااسعابة اغدال لى الخغبعم العافسر |۲| 


قد يعلق القارىء بان التصور السابق لم يزد على ان جرد « التطبيق الاسلامى» ازهى فتراته ( او فترته الوحيدة ل 
زعم اليعض ) . وهنا يرد أصل المسالة المراد مناقشتها وهو أن التشريع دائما « مثال > ووضع امثل E‏ 
الحاكم والوازن وليس المحكوم والموزون . وهو عندنا هذه الحالة ذو وضع الهى . 

والتطبيق دائما ناقص ونسبى ومن عمل البشر ؛ وهو قابل للنقد والتغبير وهو خاضع للتجرية التاريخية 


والاجتماعية . 

ونحن عندما نطالب بتطبيق 
الشريعة الاسلامية لا نطالب بتسويد 
« تجربة تايخية» ماضية على 
حاضرنا. . ڪننا نطالب بتسويد 
الشريعة مر حيث هى وضع الهي 
واحكام اصلبة ن بتقى منها مباشرة 
وتجارب التاريء عن كل الفترات 
التالبة للرسالة وما يتعلق بنزولها 
واخراج اصولها» هذه التجارب 
التالية انما تعرض علينا نسترشد بها 
بعد الدرس والفحص وناخذ منها 
ونترك لى اطار اصول التتزيل الثابتة 
المستقرة ة لدينا . 

ونحن ندرك ان التطبيق لن يبلغ 
الكمال قط . لائه سيكون من فع 
البشر وخاضعا لظروف الزمان والمكان 
آی خاضع للتاريخ . والنقض هنا قام 
وسيقوم ؛ ونحن سنظل نتحرك نحو 
الكمال ونصبو الى المثال » وستظل 
حرکتنا واختیاراتنا ل ذلك تمثل جهادا 


التام به ٠‏ لانه النقص لى فطرتنا ولان 
الظروف متغيرة ومتنوعة والاحوال 


0 اى نظام فى التطبيق لا يجد 
التحقيق الامثل له حتى هؤلاء 
المبهورون بنظم الغرب لا يجسرون 
على القول بانها نظم شاهدت اكتمال 
تطبيقها ٠‏ سواء النظم الديمقراطية او 
الاشتراكية او غيرها . وان محاكمة 
الشريعة الاسلامية بسوق النقض من 
سوءات التطبيق لى عصر او آخر › امر 
يمكن الرد عليه بمحاكمة النظم 
الوضعية بتطبيقاتها المختلفة ويبان 
البون الشاسع بين التصور الأمثل 


طارق البشرى 


لاى منها وبين واقعها الفعلى › E‏ 
ان تشير الى نقد نلك النظم بعضها 
لبعض وحشف كل منها ما ل الاخرى 


الشرعية الاسلامية كاصل له ومصدر 
ويعتبر الشريعة مصدر الشرعية 
واصل الا ومن جهة اخرى فثمة 


1 اقتناع بان اول الشريعة الاسلامية 


تتضمن الاسس؛ الكافلة لاقامة نظام 
اجتماعى متحضر ومسنقل وناهض 
وعادل . نظام يستقيم بالاجتهاد 
والتجديد لجلب المصالجح ودفع 


المفاسد لف الأوضاع الاجتماعية 
المتفيرة. ثم هو يفضل النظم 
الوضعبة حتى هن وجهة النظر 
الواقعبة الدنبوية البحتة - باعتباره 
نظاما تترابط به الجوائب العقيدية 
مع الجوانب الإخلاقبة السلوكية مع 
القيم الاجتماعية للعدل والرشسد 
والاحسان . ويلتثم به الصدع بين 
القائنون والاخلاق وبين القيم الحاكمة 
للمعاملات وتلك الهادية ال السلوك 
وبين ماضينا ومستقيلنا 

ان من ينكرون ان الشريعة 
الاسلامية طبقت ف اى وقت بعد عصر 
الرسئلة والراشدين تراهم يشذزلون 
بالنكران على درجتین » فيدداون 
بالنكران النسبى وان الشريعة لم 
تطبق «كاملة » ثم يدرجون الى 
النكران المطلق وانها لم تطبق اصلا 
وهم يسوقون ل التدليل على ذ 
TE ES‏ 
ولو اتبعنا هذا الاسلوب ل تقويم 


شاهدتها' بلادنا . على اننا ئود ان 
يتصل حبل الحوار فلا نتراشق 
بالحجج فيما هو اشبه بحروب 
الاستنزاف ٠‏ ونود ان يتصل حبل 
التفاهم ليفهم كل صاحبه . فما اعظم 
مستقيل هذا البلد اذا ائضمت قواه 
بعضها الى بعض وام بنطرح بعضها 
من بعض کما يحدث 0 

والسؤال هو ما نقول ان 
اليه لبقت او انها لم تطبق فما 
أبرز الملامح النى يمكن بالتثبت منها 
تأكيد احدى المقولتين ؟ اتصور ان من 
هند الملامح فكرة الانتماء السباسي 
لدى الجماعات او الافراد 


افلاس الايديولوجيات واشراق الفكر الاسلامى : 


ر وة لعزت بغامسسر لكر الاسسسمساابي راتان الخديدة 


و .. يتواصل حديث مفكرئا الفبلسوف الدكتور زكى نجيب محمود عن الفكر الإسلامى الاصدل الذى ينفذ يبشعاعة لى 
قلب المشكلة ‏ ليجد الحل الذى يعيد الطمانينة الى النفوس القلقة فيقول : 


اذا قرات عن الحياة الفكرية لى البصرة 
إبان القرن الثانى الهجرى ١‏ رايت صورة 
رأئعة للفكر الاسلامى الاصيل , ولست 
ارید بهذا ان اصفه بالصواب آو بالخطا 
اذ هو صراغ بين وجهات نظر متضلدة . 
فإذا صدقت واحدة منها. كلن لايد 
لعضدها ان يكون على غير صواب ١‏ وأنما 
اردت القول بان الصورة التى تشهدها 
توضح لك کیف ومتی نقول عن فکر انه 
اصدل ؟ ونقول عنه فوق ذلك انه فكر 
اسلامى ٠‏ لارتباطه بالحقيدة ‏ وشريعتها ؛ 
برغم ما تصطرع به الاراء لى ذلك . 

ففى مدينة البصرة ؛ ومئذ منتصف 
القرن الاول » ترى كيف يتشعب الفكر 
احزابا حول الموضوع الوأحد ٠‏ وكانت 
خلافة ‏ عل ٠‏ لم تزل هى راس الموضوع . 
ثم کان الرای الذى ادلی به واصل بن عطاء 
فيمن تقع عليه تبعة الدماء التى اهدرت لل 
موقعتي الجمل وصفين ماثلا اعام 
الاذهان ٠‏ بين القبول والرفض, فهنك 
جماعة المنتصرين للخليفة عثمان بن 
عفان وكائت تؤيد وجهة النظر التى 
قدين عليا کرم الله وجهه ل انه تساهل 
عامدا فى البحث عن قتلة عثمان . وقام ضد 
ذلك الحزب العثمانى حزب اخر ٠‏ يشايع 
علیا ویؤیده . ثم الى جانب هذا وذاك قام 
حزب ثالٹ محاید . تمیز افراده بالزهد 
والعذف ؛ وهو حزب الخوارج ‏ والذى 
خرج على الاس براس سياس ال شروط 
الصلاحية للخلافة ‏ وى حق المسلم لل ان 
يخرج على الحاكم اذا اخطا ؛ والى جانب 
تلك الاحزاب الثلاثة ‏ التى يمكن اعتبارها 
سياسية فيما اثار همها واهتمامها راينا 
فرقة « المعتزلة » تعلن عن رايها ل حرية 
الارادة التى على اساسها يصبح الانسان 
مسئولا عما بفعل ‏ فتقاومها فرقة 
١‏ الجهمية » ( سميت بإسم زعيمها جهم 
بن صفوان ) وهي جماعة انكرت على 
الانسان تلك الحرية لل أرادته إنكارا تاما ء 
لانه مجبر بمشيئة الله ال كل ما يفعل ‏ ولا 


اعداد 


البكرى 


اختیار له ل شىء . 


الفكر الاسلامى والعصر الحديث 
0 واذا وضعنا هذا النموذج امام 
ابصارنا وسالنا : ماذ! ینبغی ان بکون 
عليه الفكر الاسلامى فى عصرنا هذا ؟ 
فماذا بقول د . زکی نجیب ؟ 
- افيكون جوابنا عن هذا السؤال هو 
ان نبدى ونعيد ل تلك المسائل ذاتها التي 
اصطرعث حولها الاراء والمذاهب : 
البصرة خلال القرن الثاني الهجرى .. 
الصواب هو ان نقول ANT‏ 
نفعله یفکرنا الاسلامی اليوم ‏ هو ان 
بمشكلاث حباتنا ٠‏ مثل الذى صنعه 
الاوآئل J}‏ مشکلات حياتهم . فلا 2 
المسائل . ولا نتصنع الصعوبات ؛ 
نعيد مشكلات السلف وندعى' انها 2 
مشكلاتنا .. بهذا المنطق تتداعى مقدمة 
اجابة المفكر الفيلسوف على السؤال 
امطرو ح ثم تنساب الافكار ليتجدد سؤال : 
إذن فالخطوة الصحيحة الاولى ٠‏ على 
الطريق الصحيح ٠‏ هى أن نسال انفسنا 
صلدقين مخلصين : ماهى معوقات السير 


التى تقيد خطانا لل عصرنا ‏ وماذا نكون . 


حلولها من منظور اسلامی ؟ بمعنی ان 
تجىء تلك الحلول غير متعأرضة ولا 
متناقضة مع العقيدة وشريعتها . 


فکر مسلمین 
ان هناك فرقا ٻين ان نقصر بحثنا على 
تلك الحلول فيما بين ايدينا من كتب 
السلف » وان نصب - نحن فاعليتنا 
العقلية الخامية عل المشكلاث التى 


تعترضنا : مراعين ا تجيء نتائجنا 


الفكرية متعارضة مع اصول العقيدة 
والشريعة وبمثل هذه الوقفة وحدها يمكن 
القول بان لنا ما يصح ان يطلق عليه 
الفكر الاسلامى ء 
0 فکر اسلامی ام فکر مسلمین ؟ 

- انه لمن الخير ان ترسم خطا فاصلا . 
نفرق به بین ما نصفه بانه ‏ فکر اسلامی > 
من جهة . وبين ما يصح وصفه بانه , فكر 
المسلمين » فالدائرتان متداخلتان الى حد 
قد بؤدى بنا إلى شىء من الغموض ؛ فعلى 
الرغم من ان الفكر الاسلامى قد اضطلع 


بمعظمه مسلمون » الا ان المسلمين قد كان 


منهم الى جانب ذلك علماء ذو فكر ائسانى 
عام ؛ لا بتقدد بصفة تقصره على ديائة 
ډون دیانة اخری . فيينما الفكر 
الاسلامى . هو القكر المتعلق بالعقيدة 
الإاسلامية E‏ نرعی عى للمسلمين 
فكرا فى شتى نواحي العلم والمعرفة مما لا 
بختص بالعقيدة والشريعة ‏ وليس فيه 
e‏ الاسلامية 1 اسلام صاحبه واسلامية 
هدفه . فعالم الرياضة وعالم الفلك وعالم 
الكيمياء وعالم البصريات » يل نستطيع 
ان ضيف انواعا اخری من ضروب 
الحتابة › كالرحلات ‏ ونقد الأدب ٠‏ وعلم 
الحيوان » وعلم النبات ‏ وغيرها . كل ذلك 
ضروب من العلم وضروب من المعرفة . 
قام بها مسلمون ‏ حتی لد اصبحت جزءا 
هاما فيما نسميه بالتراث العربى 
والاسلامى ‏ الا أنه لا يندرج تحت ما 
نسميه بالفكر الاسلامى ٠‏ أو قل إنه لا 
ینبغی له ان بندرج › حتی لا بتعرض بعد 
ذلك للخلط بين مجال ومجال » وهذا خلط 
يحدث فعلا . ويسوقنا الى مطالبة المفكر 
المسلم الذى يحول بفكرة لى مجال محايد 


| بان يلتزم بمالا يازم فل منهجه العلمي . 
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| للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


المصدر 
التاريخ 


E 


للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات التاريخ : 


| ل 
انورالحندى 


الحملات التى تحاول ان تسمى العودة 
الى المنابع بأنهاردة او تاخراو جمود أو 
ضد التقدم فقد جسم الاسلام هذد 
القضية من وقت بعيد حين اعلن مفهوم 
الجامع بين الروح والمادة والثوابت 
والمتغيرات وحيبن قرر ان القيسم 
الاخلاقية جزء من العقيدذ وان التقدم 
والتجديد والتطوير انما يكون متكاملا 
بين المعنويات والماديات وان بكون قي 
الفروع وان يكون الانفتاح على حضارات 
الامم قاثما عار اساس ان باخذ 
المسلمون مايرونه صالحا لهم وان 
یدوا ماناخذونه ق دانرذ فسكرهم 
الاساسية فیکون مادڈ خاما لايفسرض 
تحولا ف الاسس والثوابت 


ET EERE DS DE 


سمت 


للنشر والخدها 


ت الصحفية والمعلو مات 


والداعية. و... وظيفة اثقف 


خالد زياد * 


8 تبدو الحدود التي تفصل الدين عن الدولة 


, أضيق من تلك التي تقترحها العلمانية عادة. وإذا ما 


نظرنا الى المسالة من زاوية «الانشروبولوجيا 
السياسيةء على طريقة بلاندييه لامكننا ان نتفحص 
الحقل الواسع والمشترك الذي يجمع ما بين الدين 
والدولة. ان الفلسفة العقلانية هي التي ذهبت 
باتجاه الفصل بين الدولة والدين وکرس علم 
الإجتماع, إثر الثورة الفرنسيةء هذه الوجهة بنزعته 
الوضعية مع أوغست كونت ومتابعيه. وفي کل هذه 
الوجهة احتلت الدولة المجال الإجتماعي الذي كان 
للدين» وتركت له الطقوس. 

والعالم العربي الحديث لم يكن بعيدأً عن مسيرة 
مماثلة, اذ يمكن المسؤرخ او الأنثروبولوجيء» كل في 
میدانبه» ان بشرح لنا الكدفية التي تمكنت فيها 
الدولة من قضم الميدان الذي كان يشسغله الديني. 
وكيف قبضت على رموز الحق والقانون والسلىلة. 
وباختصار فإن رجل الدولة قد تفوق على رجل الدين, 
بل إن الأول أراد أن بلحق بنفسه التائيء تارا له 
المجال المحدد للممارسة الدينية (الطقوسية) 
والقضاء الشرعي ومۇسسات الإفتاء التي عادة ما 
تقدم المبررات لرجل الدولة, وکل ذلك اتبع بوزارة 
الأوقاف التي هي جزء دسیط من الهيئة الحكومية 
الموسعة. ودبدو كيار رجال الدين في هذا البلد أو 
ذاك وكأئنهم جزء من هيئة رجال الدولة أو الحكومة, 
يمثللهم وزير الدين او الأوقاف او الشيخ الأكبر او 
مفتي الجمهورية. او محموعة هؤلاء على السواء 
اي ممثلىو الدين في الدولةء على غسرار ما کان عليه 
الأمر في الدولة العثمائية, حن کان شيخ الإسلام مع 
كبار القضاة (قاضيا غسكر الاناضول والرومللي) 
يحضرون اجتصاعات الديوان الى جسانب الوزراء 
وقادة العسكر والاسطول. 

لا شك اننا ازاء اشكالية تاريخية وموروثة. 
تطال المجال الجغرافي الذي كان خاضعا للدولة 
العثمانية ورسومها في الحكم والإدارة. ومع ذلك فإن 
الدولة الحثمائية کانت ادمجت الدين بالدولةء فكانت 
دولة.. ودولة | إسلامية معاً, 

إلا أن الدولة العصريئة الحديثة في المشرق كانت 
دولة غير دينية من حيٿ بنيتها. . وهي عمدت الى 
تقلشصر نفوذ ما هو ديني في المجتمع والدولة على 
السواء ومع ذلك لم تجرؤ على إعلان علمانيتهاء 


i E E / 


تمويهي, لانها تريد ان تجعل من قوة الدين قوة لها 
وعادة ما تجاهلت او تنكرت لمواجهة علاقة الدين 
بالدولة. 

کل ذلك يضعنا ازاء اشكالات عميقة ومعقدة. فقد 
امكن للدولة ان تحتضن رجل الدين, الذي لا بنتهي 
في الفضاء العربي الى مؤسسة واضحة المعالم. 
وعدا عن الأزهرء فإن رجل الدين هو خريج معاهد 
تقع تحت الإشراف المياشر او غير المباشر للهيثات 
التريودة الرسمبة ويرتبط في علمه لاحقاً بالأوقاف 
(وزارة أو مدبرية). ومع ذلك فإن هؤلاء «العلهاء» لإ 
يمكنهم احتكار الكلام باسىم الدين: نهم فقهاء 
ووعاظ وقراء ومدرسون وعضاة شرعبون ويشغلون 
وظائف الإفتاء والقضاء الشرعي والإمامة والخطابة 
والتدريس. إلا أن هذه الوظائف الدينية ليست في 
التشردع الإسلامي من اختصاص فئة مخصوصة 
دون سائر المحسلمبن. 

لقد أضاف ظهور شخصدة المصلح الديني منذ 
قرن من الزمن (نهاية القرن التاسع عشر) تعقيدا 
إضافياً . فالمصلحون الدينيون منذ الافغاني ومحمد 
عبده» هم رجال دين وعلماءء لکنهم لا يقتصرون على 
المهمات التقلسدية لرجل الدين ولا بشغلون وظائفه 
المعتادة, ذلك ان المصلح يتطرق الى مسائل تدخل في 
مجال الفكر والعقيدة. وعلى هذا النحو أحيا 
المصلحون ترات المتكلمبن القدماء لجهة المنافحة عن 
الحقيدة. فعادوا الى الغزالي والأاشعري والماوردي 
على حاب كتب الفقه دون إهمالها, لكن المصلحين 
ليسوا علماء كلام إلا بمقدار ما يدافعون عن العقيدة 
ضد المعترضين عليهاء وضد التهديدات والتحديات 
التي بطرحها عليها العلم الغربي. كذلك فإن المصلح 
یهسدف الى الإرشادء ومع ذلك فإنه ليس واعظاً او 
مدرساء إنه بريد أن بحدث وعيا جدیداً . ومن هنا 
كلمة مصلح» لأن صاحبها تخطى التقسيمات 
التقلسدية للعلماء الى فقهاء ومحدثين وقراء ووعاظ. 
وأدمج المصلح بين هؤلاء واستعار نشاطية 
التصوف في جم عه الأتباع والمريدين على رغم 
رفض التراث الصوفي 

إن العمل الحاسم المصلحين على امتداد الاقاليم 
العربية كان حاسماء لإنهم أوجدوا هيئات وجمعبات 
ومؤسسات (صسحفاً ومدارس) الى حانب هيثات 
رحال الدين التقليديين. وكانت كلمة المصلح اكکثر 
تاثيارًا من سواها. ويمكن القول ان هؤلاء المصلحين 
بجمعياتهم الخيرية والتريوية وصحفهم ومقالاتهم 
المدوية, اوجدوا البيئة التي نشات فيها الحركات 
الدينية التي سرعان ما تحولت الى هيشات 
وجمعيات شبه سياسية وشبه عسكرية. ٠‏ 


| للنشر والندمات 


أحدث ظهور الحركات الدبنية تطوراً في 
الإشكالية التي نشرها. فالى جاب رجل الدين الذي 
أيقوم باعباء الوظائف الدينية المذكورة سلفاء ظهر 
ألدعاة - المنضوون تحت اجنحة الحسركات 


والجمصسيات - النشطون» الذين نافسوهم في 


مضمارهم وقاسموهم بعض وظائفهم وخصوصا في. 


إمامة بعض المساجد والخطابة فِيها والوعظ 
والتدريس والإرشاد. وصاروا بمثابة رجال الدين في 
| أدوارهم الأكثر إتساعا. 

ويبدي رجل الدين التقليدي» المنتسب الى هيشة 
رسمدة او شبه رسمبة؛ وكذلك رجل الدسن الداعية 
الذي بنتهي الى حركة او جماعة دينية» الرأي في 
الشان العام لكل من موقعین مختلفین. . وتشدد الثاني 
ودعوته الى تطبدق أوسع للشريعة في المجتمع او 
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أحيا الصلحون تراث المتكلمين القدماء ١‏ 
لحهة النافحة عن العقيدة. فعادواالى . 
| الغزالي والأشعري والاوردي على 
حساب کتب الفقه دون إهمالها. لکن 


الصلحين لیسوا علماء کلام إل بمقدار : 
ما يدانعون عن العقيدة . 


۱ 
الدولة تتجاوزان توافقية الأول واعتداله. فالداعية 


| يضفي على خطابه نبرة سياسية > وهو لا يخاصم 
رجل الدين التقليدي» وان كان يحتل مكانا على 
حسابه, بل يبخاصم رجل الدولة. . وهو لا بثير فقط 
| لادينية الدولة بل بقترح ويعمل من اجل تطبيق 
الشريعة وإقامة الدولة المؤسسة على الشريعة. 

E OF SET E 
إبران» سسبب رسسوخ المؤسسسة الدينية: التي لم‎ , 
تخضع لنوع التجرية العثمائية التاريخبة استطاع‎ 
رجال الدین ان بنشؤوا خطابا مستمايزا عن خطاب‎ 


¿ الصحفية والمعلو مات 


ES انو‎ 


الدولة. وأن بفرضوا رقابتهم على دستور ما منذ 
مطلع القرن. وقد امسك رجال الدين بالدولة بعد 
الثورة... الخ. اما في لبنان المنوع الطوائف والادبان 
فإن رجال الدين هم رؤساء روحيون لطوائفهم 
وجماعتهم يشاركون بنصيب في السلطة. ومن هنا 


امتزاج الديئي بالسياسي في خطاباتهم سلبا او 


إيجاباً. اما في مصس حيث الأزهر هو المؤسسة 


, الدينية الأبرز في العالم العربيء فشمة تنافس 


وتقاسم للخطاب الدبني بين رجل الدين الأزهري 
وبين دعاة الحركات الإسلامية. 

واما في الجزائر فإن تجرية جديدة تشسخص 
امامئا. ذلك ان الدعاة اخترعوا المؤسسة الدينية 
المرتبطة بالدولة ارتباطاً محكما. وصسار خطابهم 
الأكثر ناثدرا بعد ان تولوا وظائف الخطابة والإمامة 
في غاليية المساجد وأدمجسوا الوعظ والإرشاد 
بالنشاط السياسي والنشاطات الإجتماعية الأخري. 
وصار الداعية هو الذي يمثل الوجه الجديد لرجل 
الدين ولكن الوحجه الذي بواجسه رجل الدولة ويقف 
ندأله. 

هذه الظاهرة التي رأينا يعض جوانيها في 
الجزائرء ليست بلا جذور. ففي كل مكان من العالم 
الإسلامي نجد أن الدعاة بعلنون خطاباً أكتر جذرنة 
واكثر تأثيرأ في جصهور المسلمين. » ممصا يؤدي الى 
اختراق المؤسسات الدينبة التقليدية مهما كانت 


e‏ عميقة الأسس أو قوية البنية. فالداعية یرید ان 


يكون هو رجل الدين, وأن يكون الناطق بإسم الدين 
والإسلام. وهو بشکل خاص یرید ان يكون رجل , 
الدين الذي يواجه رجل الدولة. 
نجدر أن نتنبه الى آثار هذا التطور على البذني . 
الدينية التقليدية. قفي اوقت الذى ينشیء فيه 
الدعاة المنتمون الى حركات دينية نشطة شبكة من 
المؤسسات الإجتماعية على شكل: مدارس؛ معاهد, 
جمعدات ن» مستوصفات صحف فضلا عن استقطاب 
المساجد فإن النطاق الذي بشغله رجال الدين 
التقلسديون يصبح اكثر ضبقاً وهامسية. في هذا 
التطور تلجا الدولة الى رجال الدين الررسميين 
قی على نفسها الصفة الإسلامية رافضة أن 
یحتکر الدعاة النطق يباسم الدين. 
وهذه المواجهة غير امتكافئة بين رجل الدين / 
الداعسة» وبين رجل الدولة / السياسيء ذات طابع 
اختزاليء لانها تختزل النقاش الى ثنائية الدين / 
الدولة. فالداعية بريد ان يخضع الدولة للدين» وترید 
الدولة ان تجعل الدين مبرراً من مبررات قسامها 
وقوتها. 
وهذه المواجهة, على الحو الذي رأيناه في 


ا 
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| الجزائرء تزيد من طابعها الإختزالي لأنها تضع كل 


القوى والآراء على الهامش. فالدولة التي لجات الى 


اداتها العحسكرية لم تعد بحاجة الى خطابات 
الديموقراطية ومقالات الديموقراطيينء؛ لمتعد 
بحاجة الى الأحزاب والتنظيمات, بعد ان صمت 
أولئك الذين اختارو! «النظام» على الفوضى. 

آین موقع ألمتقف في هذه المجابهة؛ 

مذذ بروزها في نهاية القرن التاسع عشر, كانت 


شخصدة المذقف تدعو الى دولة قائمة على ميادىء 


الحرية والمسأواة. وشخصبة المثقف تجد التعبير 
عنٺها في العلماني شسبلي الشميل والليبرالي احمد 
لطفي السيد. وهو بشكل خاص ناقل للافكار 
الآوروبيةء ونقيض للإصلاحي. ٍ 

ويبدو المثقف, على النحو الذي يعرف به وكانه 


اا قاي eR‏ 


الممهد للدولة العربية الحديثة. فهو الذي صاغ 
شرعينها ا قوانينها) ورسم اجهزتها 


وإداراتها . والى ٠<‏ ب فإن المثقف كان يسلب رجل 
الدين وظائفه الإجتماعية وخصوصاً التربوبة 
وباخذ منه دور الوسيط الإجتماعي. 

قي هذه المجابهة التي يمكن ان تصبح نموذجية 
للمستقبل, فان الداعية الديني : دری في «المثقف» إلا 
عميلا لقيم الغرب وافكاره. . وريد ان دستعید منه 
الوظائف التي كان سلبه إباها. اما الدولة. باجهزتها 
المحددة وعسكرهاء فإنها لا تريد من يسمعها نصائح 
في الديموقراطية وحقوق الإنسان. حتى ليظهر 
المثقف وكانه بلا صوت ولا دور. 


* مؤرخ لبتاني. 
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إ۱ 
| تکون عليه ال 
الاسلامى. وأكن الاسنلام 
رئيسية عامة.. يجب أن يقوم عليها 
السياسى الاسلامى. وتلك المبادىء هي 
أوامر إلهية يجب انفاذها واطاعتهاء مثلما 
تجب معظم التكأ القيام بها. ان 


ویمکننا » بأمل الثواب» ونقول 
ان هنا عامة يجب أن 


والاجتماعی ینبغی أن 

ولابد من وجود رئيس 

بن هو الخليغة. ان مبد 

«الإمامة» كان ومازال اهم المبادیء التى 
| تناولها الفكر السياسى الاسلامى. ورغم 
شمولية اختصاصاته الا ان الخليفة هو 
بمثابة الرئيس الأعلى السلطة التنفيذية فى 
الدولة الاسلامية وتكرن له أيضا القيادة 
الدينية. ربامتباره كذاك فانه يشرف على 
إل اة النفيذية بكاملها ويختار أشخاصهاً 

والمسؤولين بها . 


ن حول ماه 
وكيفية انفاذها وهل تكون الشورى 
ة أومعلمة فقط! أى هل یکرن رأی 
«مجلس الشورى» ملزما السلطة التنفيذية 
ليما الالتزام به طالا آقرته اغلبية الشيرين 
التنفيذية رللأخيرة أن تلتزْم به أو تتجاهله 
وتترکه؟! ویری البعض ان الشوریى تعنى 
يام المواطنين بانت خاب ممثلين عنهم 
«أعضاء الشورى!. وذلك التعبير عن 
راختيار الحاكم ومراقبته وذلك يتضمن 
«شوری» ملزمة. ویشابه «البر لانات».. ذات 
الال «التشريعية» الفعلية فى الدرل غير 
«المشيرون» هم أل «ألحل والعقد» ورأیهم 


استان جامعی سعفودی 


ا ج 


برای 
و أهل 


پمكن آن يؤْخذ ب 
شرعية؟ بل حتی لو آج 


الناس» على ت 


او اشر اء 


والسنة هما | 
مخالفته, ولا یمکن تعدیله او تغییره 


بكل أحكامه ونصوصه؛ وال ألأہد. 
العدالة المبداً الثالٹ من مبادىء 
العدالة تحكيم شرم الله فى كل كبيرة 
وسسفيرة من أدور الل ومن ذلك اعماء ڪل 
ذى حق حقه. يقول الله عىز وجل: «واذا 
EE ERSTE‏ بالعدل». 
نه: «إن الله بحسب 
ا 


والواقعم ان کثیرا من الکتاب يرون ان 
مبدأ تحقيق العدالة الاسلامى هو المبداً 
الأساسى في الدولة الاسلامية. ويري أبن 
تيمية ان الأمر بالمعروقف والذهى عن المنكر 
« فی الاطار الاسسلامی» هو الوظي فة 
الاساسية للحكومة الاسلامية. 

والمبدا الرابع هى المساواة اذ وجب 
2 م الساواة ا 
وألنا ية ا التى يمكن e‏ 
التقويم والندة شی مدی الايمان. فلا فرق 
بين المسلمين الا على أساس «التقوى» يقول 
تعالی: «ياأیها الناس إنا خلقناكم من ذكر 


وأئش. E HSE‏ وقبائل لتعارفوا ان 


اکرمکم عند الله آتقاکم». وجاء فی 
الأحاديث الشريفة قول رسول الله صلى 
E E‏ 
بالتقوی». 

ویرتبط ميداً العدالة «عضويا» بمبدا 
المساواة الذى يؤكد على ان كل المسلمين 
متساوون فالعدالة تعنى أيضا؛ المساراة فى 
الحقوق والواجبات فيما بين المسلمين. 


أما المبدا الخامس ضهن الحريةء يؤكد 
على أهمية الحريةء وضرورة 

سلما لمسلمین بها فى حدود واطار ا 
N RET‏ الغسراء. ولم يلىغ الاسلام 

«العبودية» ولکنه حض کثیرا على «العتق». 
وجعله من أفضز «الكفارات» عن الذْوب 
والاخطاء وربط الاسلام العتق بالعبادات 
المستحية. . ليصبح عدم یجرد العبودية أو 
تقلصها الي ا 
کامل الحريةء فى امار التعاليم الاسلامية' 
وا والتى وضحها القرآن ويينتها 
أن تمارس العمل الذّى بريد 


ا وله حق ابداء الرأى والاجتماع ٠‏ 


والتكتل مع من يريد فى غير معصية لله 
لاعتناق الدين الذى يرتاحون اليه. قال 
تعالی: «لا إكراه فى ألدين قد تبين الرشد 
من الغى». ولکنه يحرم «الردةه. . ويعاقب 
عا لتر الل فلا يحق للمسلم أن 
رتد عن دين الله بعد ان دخل فيه وذاق 
حلاوة الایمان به أما غير المستلم فله «وفقۍ 
شروط وضهحها الاسلام» أن بتمسىك بددنه 
وتارس جححقدانهة كما ناء ان تفت 
الاسلام أكثر الأديان تسامحا مع غير 
المي من مواطنى الدولة الاسلامية. 
واخیرا يکد النظام السیاسی الاسلامی فى 
مبدئه السادس على ضرورة ١‏ التكافل 
للحياة الاسلاميةء بصفة عامة. ولضيق 
الحيز المتاح هناء سنلقى عليه بعض الضوء 


فی مقال قادم بإذن الل. 8 
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| اقرب الحضاري اولا واساسا 


اد 


ARIA. الق‎ 


اشكاليات الدعوة الى الاسلام 
مجتمعاتنا بعيدأ عن ... الإيديو 


محمد عبدالجبار * 


8 الايمان بالاسلام والدعوة اليه امران لا یکادان 
يفترقان. فليس مؤمناً على وجه الحق بالاسلام» من 
لا يتبئى الدعوة اليه: ولا يجد الاأسلاميون صعوبة 
في اثبات هذه المقولة. فنصوص القرأن والحديث 
كافية لترفعها الى مستوی البديهبات. 

وهذا بفسر» جزئساٌ ظاهرة الإنتشار السريع 
لشسعارات الدعوة الى الاسلام في صقوف التسباب 
المؤمنين. فحماسة الشباب هنا تقترن بالتلازم 
العضوي» حسب الحلرج الديٽيء يبن الايمان بالدين 
والتيبشير به الإمسر الذي جعل من «الحصركة 
الاسلامية» ظاهرة سياسية واجتماعية واسعة, 
بالمعني الدوركايمي في الملجتمعات العربية 
والاساذمية القائمة الآن. ويفترض ان تكون الدعوة 
الى الاسلام «بسالحكمة». فالقرآان يقول: «ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة.. والحكمة تفسر بانها وضع 
الشيء في محله. والحكمة في الدعوة الى الاسلام 
تعني وضعه في محله» بصورة سليمة, و«المحل» فى 
موضوع الدعوة هو المجتمع المخاطب بالاسلام 
والماعو اليه. وحتى تتحقق الحكمة في الدعوة الى 
الاسلام يتعين احسراز امرين على الاقلء وهما: 
الاصابة في فهم الاسلامء والاصابة في فهم الواقع 
الاجتماعي. 

الاشكالية الاولى التي يشيرها هذا المدخل هي 
«فهم الاسلام وتحريفه». وقد كان القدماء بقدمون 
فهما تحادلبا لىلاسلام على اساس انه «عقبدة 
واحكام» ثم يقسسمون الاحكام الى بابين: باب 
العبادات» وباب المعاملات. ثم جاء المعاصرون فقالوا 
ان الاسلام عقبندة» ونظطام ودولة. واصبح التحرك من 
اجل اقامة ,الدولة الاسلامية» هو الهدف المركزي 
للدعسوة الى الاسلام» على الاقل بدءأً من حركة 
الاخوان المسلمين في مصر (حسن السنا) والجماعة 
الاسلامية في باكستان (المودودي)» وحزب الدعوة 
الإاسلامية فى العراق (السيد الصدر وعبدالصاحب 


الدشيل)ء. وليس انتهاء بجبهة الانقاذ في الجزائر . 


(عباسي مدني). 

ولا تسلك سقاربة الاسلام طريقا واحداً . هناك 
عدة مقتربات للاسلام قد ازعم بامكانية حصرها 
والمقترب الحضاري. 


بەت الاقترب الاؤل الاسلام قا وای کي هذل ' 


شىء جديد. فالقرآن بقول: «ان الدين عند الله 
الاسلام». ويعني المقنشرب الديني عند العلصانيين 


قصل الاسلام عن السياسة, والدولة. وهذا امر لا 
يقبله الاسلاميون. ولست ارید ان اناقش ابأ من 
الطرفين في هذه اللحظة. ولكن المقترب الديني عذد 


| الاسلاميين يعني امرين على الاقل: 


الاول استهداف عقددة الانسان - الفردء من جهة 
وسلوكه من جهة ثانية. ويضبح هذان المجالان 


| موضوعاً للدعوة. فالداعية للمسلم يريد بثاء عقيدة 


المقابل؛ او اعادة بنائهاء كما بريد اعادة صياغة 
سلوك المقابل ليتطابق مع الاسلام. وهكذا بنفتح 
الباب امام الحركيبة الدينية الاسلامية للتدخل في 
الشان الشسخصي للائسان» انها تقوم بعمل تبشيري 
وتغييري مباشر. ولا كائت كل فصائل «الحركة 
الاسلامية» المعاصرة مسيسة بالضرورةء وجدنا انها 
تنشط على مستويين: المستوى الفردي الضاص,؛ 


|١‏ والمستوى الاجتماعي العام. واذا كان المستوى 


الثاني يثير اشكالية علاقتها بالسلطة السياسيية 
وبالقوى السياسية الاخرى وبالمجتمع الماني, فان 
المستوى الاول يشير أشكالية علاقتها بالسلوك 
الفردي اللشخص. ومن هنا جاء تخوف غير المؤمنين 
(عقيدة) وغير الملتزمين بالاسلام (سلوكا) من صعود 
الحركات الإسلامية ونموها في المجتمعات العربدة. 
اما الامر الثاني فهو اضفاء الطابع القدسي - 
الديني على كل ما تلحقه صفة «الاسلامي» من افکار 
وشعارات وممارسات. «الاسلام» كاسم ملم یشمل 
النص الالهيء والنص النبوي قطعي الصدور. 
وهذان النصان مقدسان» معصومان بمتلىكان 
السيادة العلياء على الاقل في المجال الاسلامي. ولكن 
المشكلة تكمن في توسیع ساحة «المقندس» لسشمل 


الموصسوف بالاسلامي؛ ولیس النص الالهي 0 
| النبوي فقط. 


مبرز المقترب الثاني البعد السياسي للاسلام. 
فالاسلام هذا حزب سياسي» ومشروع دولة. وما كان 


الحركيون الاسلامسيون لا بفصلون بين «الدين» 
و«السياسة» فان المقترب السياسي هو اصتداد 


عضوي للمقترب الدبني عندهم. . ولهذا طرحث كل 
الحصركات الاسلامية في العالم العربي والاسلامي 
شسعار «الدولة الاسلامية» منذ لحظات نشوئها 
الأاولى. وقد طرح هذا الشسعار المركزي مصفوفا 
بالقرائن التالية: 

-١‏ «حاكمية الله» المفسسرة على انها نقيض 
لحاكمية الانسان» رغم بعض محاولات التوفيق على 
اساس التمييز ين «حاكمبة الله» و«سلطان الامة» 
(عند محمد تقي النبهاني وعبدالقادر عودة)» او 


1 التميير بين «حاكمدة الله و«حکم إلامبة» عبد السييشد _ 


محمد باقر الصدر. وسدجسد الاسلاميون الحركدرن 
حاكمية'الله» بينما سيرمز غيرهم الى حاكمة 


١ 


1 
أ 


البشر الامر الذي اثار ويثبر اشكالية العلاقة بين 
«الاسلاميين» وغيرهم خاصة في ظل الطابع 
«التحسريضي» للدعوة الى الاسلام اذا سسمح لذا 
السياق باستعارة توصيفات محمد اركون. 


الصحفة والمعلو مات 


- رفض الديموقراطية, على الاقل باعتبارها 


اليات تقيم نسقاً غير قمعي وغبر مسلح للعلاقات 
بين المجتمع المدني والدولة. وسين القوى السياسية 


المختلفة, ولطريقسة الوصسول الى الحكم وتداول 
السلطة 


1 ۳~ ات ب البرنامج الاقتصادي والسياسي ا 
والاجتماعي الذي بفترض أن الدولة الاسلامية 


ستقوم بتطلبيقه في حال تمكن الحركات الاسلامية 


: من اقادمتهاء الامر الذي جسعل تفسسبر «الدولة 


الاسلامية» يتراوح دين استعادة التجرية التاريخية 
للدولة الاسلامية في عصور ازدهارها الاولی» في ظل 
مواصفات واشستراطات واقعبة مختلفة؛ او الاحالة 
الى تجارب اسلامية معاصرة في هذا اليلد او ذاك 


أ اؤ الاكتفاء بالعموميات. والمطلقات. 


ازاء هذين المقتريين, يطرح البعض, ومن بينهم 


كاتب هذه السطور, المقترب الحضاري للاسلام. 
ودون الدضول في معمعات تعريف «الحضارة؛ ومن 
ثم «الحضاري» وهو امر ليس بالسهل الميسور في 
هذه المقالةء اقسول ان هذا المققترب يعنى بالقيم 
الإنسانئية العامة التي حساء يهاء أو اكد علبهاء 
الاسلام دون الدخول في آليات تجويلها الى نظام 
او دولة. فالاسسلام طرح قيم العدالةء والحرية 
والمساواة. والشورى, والعلم» واستثمار الطبيعحةك 


وحفظ الثروة والطاقة, واحترام الانسان وتكريمه.. 
الخ. وهذه امور بؤكسد عليهاء ايضأء اصحاب 


i 2‏ 
المقتسربين السياسي والديني» من جهة,؛ وتشكل 


مساحات التقاء ودوائر اشتراك بين كل البشر 
الاسوياء» بغض النظر عن موقعهم العسقائدي» 
ووضعهم السلوكي» من جهة ثائية. وبالتاليء فان 
«المقترب الحضاري» يمكن ان يشمل قاعدة لوحدة 


. المجتمي وتعایش القوى السياسية المختلفة؛ ولا 
n‏ او صراعاء الا مع اولئك الذين برفضون 


هذه القيم بالاساس. اما آليات تحقىق هذه القيم 
فامر متروك الى المجتمع لان هذه الآليات تختلف 
باضتلاف الازمنة والامكنةء وباختلاف معطباتها 


| الواقعبة والفعلبة. وعليهء فتشخيص هذه الإآليات 


۱ 


نا اس 


امسر يشري» ليس من الدين» ولا يمتلك الصفة 
القدسية وقابل للتغيير والتحوير والتطوير. اما 
الدولة فهي ظاهرة اجستماعية, متروكة للجماعة 
«بوصفها آفرازا طبيعيا للجماعة» كما يقول سيد 
قطب. والمجتمع المشبع بالقيم الحضارية الاسلامية 
كفپل, اذا ترك بتطور بشكل طبيعي» باقامة دولته 

الاسلاميةء البشريةء بالشكل الذي يناسب المعطيات ؟ 


1 القائمة وبحقق الطموحات المأمولة. 


احد الدعاة الاسلاميين: من اي مقترب 

تقترح ان نبدا؛ من المقترب الديذي ام السياسي ام 
الحضاري؟؛ قلت له ان حال المجتمع القائمة هي التي 
تحدد المقترب المناسب. وهذه هي حقبقة الحكمة في 
الدعوة الى الاسلام. 

وهنا نصل الى الاشكالبة الثانية من اشكاليات 
الدعسوةء وهي فهم المجستمع. وهنا بيسرز امامنا 
مقتربان» هما المقترب الايديولوجيء والمقترب 
الواقعيء لدراسة المجتمع وتحديد حاله. 

فاما المقترب الايديولوجي فبقوم عرض المجتمع 
على «نموذی» نظري» قد نکون اسلامياً » او مارکسیاء 
او رأسمالیاًء او قومیاًء ویشخص حاله من خلال هذا 
النموذج. هذا ما يبقوم به الاسلاميون على الاقل, 
فيصل بعضهم مثل سيد قطب, الى الحكم بجاهلية 
المجتمع» ويصعد اخرون الموقف فيحكمون بنكفدره! 
وکما کانت ادوات التحليل جاهزة ومعلبة في هذا 
المفشترب تكون ايضا وصفات العلاج والحل. 
فالضائقة الاقتصادية سببها عدم تطبيق الاسلام, 
وهزيمة حزيران (يوتيو) ۱۹١۷‏ سببها الابتعاد عن 
الله. والحل؟ جاهز: استئذاف الحياة الإاسلامية 
مرة» او تطسيق الشريعة الاسلامية مرة اخري» او 
اقامة الدولة الاسلامية اخبراً . وهكذاء فكما وقع 
المارك سيون العرب في مطب الادلجة, وقع 
الاسلاميون فيه. ان الوعي المؤدلج الواقع. لا دؤدي 
فى حقبقة الامر الا الى الابتعاد عذهء والفشل - 
العجز - عن فهم واستيعاب حقيقة ازمته وابعاد 
شلات 


الواقعي الذي يقوم بتشریج الوا اللجتما 


سیاسیاً واقتصاداً وثقافباء كما هو دون احكام 
مسبقة, ودون ابدیولوجيات جاهزة. 
وىتفوق المقترب الواقعي» على الانديولوجي؛ 


بثلاث نقاط على الاقل: 


اول ان الماخل الابديولوجي اسلوب «اسقاطي» 
بسقط ما في الايديولوجبا من تصورات قبلية 
مسبقك الامر الذي يحول دون رؤية الواقع كما هو 
اما المدخل الواقعي فمن شانه ان يعطي صورة اكثر 


انطباقاً على الواقع, كما يمكن ان تعكسها مراة 


للوصول الى نتا 


مستوية. لا منحنية او مقعرة. 
ثانیاء ان المدخل الايديولوجي اكثر عرضة 
ج واحكام مختلفة بين الفاعلين 


٠‏ الاجتماعيين. تبعا لاختلافاتهم الايديولوجية. في 
حين أن احستمالات الخلاف والاختلاف في اطار 


المدخل الواقعي ستكون اقل بكثير. 
الثأء ان الماخل الواقعي يشكل اساسا معقولا 


لصيانمة برنامج» او مشروع عمليء للواقع؛ يمكن ان 


يلتقي عنده اغلب المعنيين بالوضع القسائم. ان 


! الايدبولوجيات تڪون مساحات الاخستلاف اما 


, «الواقعية»ء فائها e‏ يبن المساحات ذات اللون 
, الواحدا 


وباتباع منهج الواقعي لتحليل حال المجتمعات 
العربية يكاد يجمع المعنيون على ان الكلمة المشتركة 
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لوصف هذه الحال هي: «التخلف.. فرغم ان ما يميز 
مجتمعاتنا العريبة بعضها عن البعض الاخر كثير 
جد ألا ان ما يجمعها ويوحد بينها امر واحد» هو 
التخلفء ساوسع معاذيه, على المستوبات الثقافي؛ 
والسياسي» والاقتصادي» وحتى في ممارستنا 
للدين» وهذا ما نفضل تسميته بالتخلف الحضاري 
العام. 
ری ا حاله, لیس امامناء او عندناء 
افضل من البعد الحضاري» في الدعوة الى الاسلام. 
ندعو الى الأسلام من خلال قيمه الحضارنة. تلك 
القيم التي تتکفلء؛ ابتدا بمعالجة جوانب التخلف 
الحضاري للمجتمع حيث تؤسس لقيم هي قاعدة 
لبناء حياة اجتماعية سليمة. ان المجتمعات العربية 
أ بحاجة الى اعادة الاعتبار للانسان بما هو انسان» 
| والى اعادة الاعتبار للسجتمع المدني في وجه 
السلطة السياسية مرة» وفي وجه المؤسسة 
العسكرية. مرة اخرى» وبخاصة الى تأسيس وعي 
لقيمة الثروة. الطبيعية والزمنبة والبشريةء في 
أحياة المجتمع وهذه «حاجات حضارية 
الاستجابة لها من خلال المقترب الحضاري للاسلام 
بالدرجة الاولى؛ ذلك المقترب الذي لا بشترط لقبول 
هذه القيم إن بغير الانسان دينه, كما ERT‏ 
يصوت المواطن لصالح الدولة الإسلامية. ان اي 
اسان يغض النظر عن دينه ومذهبه وسلوكه 
وموقفه السياسيء يمكن ان يقبل القيم الحضارية 
الاسلامية, لأنهاء قبل كل شيء آخسء قيم انسائية 
عامة. 
فی مقابل هذاء نقول ان التخلف ينعكس سلبياً 
على الممارسة الدينية الاسلامية وعلى العمل 
السياسي الاسلاميء» فيصبح ضررهما اكشر من 
تپا » في المجتمع المتخلف. 
ن المطلوب, اول معالجة التخلف الحضاري 
ا وليكن ذلك بالاس"م من خلال معطياته 
الحضارية. واذا کان لا بد للمؤمن ان يدعو. .. فليدع 
الى القيم الحضارية الإسلامية. السست هذه هي 
1 الحكمة التي يشير السها قول القرأن: «ادع الى سبيل 
ريك بالحكمة والموعظة الحسنة.. 
س 


* کاتې سیاسي عراقي. 


لانشر 


لا 
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الخد مات الصحغية والمعلو مات التاريخ 


| الت ا الا اسي 
رشدي ا «صوت االكويست» 


الدعوة الصحيحة للإسلام لا تحتاج 


لانحلال وضعف القانون أخطرمن التطرف الديني والفتنة الطائفية 


الى العنف أو تشكل الأحزاب 


الاعلام لم يصنعني والمكومة لاتصاول 


استقطابي 


تعجبني‌بعض آغنيات م ڪلنوم وأفلام يؤسف وهسبسي 


القاهرة ‏ سحر الجعارة: 


يعلن سطوع نجم الداعية الاسلامي ياسين رشدي 
عن طهور نموذج عصري لرجل الدعوة, لا بتميز فقط 
بالاعتدال في منهجه, وانما ينفرد بوجود رابطة 
روحية واجتماعية تجعل علاقته بالدعوة الاسلامية 
تتجاوز حدود المهنة والاحتراف. 

فالشيخ باسین رشدي بدا حباته ضابطاً بالقوات 
البحرية المصرية الى ان تم اعتقاله عام ٠۹٣١‏ 
لممارسته الدعوة داخل صفوف القوات المسلحة ثم 
افرج عنه لعدم انتمائه الى أي تيار سياسي. وبعدها 


عمل وكلاً لإحدى الوزارات ثم استقال وفضل ممارسة 
الاعمال الحرة منذ غام ٥‏ وحتی الآن. 

أما ثقافته فليست قاصرة على علوم الدينء فقد قرأ 
أمهات الكتب في الطب والتاري والفلك والفلسفة التي 
تأثر فيها دآراء «دیکارت». 

والشسخ باسين رشدي يعد من المع السدعاة 
الاسلاميين في مصر حالياً. وجمهور دروسه الدينية 
البومية بالقاهرة والاسكندرية بتجاوز عشرات الالوف. 

«صوث الكويت» التقته للوقوف على اتجاهه في 
نشر الدعوة الاسلامية وأسلوبه في التطبيق. وكان 
الحوار التالي: 1 


ا ¿ الصحفية والمعلو مات 


مامفهوملك للدعوة 
الاسلامية؛ وما المنهج الذي تتبعه 
لتحقيق هذا المغهوم؟ 

. الدعوة بالنسبة لي هي السبيل 
لإیجاد جيل من الشہاب لا أخاف عليه 
ولا أخاف منه. ولتحقيق هذا الهدف لا 
ید أن يتمتع الداعي بالقبول وأن يكون 
متقههاً وواعیاً ودارساً, أضافة إلى 
ضرورة أخذ الناس تدريجياً ويهدوء في 
تعريفهم الصواب من الخطاً والحلال 
من الصرام. وهو المنهج الذي كان يتبعه 
الرسرك دان الله غبةوسم) 

ولكن الملاحظ أن اتجاه الدعوة يتبنى 
احياناً اهدافاً دنيوية اط ام 
اليهم بالدعوة وتشکیبم. a‏ العنف 
والتعجل للوصول الى الحكم واقامة 
الاسلام بالقوة. وبالتالي يفشل هؤلاء 
ويظهرون الاسلام للآخرين بوجه قبيح. 
وما يحدت الآن ان العالم ينظر الى 
الاسلام على انه عنف ودماء وتسلط 

هذه هي الخطورة. 

[ ارتبطت مظاهر العنف في 
المجتمع بالجماعات الدينية 
المتطرفة. . في تصورك ما مبررات 
ودوافع افرادها في الالتجاء الى 
ذلك الأسلوب؟ 

۔ ليست هناك اي دوافع» فهم 
اشخاص يریدرن الوصول الى السا 
بأي طريقة.. ومنهم الذين استباحوا 
الأموال وسططوا على محال الذهب 
للانغاق شن جماعاتهم وهذه سرقة 
محرمة. وأعتقد إن السبب الرئيسي في 
ذلك انهم غير متخلمان. ولا مدرکين 
لحقيقة الاسلام: "وتفتضر ثقافتهم على 


قراءة بعض «الکتیبات» وپعدها يفسرون 
يات القران الكريم حسب أهوائهم أو 
يأتون بما يثبت وجهة نظرهم من 
الاحاديث الشريفة, بغض الطرف عن 
بقية الاحاديث وعن موضسوع الحديث 
والمناسبة التي قيل فيها. فهؤلاء في 
رؤوسهم هدف دئیوي. وهم یوظفون کل 
هدفهم لا اکثر ولا اقل. 


السلطة والداعية 


الى جانب الجهود الفردية 
التي يقوم بها بعض الدعاةء هناك 
عدد كبير من علماء الدين يحسيون 
على السلطة بشكل أو بأخر.وهم 
الذين ترفض الجماعات المتطرفة 
الحوار معهم.. في رأيك ما 
محددات العلاقة بين السلطة 
والداعية؟ 

هناك دعاة متطوعون لوجه الله 
تعالی ۔ مثلی - فأنا لا أتقاضی أجراً عن 
كتبي ومقالاتي واحاديثي لاع 
٥‏ عاماً واي نقفسه طق 
الدروس الدينية التي القيهافي 
المساجد. وكذلك أسفاأرى للدعوة فی 


الخارج التي اتولى جميع نفقاتها. 


وهناك نوع أخر من الدعاة تعينهم ٠‏ 


السلطة وها طبيعي لان الدولة لإ يمکن 

تعتمد على دعاة متطوعين. ومن 
لا يشين أي داعية؛ ولا يعني ان اتجاهه 
في الدعوة خاطى.ء. والدعاة الذين 
تعينهم السلطة على قدر كبير من العلم 


بالاجكهاد ولكتهم هير تيوت نن 
الجماعات الديئية المتطرفة, لأن افراد 
تلك الجماعات يرفضون أساساً ممجرد 
الاستماع اليهم والتحاور معهم. 

0 هذا الاحجام مسن جانب 
الجماعات المتطرفة عن التحاور مع 
الدعاة الحكوميين» هل يمكن ان 
يدفع الدولة لاستخدام جماهيرية 
داعية متطوع وتوجيهها بها 
يناسب الدولة؟ 

هذا لم يحدث معي» فلم تقدخل 
الحكومة اطلاقاً لتوجيهي» ولم تحاول 
استقطابي. أنا وحدي أحدد نوعية 
وموعد أحاديثي. ففي رمضان الماضي ۔ 
مثلاً لم اعط أي احسادیث دينية 
لتلفزيرن القاهرة في ما سجلت هذا 
العام ثلائثين حلقة. تة وقي الالتين لم 
يفقرض احد علي شيناً . وأعمتقد ان 
الحالة نفسها تنطبق على فضيلة الشيخ 
الشعراوي الذي أعتبره فريد زمسانه. 
فأحادیثه التلفريونية ثعلَّم الٺاس» وهی 
يقول فيها آرأء٭ الخاصةء ورغم ذلك لم 
أجده تتحرف وما هن الصواب أف 
یقول شیئاً لا يصع ان يقال. 

0 ولكن الا يمكن ان يساهم 
الاعلام الرسمي في تزكية وسطوع 
نجم داعية بعينه مواجهة تيارات 
دينية معينة؟ 

اللعلم يفرض نفسه؛ واذا لم يكن 
بردت الان من ازل دقيقة: ولگ 
اذا افترضذا ان الدولة أرادت استغلال 
شعبية داعية ما واسستقطابه فانه لن 
یبیعها نفسه اذا كان داعياً الى الله 
بحق. أما اذا افترضنا إن الحكومة 


TT 


أرادت ان تستعین بالداعية لمقارمة 8 


خاطىء في المجتمع فهنا الأمر يختلف 
ا ولا يوچد مانع من 
التعاون. فانا . مثلاً ۔ لا أتقاضى آجراً 
عن الدعوة فما الداعي لأن أبيم نفسي 
للحكومة. ولكني حين اجدها تتفق معي 
في الأهداف فلا اعا في اتان بها 
غزوه للكويت وجه لي دعوة۔ ضمن 
الى حد ان سفير العراق بالقاهرة كتب 


لي رسالة خطية لقبول الدعوة ولكني 


رفضت. 
فهناك من العلماء من أيدوا صدام في 


عدوانه على الكويت, ولكن هناك أيضا 


من تصدوا له. فالأمر . أذن۔ يتوقف 
على ضمير الداعية تفسه. 

البناء والهدم 
0 بعيدا عن محددات العلاقة 
بين السلطة والداعية.. هل يحقق 
الدعاة الموجودون حاليا على 
الساحة الهدف المنوط بهم من 


تريية جيل على وعي بامور دینه 
اويا 
۔ أعتقد ان هدداً کبیراً منهم مؤهل 


لتحقيق ذلك. yy‏ 
الآخرون من «محترفی الدعوة» الذين 
| يطلبون الدنياء ويسيئون الى العلماء 
' الحقيقيين. والى جانب ذلك فان اجهزة 


| 


١ 


الاعلام لا تساعد الدعاة الجادين. 
وتمتليء برامجها بالمسلسلات والاقلام؛ 
والاغاني الهابطة, وفيما يتم تسليط 
الأضصواء اعلامياً على الفنانين ولاعبي 


الكرة, لا تزيد نسبة الجرعة الدينية عن 


| ثلاثة بالمئة. 


لا بشکل شخصيء» هل تهة 


| بمتابعة أشكال الفنون الموجودة 


على الساحة؟ 

من الطبيعي ان اتابع كل ما يدور 
بقتصر على القاء خطبة منبرية. لاني 
أتلقی أسئلة واستفسارات من الناس 
حول أمور كثيرة لا ٻد ان کون علي 
دراية بها TT‏ الست مشاأهدا 
منتظماً للتلفزيون ۔ مثلاً ‏ الا أنني أتابعه 
احیاناً 'وفي تصوري فان الفن الحقيقي 
هو الذي يربي الذوق تربية سليمة 
ویؤدي الم , الترفذده البريء اهبو . وقي 
مجال الغناء۔ مقلا ۔ وجد لأم كتوم 


e‏ والمعلو مات 


أغذیات هادفة جیله ومذها «ولد الهدى» 
و«دعاني لبيته». وهناك أيضاً اغنيات 
حب من الممكن ان تكون مقبولة اذا 
ركزت على السمو بعاطفة الانسان فقط 
من دون تحريك شهواته أو تحريضه 
على الفسق. وفي المقابل فان أغنية 
هابطة مثل « داب يا خيشة» لا يمكن 
اعتبارها فناً. 

لا وما رأيك في ما يقال حول 
تحريم التمثيل؛ 

القائلنون بذلك عندهم حق؛ فقي 
الماضي كنا نذری أفلاماً ليوسف وهبي 
وحسین ریاض وعباس فارس وغیرهم 
تدعو الئاس ألى الفضيلة؛ فيما أصبحت 
سدم ايوم عبارة عن قبلات محمومة 
ومناظر عارية وعنف, وهذا بالطبع 
حرام. والشيء» نفسه ينطبق على 


اللشلسلات التافدوننة والشزحتات 


MT 


مئةعام 


ا و ا 


: الوصول الى النموذج الأمتل 


للدولة الاسلامية التي تحكم بما 
أنزل الله؛ 

. أنا أريد أن أصل للحكم في مئة عام 
وليس في خمسة أو ستة أعوام. . ومن 
الطبيعي اذني بعد متة عام لن يكون لي 
وجود؛ ولكنن احاول تمهید الارض 
الناسبة بتعليم الناس دينهم الحق 
وایجاد جیل۔ کما قلت ۔ لا أخاف منه او 
عليه. فاذا حدث ذلك فان ابناء ذلك 
الل رون ن الل 
الوزراء واعضاء المجالس التشريعية 
والقضاة وصولا' الى رؤساء الدول. اما 


| ما یحدٹ۔ مثلا ۔ من تشکیل حزب معین 


افراده لا يعرفون دينهم فا لنتيجة 
الحتمية ستكون انهم اذا وصلوا للحكم 


! لن يحكموا بما أنزل الله وسيصبح 


| 


الأمر مجرد تسلط «كرباج» وكهنوتية. 
أ 0 يستشهد البعض بالتجرية 
| الايرانية للددليل ملى ان الحكومة 
الاسلامية تجربة غير قابلة للتطبيق! 
. الحكومات الاسلامية تجربة قابلة 
¦ للتطبيق؛ بل من الواجب وجودهاء ولكن 
1 بشرط ان تكون نابعة من عب 
: اسلاميء والا فلن يحدث توافق ونجد 
القهر والارهاب والسجون. . فحين يصدر 
ما E‏ قانړرن بقطح دد السارق. من 
يقطع ید من؟ والکل سارق!!: . لکن لو 


تعلم الجميع الامانة فلن تكون هناك 
سرقة من دون الحأجة ألى وجود 
قانون. 

0 هل تعتقد أن احسدى 
الجماعات الدبنية الموجودة في 
مصر الآن يمكن ان تصل الى 
الحكه؟ 

لا أظن ذلك فععظم هذه الجماعات 
ضعيفة ومتنافرة. وتكفر بعضها | 
البعض. والى ذلك فالشعب المصري 

ومتدین بطبیعته. ویستحیل ان تجد 
تلك الجماعات المتطرفة ارضا او شعبية 
بين أفراده. والشيء نفسه ينطق على 
الفتنة الطائفية التي يروج البعض 
لاحتمالات حدوتها. فيما أرى أن الفتنة 
الطائفية لم ولن يكون لها وجود في 


مصر وما يحدث ۔ أحيانا - لا يخرج عن 
i‏ حدود حالات فردية قليلة. 


الخطر الحقيقي في تصوري ليب في 
الجماعات المتطرفة ولا الفتنة الطائفية.. 
وإنما قي موجة ة الانحلال والقساد 
وضعف القانون وضشعف e‏ 
الشارع. فجنود الأمن المركزي ۔ مثلا 
نجدهم مکدسنن «کالقراخ» في ا 


: «کالصنادیق» تقف لئ إبوأاب 


الجامعات.. يأكلون ويتمرنون على 
«الكاراتيه» للوقوف في النهاية امام 
الكليات. وهذا غير صحيع لأن هؤلاء 
الجنود لا بد أن ينتشروا في الشوارع 
لحماية الناسء بدلا من حوادث السرقة 


أ والاغتصاب التى تفاجئنا كل يوم. 


0 أخيرا... ما تقويمك لسلسلة 


الانهيارات المتتالية لشركات 


توظيف الاموال في مصر؟ 


هذه الشركات بنيت على مناداة 
أصحابها بأن الربا حرام.. ويعدها 
اطلقوا لحاهم وأرتدوا الجلاليب وحملوا 
«السبح» فانخدع الناس بالمظهر. وما 
رأيناه هو النتيجة الطبيعية. في ما لو 
كان الناس يعلمون حقيقة الاقتصاد 
الاسلامى ما انخدعوا. ولقامت شركات 
توظيف أموال تفيد الدولة ولا تحاريها؛ 
وتفيد الناس ولا تأكل أموالهم بالباطل. 
واذا شعر القائم عليها أنه يخسر فلن 
يفعل كما فغل أصحاب الشركات الذين 
هروا وهرٌبوا اموالهم للخارج. 
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الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


لخد مات الصحفية والمعلو مات 


الاجتماعية » وهى مسأآلة تربوية 
یدرکھا کل آب > وکل آم » وکل مریی › 
فالتوافق فضيلة ليكون هناك راى 


۱ عام » ولتكون هناك فيم متفق عليها ۽ 
| لكن التوافق المطلق يمسخ الطبيعة 


الانسانية ويهدر الحرية الانسانية . 


فالتربية الاجتماعية فى البيت وفى . 


المدرمة مطلوب فيها التوافق ولكن 
ليس الى درجة مطلقة ء فلابد من 
احترام خصوصية الاتسان وحركته 
الاجتماعية . 
ولذلك فإن قضية التوافق التى يدعو 
اليها البعض لاحتاج الس الصرامة 
الشديدة فالمجتمع فيه اشكال مختلفة 
والوان مختلفة › ولايد ان نفسح 
| المجال لكل صاحب رأى أو فكر أو 
1 تصور مادام يلتزم بابب الحوار . 
انتهاكات مرفوضة 
ويؤكد الدكتور أحمد كمال آبو المجد 
أن قضبة الحرية قضية مهمة جدا ء 
ويقول : آظن وللاسف أن مجتمعات 
العرب والمسلمين فيها انتهاكات كثيرة 
للحريات السياسية والحريسات 
الاجتماعية . 
واذا آرنسا أن نستسرد رؤيتنا 
الاسلامية المعاصرة التي تعالج هموم 
الجيل المعاصر › فلا بد أن يتجدد 
الوعى بقيمة الحرية السياسية ويقيمة 
الحرية الاجتماعية . 
صراعات ومنازعات 
ويدين الدكتور آہو المجد الصراعات 
والمازعات بين المسلمين دولا 
وطوائف وجماعات والتى تصل الى 
درجة تكفير بعضهم البعض حتى أصبح 
التكفير يجرى على الالسنة كما تجرى 
كلمة التحية والقاء السلام . 
ویقول : هذا عوج شدید جدا ینہفی ان 


| يراجع فيه المسلمون اتفسهم › ويبقي 


لنا فقه للاختلاف › فقد كان ابو حنيفه 

رحمه الله یقول : علمنا هذا رآی وهو 

أحسن ماقدرنا عليه فمن جاعنا بخير 

, منه قبلناه › وكذلك كان يردد العلماء : 

رآيس صواب يحتمل الخطاء ورأی 
غيرى خطا يحتمل الصواب . 

ويرى الدكتور أحمد كمال أبو المجد 

آن المسلمين مطالبون بدور فعال 

وايجابى فى النظام العالمى الجديد ٠‏ 

فالمسلمون لا يعيشون فى جزيرة 


سا 


التاريخ : ...1.4 ..# IS.‏ 
| الحرية السياسية » وغيب الحرية | منعزلة ‏ وهم ليسوا صنفا مختلفا من 


الناس » انما هم عباد من عباد الله › 
انعم عليهم بدين حق › وبقيم عدل 
وبمسمت هو رحمة › وانهم مطالبون 
بنشر ذلك بالحسنى › وبالحكهسسة 
والموعظة الحسنة › فإذا صح هذا 
فلابد ان يكون المزاج النفصى للمسلمين 
هو مزاج الشركاء » ولسيس مزاج 
الغرباء » وينبغى أن نقر فى اذهان 
.الدنيا » وفى وجدانها وفى مشاعرها 
اننا شركاء ولسنا غرباء › لان مشاکل 
العالم مشتركة وهموم العالم متقاربة › 
والحواجز سقطت ومهمة المسلمين ان 
برسخوا انهم شرکاء ولیسوا غرباء . 
ويؤكد الدكتور أبو المجسد ان 
العناصر المشتركة بين الثقافسات 
الايمانية عناصر كبيرة جدا ومساحة 
التعاون مساحة كبيرة فلا يجوز للمسلم 
| العاقل ان يركز على اوجه الاختلاف 
ستكون الحالة النفسية حالة غيرية › 

وليس حالة صحية . : 

ونحن نريد أن نثبت فى الوجدان 
وفيس القلوب حالة معبة دولية وصحبهة 
عالمية يكون المسلمون بها رفقاء 
طريق وشركاء مسئولية واعوانا فى 
بناء جديد لا غرياء مختلفين اختلافا 
جذريا .. لغتهم غير اللفة › وقيمهم 

۱ فينقسم العالم على نفسه بغير قاد . 


TA 


قابدة للتطور والاسام 


| هو مسل الانسافيسة 


خسبری السب 


| سس 


- كان موضوع اقشريعة‎ E 


الاسلامية هو الموضوع افجوهرى 
الماح قى وقتنا اراهن . ققد شهدت لاتا 
فى هذه الأونة نقاشات حادة مين المفكرون 
والعلماء حول تعطبيق افشريعة الاسلامية . 
وارتفعت يعض الاصوات المفضرضة 
المضاائة تزعم .فن افشريعة الاسلامية لم 
تعد قابلة التعاييق قى عصرتا هذا المختاف 
عن افعمصور افسايقة . والواقع ان هذا 
الزعم ليس جديدا . فها هو ذا محمد إقباق _ 
قبل ستوات طويلة مضت - يود على هذا 
ازعم . فيعيد طرح السال : هل افشريعة 
الاسملامية قظبالة افتطفور . ثم يدخل معه قى 
جدل فکری مستنیر ۰ وبمنهج علمی دقیق 


وعقظية تحاياية بارعة » وخبرة وسعة 


بعلوم الدين الاسلامى ونصوصه ومصادره 
ومراجعه » اف خبرة ممااقة بحركة الفكر 
الأورودى افحديث خاصة ذلك اذى التحم 
بالحضارة الإاسلامية » يقدم افرد افشافى, 
على هذه القضية الحيوية المتعاقة بمصير 

فی رایه بادیء ذی بدء اننا عندما فدرس 
اصول اففقه الاسلامى الاريعة المتفق عليها 
ء وماقار حولها من حلاف فان ذلك اقجمود 
المزعوم عن مذاهينا المعترف بها يتبقر . 
ويبيو لاعيان امکان حدوث تطور جديد 

قم يبدا فيناقش هذه الاصول : افقران 
وافحديث والاجماع وائقياس . 

عن الاصل الأول يقوال : ان اشتران الكرمم 


يحتير شون ستغيرا ‏ ومن افؤاضح جلى 


ان كتاب الاسلام افمقدس . يما له من هذه 


النظرة ‏ لايمكن ان يكون خصما لفكرة 
التطوو » على انه ينيقي الا فتسى ان 


على اقديم .غالاتسان فى الوقت افذى 
مستمتع فيه ینشاطه الخاقق ودرکز جهوده 
ياستمرار فى كشف مساك للحياة جديدة . 
یحس بافظق عندما ینکشف له مافی ذات 
ففسه . ولامفر له فى خططوة الى الامام من ان 
يرجع اقبصر افى ماضيه . وهو بواجه نماعه 
افروحی فی شیء من افخوف ۰ وروج 
الاتسان يعوقها فی سبرها قدما قوی بخلهر 
انها تعمل فى الاتجاه المضماد . وماهذا الإ 
ضرب من القول بان الحياة تتحرك وهى 
تحمل على عاتقها انقاق ماضیها . وانه فی 
ای تغير اجتماعی لايمكن ان يغيب عن 


' التظظو ما يقوى افتممك بافقيم من قينة 


وعمل . 
وبهنه افنقارة افجوهرية - يقول - فى 
اقتعافيم الاساسية افقران يتبغى اقمقهب . 


افعاكى الحديث ان يتناو البحث فى نتامنا 


القفتمة . فليس فن استعفاعة امة ان تتنكر 


فماضيها تنكرا تاما » لان افماضى هو افذى 
كيف شخصبتها الحاضرة . وفما تعلق 
, بمجتمع كالمجتمع الإاسلامى ء تصيح اعارة 
| افقاو فى اتقام افقديعة اكثر دققة وحوجا ٠‏ 
| عا تصبح اقتبعات التى يضطقع بها 
| المصاح موجية عليه فن ينتار الى الاموو 
قار جدمر ون دزن مہا من خط فا اااي ` 


ينعلوى ايضا على عفاصر تزع افى الايقاء. 


0 R 


فی طبیعته هین غير اققیمی » وغاته ان 


| يقيم للاتسانية جمماه مثالا كلالقة' 
والاتسجام باجتذاب معتنظيه المنتسبين , 


أ افى اجتاس متنافرة > ثم تحويل هته 
٠‏ المجموعة الذرية افى امة لها شعور بذاتها 
وكيانها الخاص . ولم يكن تحقيق هذا عملا 
سمهلا والكن الاسلام يما له من فام رُسمت 
| على خبر وجه ء وفق . افی حد کبیر جدا » 
الى حلق مايشبه ارادة عامة وضميرا 
جماعيا فى هذه المجموعة من الاجناس . بل 
ان ثبات العرف افذى ليس له خطر 
٠‏ اجتماعى » كالعرف المتعاق بالاڪل والشرب 
والطفهارة او افتجاسة » مكون له فى تطور 
مجتمع كهذا قيمة حيوية خاصة من حيث 
ان من شانه ان يجهل المجتمع حياة تفسية 
مميزة له » فلك اى ان يكل لافراده 
الاتسجام وافوحدة فى التطاهر والباطن مما 
يقارم عوامل افخراقة وعدم الانسجام افقى 
نكن دائما قى الجماعات افمؤلغة من 
شعوب مختاغة فینبغى على من يتصدى 
نقد هذه افنظم فن يسعى قبل ان يخطع 
يمعافجتها افى فهم مرامى التجرية 
الاجتماعية افتى ينطوى علرها الاسلام فهما 
واضحا سليما فعليه ان ينظر افيها لا من 
حيث مالها من مناقع بائنسبة لقوم او مضار 
الفيرهم ولكن من حيث قصدها الاير افذى 
, مسرى شيئا فشينا فى الحياة الانسانية 
عة . 2 
ومن الواضح تمام الوضوح ان هذه 
' المبادى»ء الرحية افواسنعة التى وضع 
افظران اسسسها التشريعية » ابعد ماقكون عن 
سد اقعفريق على افتفكير الانسانى والتشاد 
افتشريعى . تعمل فى حقيقة الامر كمتبه 
| لفقو الاتساتى ولظد كان جل اعتمك افرعيل 


مها القران » فاستنبطوا منها عدد؛ من افنقم 
التشريعية . ودارس التاريخ الاسلامى 
يعلم تمام افعلم ان مايقرب من نصف 
انتصارات الاأسلام بوصفه قود الجتماعية 
وسياسية انما كان افقضل فيه لما تحلی به 
هؤلاء اففقهاء من عمق ودقة فى افتشريع . 
كما ان حكم افقرفن على الوجود بانه خلق 
یرداد ویترقی بالتدریج يقتضی ان يکون 
اکل جیل افحق فی ان یهتدی بما ورله من 
انار اسملافه من غير ان يعوقه ذلك التراٹ 
قى تفكدره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة . 
وعن الاصل افثاتى - افحديث التبوى 
الشريف - يقول اقبال لن ايا حنيفة - وكان 
نافد البصيرة بما للاستلام من صفته 
افعالمية - لم يكد يعتمد على الاحاديث . 
وموقف ابى حنيفة على الجملة من 
الاحاديث التى نشتمل على احكام تشريعية 
بحتة هو - فى نر اقبال - موف جد 
سيم > واذا راى اصحاب النزعة افحرة فى 
افتقكير العصرى انه من الأسلم الأتتخذ 
الاحاديث من غير ادى تفويق بينها ساسا 
النقنين . فانهم يكونون بتاك قد تهجو 
منهع رجل من اعظظم رجال النشريع بين اهل 
. ومن المعروف ان عئماء الحديث 
والاصول قسموا الاحفيث ياقتسية لعدد 
رواتها افى غلائة اقسام : احاميث متواترة » 
واحاديث مشهورة > واحاديث احك ٠‏ او 
اخبار الخاصة » كما جرى بذلك التعبير فى 
القرن الثانى الهجرى عن اخبار الاحاد 
والاحاديث المتواترة هى بلا ريب حجة عند 
بى حنيفة » وقد کان من اول اففقهاء قبولا 
لاحاديث الاحاك يحتج بها ويعدل اراءه على 


الأول من فقهائنا على هذه الاسس افتى جاء = 


ر 


المنشر وا 


أذد مات الصحفة والمعلي مات 


| محمود مترجم تاب ابا . لم ان اقيال 
مستدرك على ففسه قیقول : على انه لایمکن 
| أن ينر ان رجال افحديث قد ادوا اجلّ خيمة 
للشريعة الاسلامية بنزوعهم عن التفكير 


الواظعة من شان . ولو اننا واصاتا دراسنة 
ماعتب عن الحديث . وعنينا بتقصى ماقدل 
عليه الاثار من الروح افتى كان يفسر الفتبى 
يها رسافته فقد تنجلى هذه اقدراسنة عن 
فائدة كبرى فى فهم قيمة افحياة فی مباای»ء 
افتشروع التى صرح بها افظران » وهذ الفهم 
وحده هو اذى يعنینا عندما نحاول تاویل 
اصولل افتشریع تاویلا جدیدا ! 
وعن الاصل الخائث .. الإجماع -يقول ان 
| الاجماع فى رايه قى بكون اهم الافكاو - 
التشريعية فى الاسلام . ومعنى الاجماع 
كما نعرف هو اتقاق المجتهدين من هة 
أن من الفغريب - يقول - ان هذه القكرة 
افهامة . قى حين ان الخلاف اشتد بشاتها 
فى ضدر الاسلام » والارت الكثير من افجدل . 
افعلمى . خلت تقريبا مجرد فكرة لاغير . 
وقلما اتخذت شکل نظام دائر فی ای باد عن 
بلا الاسلام . ولعل تحول الاجماع الى 
نظام تشریعی ابت كان يتعارض مع 
المصافح افسياسية الحكم المطفق افذى 


مباشرة . واحسب - يقول - ان خلفاء بن 
امية 'وبنى العباس رلوا ان مضلحتهم 

٠‏ تتحقق بتفويض الاجتهاد الى افراد من 
المجتهدين اكذر مما تتحقق بتشجيع تاليف 
جماعة دائمة من المجتهدين ريما تصبح 
على انه مما يبعث على الارتياح التام فى 
نظره ان نجد لن ضغط العوامل العالمية 
الجديدة . وتجارب الشعوب الاوروبية فى 
السياسة قد جعلت تفكير المسلمين فى 
العصر الحديث دتاثر بما لفكرة الاجماع. من 


قيمة وماینطوی عليه من امكانيات › ان نمو 


الروح الجمهورية فى البلاد الاسلامية 
وقيام جمعيات تشريجية فيها بالتدريج 
خطوة عظيمة فى سبيل التقدم ولما كانت 
الفرق المعارضة تكثر وتزداد مما جعل 
انتقال حر الاجتهاد من افراد يمثلون 
أ المذاهب الى هيئة تشريعية اسلامية هو 


الشكل الوحيب الذى يمكن ان يتخذه. 
الاجماح تي الأزمتة اأعدبثة ٠‏ فان .هلا 


الانتقال يكف المتاقشات التشريعية الافااة 


النتكرى المجود افى مراعاة ما الاحوال ˆ 


ASDA ares ASE eyara isk 


من اراء قوم من غير رجال الدين ‏ ممن يكون 
لهم بصر نافذ فى شئون الحياة وبهذه 
الطريقة وحدها يتسنى لنا ان نبعث القوة 
من سبات . ونسیر بها فى طريق التطور . 

ويطرح هذا السؤال : هبج ان اجماع 
الصحابة قد انعقد على امر ايكون اجماعهم 
هذا ملزما للاجيال التى تاتى بعدهم ثم 
يجيب : لقد افاض الشوكانى فى مناقشة 
هذا الأمر واورد اراء فقهاء المذاهب 
المختلفة - ثم يقول : ويجب ان نفرق هنا 
بين اجماع يتعلق بواقعة من الوقائع 
واجماع يتعلق بحکم شرعی اى نقطة 
قانونية . ففى الحالة الأولى » كما حدث مثلا 
عندما نشا البحث فى كون السورتين 
القصيرتين المعروفتين باسم ”المعوذتين" 
يكونان جزءا من القران ام لا ٠‏ وانعدم 
اجماع الصحابة على انهما جزء من القران . 
نكون ملزمين باجماعهم هذا ؛ لان من البين 
أن الصحابة وحدهم كانوا يعرفون حقيقة 
الامر » لانهم شهدوا التوقيف من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اما الاجماع الخاص 
بتقرير قاعدة شرعية فان الامر فيه لايعدو 
ان یکون موضع تاویل .. واعتماد! علی رای 
الكرخى يقول : 

بان الأجيال اللاحقة ليست ملزمة باجماع 
الصحابة اما الكرخى نفسه فيقول : ان سنة 
الصحابة تكون ملزمة فى الأمور التى 
لإيجلوها القياس . وليست كذلك فيما يمكن 
ان يتقرر بالقياس . 

وبعد ذلك يتحدث اقبال عن القياس . 
والقياس كما يعرفه المرحوم احمد ابوالفتح 
فى كتاب : ( المشتارات الفتحية فى تاريخ 
التشريع واصول الفقه ) هو :فى اصطلاح 
الاصوليين الحاق اهر ليس له نص فى 
الكتاب او السنة او الاجماع بامرله نص فى , 
احدها لاتحاد الصلة فى كل من المقيس 
والمقيس عليه . . 

ونظرا لاختلاف الاصول الاجتماعية ِ 
والزراعدة السائدة فى البلاد التى فتحها 
الاسلام - يقول اقبال - يبدو ان فقهاء 
الحنفية لم يجدوا . بصفة عامة ٠‏ الحالات 


المدوتة فى كتب المسنة “شيئا يهتدون به . 


او وجدوا من ذلك شيا فيلا ٠‏ فام يكن 


أامامهم من سبيل سوى تحكيم العقل فى 


الفتيا . واوحت الاحوال التى استجدت فى 
العراق تطبيق منطق ارساظو ٠‏ وان كان قد 


TT‏ الك وااو اة 


ثبت ان هذا التطبيق كان بالغ الضرر فى 
المراحل الأولى لتطور التشريع . فسير 
الحياة المتشابك المعقد لايمكن ان يخضع 
لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطا 
منطقيا من افكار عامة معينة . ولو نظرنا 
الى سير الحياة بمنظار المنطق 
الارسعلطائيسى إلبدا اليا بحتا ليس له فى 
ذاته اضل يبعث فيه الحياة والحركة . 
وهكذا اتجه مذهب ابى حنيفة الى تجاهل ما 
للحباة من حرية مبدعة ومافيها من تحكم . 


التظرى المجرد نظاما تشريعيا منطقيا 
أ كاملا » على ان علماء الاصول فى الحجاز- 
يما لهم من العبقرية العملية التى تميز 
جنسهم اليشرى - اعترضوا اعتراضآت 
قوية على الدقائق الفقهية التى اثارها فقهاء 
العراق ٠.‏ وعلى مانزعوا اليه من تخيل 
احوال لاتمت الى الواقع بسبب ورای علماء 
| الحجازيحق ان هذه الاحوال المتخيلة لابد 
من ان 'تنتهى بالفقه الاسلامى الى نوع من 
اة لاحياة فيها . : 
هذه الخلافات المريرة بين المتقمين من 
فقهاء الاسلام كان من اثرها ان محّصت 
تسريف القياس وحدوده وشروطه 
. واصلاحاته . ذلك القياس الذى كفن فى 
¡ الاصل ستارا یتواری خلفه الراى الشخصى 
اللمجتهد . فاصببح على مر الأيام مصدر حياة 
وحرخة فى التشريع الاسلامى ان الروح 
| التى تجلت فى النقد الدقيق الذى وجه مالك 
والشافعى لمبدا القياس الذى جعله .ابو 
حثيفة اصلا من اصول التشريع لتتمثل فيها 
التزعة السامية التى تهدف الى كبح الميل 
٠‏ الارى الى ايثار النظر المجرد على الواقع 
المتحقق . والفكرة التى تدور فى العقل على 
الامر الواقع المتحقق فى الضارج . وقد كان 
هذا فى .الواقع خلافا بين انصار المنهج 
القياسى وانصار المنهج الاستقرائى فى 
البحث القانونى . ففقهاء العرلق فى الأصل 
وجهوا كل عنايتهم الى الناحية الخائدة فى 
”الفكرة" على حين ان فقهاء الحجاز كانت 
عنايتهم متفرقة الى الناحية الوقتية للفكرة 
على انه غاب عن الحجازيين ميلغ مايدل 
عليه موقفهم. هذا . ولقد حدد ميلهم 
| الخريزى للماثور من التشريع فى بلاد 
الحجاز من نظرهم فقصروه على 


| ادركوا ما للواقع من شان ولكنهم فى الوقت 
ته جعلوه امرا لابقا ألى الايد ٠‏ ونكما 
! عمدوا الى القياس الذى يقوم على اسفس 


: lS 


| ومدرسته ا EER‏ 
الواقع ونبه الاذهان الى وجوب مراعاة ما 
فى الحياة من امور وافعة وماتشتمل عليه 
من تنوع فى تاويل المبادىء الغقهية وعلى 
هذا فمذهب ابى حنيفة الذي يمل نتائج 
هذا الخلاف اصبح كامل الحرية فى مبدثه 
.الاساسى واصبح اقوى ساعدا فى قدرته 
على التطبيق من اى مذهب اخر من مذاهب 
التشريع الاسلامى بولكن الاحناف 
.المحدثين على خلاف روح مذهبهم قر 
:خلدوا فتاوى صاحب المذهب او اصحابه 
او كما كان يفعل المتقدمون الذين نقدوا ابا 
الات واقعية معينة ٠‏ وهذا الميدا 


الاساسى الذى اخذ به مذهب ابى حفيفة . . 


ای القياس / اذ احسن فهمه وتطبیقه کان. 
كما يفول الشافعى بحق مرادغا للاجتهاد . 
وهو حق طليق فى حدود النصوص المنزلة 
> ویبدوماله من خطر وشان بوصفه اصلا. 
هن اصول التشريع فى ان معذام الفقهاء كيا 
یقول الشوکانی یرون القول بانه اجیز حتی 
٠‏ فى حباة النبى اغلاق باب الإجتهاد انما هو ' 
٠‏ محض اختلاق اوحى به تبلور التفكير 
التشريعى فى الاسلام من جهة كما اوحى به 
: من جهة اخرى الكسل العقى الذي يجمل 
SO O E f :‏ 
فى عهد الانحلال الروحانى ٠‏ واذا كان بعض 
العلماء فى العصور الاخيرة قد استمسكوا 
بهذا الاختلاق فالاسلام الحديث ليس مازما 
بهذا التنازل الاختيارى عن الاستقلال 
العقلى . . 
و ل ري فن ي ن 
1 بهذا الاختلاق . ٠‏ ان کاتوا يریدون ان 
الاجتهاد كان اسهل على العلماء السابقين 
.فی حین ان صعابا کذیرة تزداد فی سبیل من 
جاء بعدهم من العلماء فهذا قول هراء اذا 
الامر لايحتاج الى كبير فهم لترى لن 
الاجتهاد ايسر للعلماء اللاحقين فتفاسير 
.القران وشروح الحديث قد قعددت الى حد 
جعل بین یدی من یرید الاجتهاد الوم من 


”الساباقات” التى وقعت بالفعل فى ايام 
النبى وصحابته . وليس من شك فى انهم ' 


المادة اكثر مما يحتاج . 


<I الخارة:‎ 


أ 


! | 


للتنسر E‏ الصحفبة واإمعلو مات 


ويخلص اقبال الى القول بانه ليس فى 


اصول تشريعنا ولافى بناء مذاهينا كما' . 


فجدها اليوم مايسوغ النظرة الحاضرة . 
وان العائم الاسلامى وهو مزود بتفكير 
عميق نفاذ وتجاریب جديدة ينبغی عليه ان 
; يقدم فى شجاعة على اتمام التجديد الذى 
ينتظره » على ان لهذا التجديد ناحية اعظم 
شانا من مجرد الملاعمة مع اوضاع الحياة 
العصرية واحوالها . فان الحرب العالمية 
الكبرى الأولى بما خلفته من نهضة تركيا 


التى وصفها حدينا عاتب فرشسى بانها 


عنصر الاستقرار فى عالم الاسلام 


| والتجرية الاقتصاية الجديدة التى ديري 


على مقرية من اسيا الاسلامية ۰ يجب Ff‏ 
نفتح اعيننا على ماينطوى عليه الاسلام من 
معنی وغعلی مصیره . 

ان الانسانية تحتاج اليوم الى ثلاتة 


٠‏ امور : تاويل الكون تاويلا روحيا . وتحرير 


روح الفرد ٠‏ ووضع مبادىء اساسية ذات. 
اهمية عالمية توجه .تطور المجتمع 


الانسافی على اساس روحى ‏ ولاشك فی ان 


اوروبا فى العصر الحديث قد اقامت نغلها 


: ¡ متالية على هذء الاسسس ١‏ ولكن التجرية 
| بينت ١ان‏ الحققة الت aE‏ العقل 


المحض لاقدرة لها على اشعال 3 
الايمان القوى الصادق ers‏ 
يستطيع الدين وحده ان يشعلها . 


وهذا هو السبب -بقول فى ان التفكير 


المجرد لم يؤشر فى النفس الا قظيلا. فى ' 
ي ا ا و 


بالأفراد ويبدل الجماعات و 
الى حال" ينظهم من حال ¡ 


أن مثالية اوروبا لم قكن ابدا من العوامل . | 


الحية المؤثرة فى وجودها . ولهذا انتجت ` 


ذإتا ضالة اخذت تبحث عن 

ديموقراطيات لا تعرف التسامح 
استغلال الفقير لصالح الفضى . ىزۇت 
. اليؤم هى اكير عائق فى سبيل الرقى أ 


الاخلاقى للانسان ‏ اما المسلم فان له هذه 
٠‏ الاراء النهائية القائمة على اساس من تنزيل 
يتحدث الى الناس من اعماق الحياة 
: والوجود . وماتعنی به هذه الاراء من امور 
خارجية فى الظاهر يترك اثره فى اعماق ; 
النفوس ٠‏ والاساس الروحى للحياة عند 
المسلم هو ايمان يستطيع اقنا استنارة ان 
يسترخص, الحياة فى سبيله ويما ان 
القاعدة الاساسية فى الاسلام تقول ان 
محمدا جاتم الأنبياء والمرسلين فانه 


پنجغی ان کون من اکث شذرب الارضخ هي |١‏ 


الحرية الروحانية .. والرعيل الأول هن 


| 
1 


التاریخ : ...ال EE‏ 
المسلمين الذين تخلصوا من الرق الروحى 


فى اسيا الجاهلية لم يكونوا بحيث 


يستطيعون ادرالكه المعتى الصحيح لهذه 
القاعدة الاساسية فعلى المسلم اليوم أن 


يقدر موقفه . وان يعید بناء حياته 
الاجتماعية على ضوء المبادىء النهإئية . 
وان دستثبط من اهداف الاسلام . التي لم ! 


تتكشف بعد الا تكشفا جزئيا ٠‏ تلك 
الديمقراطية الروحية التى هى منتهى غاية 


| الاسلام وماقصده . 


واجمل ختام لهذه الرحلة الاقبالية هو 
قول الشاعر الصوفى جاويد نامه : 
اانت فى مرحلة الحياة ام الموت فى 
الجحباة ؟ 
انشد العون من شهود ثلاثة لتتحرى حقيقة 
مقامك 
اولها عرفانك لذاتك 


| فانظر نفسك فى نورك انت 
والثانى معرفة ذات اخرى , 


فلنظر نفسك فى فور نات سواك 


: والثالث المعرفة الالهية 

فانظر نفصك فى نور الله 

فاذا كنت ثابت الروع فى حضرة نوره 
فاعتبر نفسنك حيا باقيا مثله 


انه لحق وحده من يجسر على رؤية الله 
وجها لوجه 

والصعود ای شیء هو ؟ لیس سوی بحث 
عن شاهد 

قد يؤكد حقيقتك نهائيا 

شاهد بيده وحده ان يجعلك خالدا 
ومامن احد يقدر على الوقوف رابط الجاش 
فی حضرته 1 


انت مجرد ذرة من تراب ؟ 
,.اشدد عقة ذاتك 
واستمسك بكياتك الصفغير 


ما لجل ان يصق الانسان ذاته ! 
وان يختبر رونقها فى سطوع الشمس 


. فاستانف تهذيب اطارك القديم 


واقم کیانا جديدا 


مل هذا الكيان هو الكيان الحق 
والا فذاتك لاتزيد على ان فكون حلقة من 
دخان . 


ت الصحفية والمعلو مات 


| عقبات ق طريق الامة الأسلامية 
الصواجز الصنساعية . وا لست اهب المستسو ردة 
إفلم ؛ اهجت امین فؤاد 


معوقات البنية الاساسية وتتمثل ف الاتى -: 

الحواجز الصناعية التى اقامها الاستعمار داخل كيان الامة الاسلامية : 

بتقسيم العالم الاسلامى وتفتیته الى دول ودوبلات وامارات وسلطنة . 

وتنمية النزعة الاستقلالية بين اجزائه وجزئياته حتى لايتوحد له كيان أرأدة . 

وتكريس هذا القطع والفصل لجسد الامة الاسلامية باثارة العصبيات وزرع اسباب 
الصراعات والنازعات سواء بتقسيم العصبيات او زرع عرقيات على غير أرضها او 
اقتطاع مناطق وضمها لاخری كى يكون ذلك نزيفا مستمرا للخلافات يستنفد قوی 
وجهد الامة الاسلامية . 

واثارة العداوات والمنازعات والحروب وئشرها على امتداد رقعة العالم الاسلامى 
لتدمير واجهاض بناء القوة الذاثية للعالم الاسلامى وتبديد طاقات دوله وافقارها 
تحقيقا لاستمرار تبعيتها وخضوعها ومنع توحدها او اتخاذها . 

فحروب فلسطين المتعاقبة منذ عام ٤۸‏ إلى ۱۹۷۴۳ وحرب بل حروب لينن وتوريط 
الدول المحيطة فيها فضلا عن اهلها وحرب افغانستان وحرب العراق وایران بل حرب 
الخليج .والتى تشترا تشترك فيها كل دول الخليج باموالها واقتصادياتها مع كل من العراق 
وابران فضلا عن عدد اخر من دول العالم الاسلامى . والتى استمرت بدخولها العام 
الثامن - اكثر من الحرب العالمية الثائية مكلفة امتنا الاسلامية مئات الالوف من 
الشهداء من اعز ابنائها وما يزيد على ٠٠١‏ مليار دولار بالاضافة الى توقف التنمية ل 
الدولتين المتحاربتين وتحطيم اقتصادياتهما وقد كانا من اقوى دعائم هذا الوطن 
الاسلامى » فضلا عن تاثر التنمية الاقتصادية لباقى دول الخليج . 

وحرب البوليساريو / المغرب والتى تكلف المغرب يوميا ما لا يقل عن مليون دولار 
وأنعكاس ذلك السىء اقتصاديات المغرب . وحرب تشاد /لیبیا وحرب السودان 
وجنوبه ٠‏ وحرب اريتريا/واثيو بيا وقبل ذلك حرب باکستان والهند . فضلاً عن حروب 
الإقليات المسلمة فى افريقيا واسیا . 

وبلاحظ تزامن ذلك بشدة مع الانحسار الظاهرى للاستعمار عن العالم الإسلامى . 
وتكثيف هذه الحروب وتصعيدها مع الصحوة الاسلامية والصحوة العالمية التى 

يعيشها الحالم الاسلامى خلال العقدين الاخيرين وما صحابهما من امال لى اعادة ناء 

الامة الاسلامية لتحتل مكانتها الجديرة بها «كخير امة اخرجت الاس 

المذاهب والمناهج المستوردة والتى قسمت العالم الإسلامى الى دول نشار تقدمية 
«اشتراكية» واخرى يمبنية رجعية «راسمالية» دون مضمون حقيقى للتقدمية أو 
الرجعية » شعارات تهدف أل تعميق الفرقة وتكريسها ؛ وارساء وتقوبة جذور التبعبة 
السياسية والاقتصادية والثقافية بل والعسكرية ؛ وخدمة مصالع الاستعمار الجديد 
بجناحيه الغربى والشرقى . وسيطرته على مقدرات الامة الاسلامية وتسخيرها لخدمة 
مصالحه ومحاربة الهوية الاسلامية وتعويق تطبيق المنهج الاسلامى . بل ان الكفاح 
الذى مارسته الدول الاسلامية لتحقيق الاستقلال السباسي والتحرر من نير الإستعمار 
قد افرغ من مضمونه بواسطة السيطرة المذهبية والاقتصادية والتكنولوجية التى 
س الدول التى تخلت غن الاستعمار العسكرى للدول الاسلامية . 

فكمابيقول عالم الإاجتماع الامريكي الشهير «كارل مانهايم» ان كل ابديولوجية تخدم 

عن وعی او غير وعی - مصالح مخرجى هذه الايديولوجية او من پنشرونها 

ا اخطر نائج هذه التياره فد تمثلت ل الاتى : 


مصادر" قوته وانطلاقه وتفوقه ویشزب إمامة اوروبا وزعامتها ا الكاملة 
والخضوع والاستسلام لها . ّ 


ت السحضة والمعلو مات 1 : SRE 9۹ gp eases‏ 


اقامة الامة على الطريق الخاطىء تعويقا لجهود التنمية بها حتى تظل ف تخلفها 
وتبعيتها بوضعها على طريق خاطىء لا ينتهى بها الى التقدم فالمنهج الراسمالى لايملك 
مقومات تحقيق التنمية الاقتصادية ف العالم الاسلامى ٠‏ فهو لا بتوافق مع البيئة 
الاسلامية . ولا قدرة له على تجنيد طاقات الشعب المسلم وحشدها لصالح التنمية . 
اما العوامل التى عضدت نجاحه فى القرن التاسع عشر ف اوروبا وامريكا فهى غير 
موجودة على الاطلاق ف العالم الاسلامى ‏ بل ريما العكس هو الموجود ‏ و بالتالى قن 

يؤدى الاخذ بهذا المنهج الى نتائج ايجابية . وانما يمكن أن يؤدى الى اسوا العواقب . 

واقلها فشل التنمية وما يترتب عليه من نتائج وخيمة . 

والمنهج الاشتراكى بماديته وتعارضه الصريح مع الاسلام والكون والحياة 
والإنسان ١‏ بل ومحاربته للاديان صراحة ١‏ لايتوافق مع البيأة الاسلامية . ومن ثم فهو 
غار قادر على استثارة همم الجماهير المسلمة وحشد طاقاتها لصالح التنمية . كما انه 
منهج ينطلق من مسلمات جامدة لا يقرها العقل لى كثير من الاحيان » ومن ثم فهو غير 
مستجيب للظروف المتغيرة . وبالتالى فهو فاشل فى تحقيق التنمية بالتبعية ف تحقيق 
التقدم والاعتماد على الذات . 

اما المنهج الاسلامى الداع للاعمار ءالتنميةء الشامل الكامل والقائم على العدل 
والاحسان والتوزيع العادل للثروات والدخول من خلال مبادىء الإخوة الإسلامية . 
والتكافل الاسلامى وتحقيق الوحدة الاسلامية بصورة من الصور ؛ فيواحه یحرب 
عاتية من المعسكرين الغربر ١‏ الشرقى لنم تطسقه 
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الرباط : من مأصف السليمي 


یری الدکتور علي أومليل أن | 
| وقد وجدت مع ذلك وکان لاتباعها في 


مسالة الاختلاف تعد قضية محورية 


للدسر a‏ ¿ الصحفبة واإمعاي مات 


i 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
أ‎ 


تدور حولها قضايا السياسسة ' 


والاجتماع في 


الغضرب أما الجتمعات العربية 
والإسلامية التي تشار فيها اليم 
قايا الديتقراطة وللحردات انها 
بحاجة الى صياغة جديدة لمفهوم 
عقلاني حول موضوع الاختلاف. 
ويدعو الدكتور أومليل في كتابه 
الجديد «في شرعية الأختلاف: الذي 


العصر الحديث وپناء : 
عليها تأسست النخلم الصديثة في | 


صدر له أخيرا في الرباط الى إرساء : 


مبدأ الحق في الاختلاف, كحق من 


حقرق الإنسان,؛ وکاساس للنظام 1 


الديمقراطي؛ ر البجت ر في التراث 
العربي 
ألسند e‏ الدعوة الحدبثة. ا 


الذي يتناول فيه المفكر المغربي أرمليل 


امتخصص في الفكر السياسي العربي . 


والإسلامي» هو عبارة عن مسساطة 
لمواقف المفكرين المسلمين من الآخسر 
المختلف. وكيف تعاملوا معه فكرياء 
وکیف جادلوه. في محاولة لتحصيل 
«الرصيد الذي يمكن أن يستند إليه 
الآن الدعوة الى مشروعية الاختلاف 

في الرأي وترسسیخ قواعد الحوار 
E‏ في المجتمع الإسلامي 
المعاصره. 

ویری اومليل ان الاختلاف نوعان. 
اختلاف داخل المعتقد الواحد. إلا أن 
الأطراف المختلفة تسلم مع ذلك 
بمجموعة من الثرابت المقائدية 
المشتركة, ويكرن الاختلاف فى مستوى 
التأريل. وهكذا تكونت مذاهب الفقهاء 
وفرق المتكلمين. 

إلا أن الباحث المغربي يهتم بصذف 
أخر من الاختلاف وهو اختلاف 
مفكري الإسلام مع الأطراف المناقضة 
لهم اي اختلاف بينهم وبين الذين هم 
خارج دائرة المعتقد المشترك. 

ويعتبر أن الاختلاف الديني سمة 


الدين الإسلامي 


من الأديان شرعية وحدود التواجد 


معهء وهي «الأديان الكتابية» أما ما 
عداها من عقاند سلا شرعية له. إلا أن 
هذه العقائد التي لا شرعية رسمية لها 


بعض الفترات نشاط بل نفوذ داخل 

وجری جسدل بین هوؤلاء وين 
الملسلمين نشسأت عنه مثاظرات عقائدية, 
بل إنه ساهم في تکكوین بعض الفشُات 
الفكرية الديئية وعلى رأسها مذهب 
المعتزلة. ويناقش أومليل هذا النوع من 
الجدل الديني مع اتباع ديانات كائت 
جارج الإطار الحدد شرعيا للأديان 
التي اعترف بها الإسلام ورسم الفقهاء 


؛ لاتباعها نظام وجودهم الديني داخل ' 
٠‏ المجتمع الإسلامي. وساهم الجدل بين 


الفرق الإسلامية واتباع العقائد الأخرى 
في اتاج وتکوين فکر حجاجي في 
المناظرة العقائدية حاول اللجوء ا 


۰ «العقل» كوسيلة للتحكيم وتبرير سلامة 


| ميزت المجتمعات التقليدية, مبرزا أن ' 
الذي ساد المجتمعات ؛ 
العربية والتقليدية الأخرى؛ أعطى لغیره ٠‏ 


المعتقد . 
ويشير الباحث ان فكر المعترلة. 


کنموذج» كان اجدى من فكر الفلاسفة ‏ 


فيما يتعلق بالقضية الدينيةء لأن 
الفلاسفة تحاشوا في واقع الأمر 


خوض غمارهاء فإن فكر الاعتزال ظل . 


مع ذلك فكر نخبة ولم تتجاوز حدود 
النخبة وأفكارها الذهنية المجردة 
اما الصنف الثاني للاختلاف بين 
المسلم وغبرة؛ هي 
تكون لدى الثقف المسلم عن احتكاكه 
المسلمين, مثل ابن بطوطة 0 المسعودي 
وابن فضلان وابن حوقل .. 
ينطلق الرحالة المسلم من «موقع» 
ومن نظام للعوائد والقيم. موقع هو 
مقياسه القار والمرچع. ملاحظا أن 
صلابة الموقع المرجعي للرحالة تتوقف 
على تفوق حضارته وهو يحستك 
بالجتمعات والحضارات المغايرة. 
والرحالة المسلم ومهما بلفت رحلته 
من البو والفزبة لم يكن بش جر 
بالدونيا. وقد يلاحظ «الآخر» متفوقا في 
هذا المجال اى ذاك, إلا انا ملاحظات 
لا تمض اعتقاده الراسخ بتفوق النظام 
الإسلامي العام. 
اقا اومليل نموذج ابي 
الريان البيروني الذي سافر الى 
الهند, الذي حارل اختراق عالم ذهني 
غريب تماماء دفعه للحديث عن قطيعة 
الذهنيتين : العربية الإسلامية والهندية. 
كما ناقش المفكر المغربي» عددا من 
الكتب الإسلامية التي اختصت 
بموضوع العقائد وا مذاهب» بتركيز على 
1 الك المنهجي باعتپباره الد-دود 


i‏ س 


ذلك التصور الذي ٠‏ 


وعقاندهم ثم 


Ye... 0 e. 


. الآيديواىجية لقبول أو رفض العقيدة 
أ المغايرة أو المذهب المختلف. وضمنها 


مؤلغات « الل والنحل». 
وضمن هذه الضور الختلفة 


تجاه اقليات غير مسلمة تعيش في 


: مجتمعه وتحت دولته الإسلامية يناظرها 


ویحکم عليسهاء وهو حين پپحل الى 
البلاد الأجنبيةء ويوغل أحيانا فى 
الرحلة, يشاهد ويقارن, فهو لا ينسى 
حجضارته المتفوقة. 
لكن الوضع يختلف, في نظر 
أومليل حينما تصبح جماعة إسلامية 
مغلوبة على أمرهاء تعيش كأقلية في 
مجتمع أجنبي٬وتحت‏ سلطة متغلبة غير 
إسلامية. إنها وضعية مختلفة عما 
اعتاده المسلم حين يفكر به الاختلاف». 
وهنا لا يعرض المؤلف كما يقول 
لحالة العالم الإسلامي الذي صار اليرم 
في عداد المغلوب على أمره» ليتناول 
بالتحليل وضعية استثنائية عرفها الفكر 
الإسسلامي العصربي في الماضي وهي 
وض فة المورستيكيان: السرب الذين 
اكتسحت مواطنهم الدولة الإسبانية 
المسيحية. 
لقد سمحت لهم الدولة الغالبة في 
بداية الأمر بالحافظة على دينهم ولغتهم 
أرغموا على التنصرء تم 
کان نفيهم الات 
ويدعو الدكتور أومليل لمزيد العناية 
ببحث وتحليل الفكر الموريسكي» مشيراً 
إلى أن مؤلفات المؤرخين والكتاب غير 
كاف؛ سيما وأن الجالة الموريسكية هي 
مناسبة نادرة لرصد الوعي بالاختلاف 
في وضعية مقلوية بالقياس الى الصورة 
التي اعتاد المسامون أن يروا فيها 
أنفسهم . 
ويبرز المفكر المغفربي» مظاهر 
الابداع في نظرة الموريسكيين لموضسوع 
الاختلاف باعتباره. في الصورة 
المذكورةء حالة مغايرة لتلك الصورة 
التي اعتادها المسلمرن؛ وهم في عقر 
دارهم ویتعاملون مع ه الذميء. 
وهكذا اقتحم الوريسكيون لفة 
وثقافة الإسبان LE‏ » ویشن 
٠‏ «حرب تصوص»»؛ هي عبارة عن صراع 
أ من أجل ملكية الماضي المقسدس. 
وانتزاعه من يد الخصم. 
وعاصر المورسيكيون فثرة تحولات 
هامة تمخض عنها العصسر الأرروبي 
الحديث وغزو القسارة الامسريكية 
واكتشساف العالم الجديد وهيرها من 
مظاهر العصر الحديث. 
ويتساعل اومليل عن اسباب عدم 
استيعاب الفكر اأررنسكي لمارف 


IETHER SETTER E aN! 
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AIKEN: 


الخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : RAY ep Pe‏ 


النهضة الأورويية لابتكار تأليف خلاق 
بين الرديد اله ربي والمكتسب الثقافى 
الأوروبي؛ ولاذا لم تتكون نخفِْبة س 
المشقفين الموريسكيين يكونوا روادا 
روادها في البلاد العربية. 
دراسته الشاملة للتراث العربي ١‏ 
الإسلامي حول موضوع الاختلاف 
: استند لتاليفها الى عىشرات املصادر 
, والمراجع التاريخية والعلميةء ملاحظات 
أولها ؛ أن جوهر الاختلاف عند 
القدامی کان اختلافا دپنياء وهو مقدم 
على غيره من مظاهر الاختلاف فى 
: اللشان والعرق. 
وفي العصر الحديث تغيرت الأمور 
بالنسرة المسلمين في علاقتهم مم 
الغرب» لتصبح علاقة غير متكافئة 
ویصبح المسلمون طرفا مغلوباء ولذلك 
تمت في نظره؛ العودة للتراث الثقافي 
والديني في محاولة للرد والدفاع إزأء 
الان اباك خد اة ن 
الاختلاف في مجتمعاتنا المغلوية على 
امرها مظهراً سلبیاء باعتباره مثبطا 


RTE RST FL, Ba PPE I EL RTT" 


کرو 
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للعزائم ومفرقا للصفوفء رغم تعدد 

الواقع ومصالحه. 
أما الملاحظة الثائيةء في نظر ٣‏ 

أومليلء قهي أن بلداننا دخلت الى 1 

العمل السياسي الحديث (أحزاب ونظم إ 

الاضيء أرجأ الضسغط الخارجي. 1 

الحسم فيها داخليا. 1 


ثالشا : ان قبول الحوار ينطلق من 
التسليم بواقع الاختلاف وبشرعيته 
وليس القفز عليه وتكريس احتكار الرأي 
وسلطته إزاء الآخر. وفی إطارها پری 
أومليل موضوع الاختلاف اليوم بين 
الاحزاب والجماعات الدينية. 

رابعا : ان القبول بالاختلاف هو 
قٻل کل شيءء استعداد ذهني» والكيفبة 
التي تكونت بها عقلية معينة, قبل ان 


| 


تضبطه قوانین وتئظمه مؤسسات 
رتتعارف عليه الأعراف. 


خامسا : إن المجتمعات الإسلامية 
رغم ما شهدته من تعدد فرق وجماعات 
. وملل فإنها مؤلفات القدماء حول العقائد 
| والمذاهب محكومة بموقف ايديولوجي 
: مسبق مفاده أن الحقيقة واحدة يمتلكها 
طز ف نون ار 
سادسا : ان الدرس الأساسي 
المستخلص من الماضي؛ هو المفارفة 
التالية : ان الاختلاف رفض دائما على 
مسستوى الايديولوجيا ولو أنه واقع 
1 مستمر في حياة الجتمع العربي 
الإسلامي: 
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النشر E‏ الصحفة واإمعلو ما 


التاريخ : 
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سانسن اسر ار 
کسر الا سلا مي 


کان الامام محمد عبده داعية للاصلاح الدينى بمعنى انه على العلماء تخليص 

الاسلام من شوائب الازمنة والاجيال ورده الى حقيقته ليصافح العلم والمدنية ويتسع 

الحرية العقل وقد نادى الامام محمد عبده على صفحات الاهرام بضرورة الاصلاح الدينى 
CERES‏ _— ج سا 


رغم انه لم يتجاوز فى ذلك الوقت السابعة والعشرين من عمره ولم بزل طالبا فى 
الازهر !! وتبنى المصلح العظيم فكرة الحرية ويقول الامام : 


1 


ارتفع صوتى بالدعوة الى امرين 

عظيمين اولهما تحرير الفكر من فيد التقليد 

وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 

ظهور الخلاف والرجوع الى كسب المعارف 

. الدينية إلى الينابيع الاولى واعتبار الدين 

من موازين العقل البشرى لتتم حكمة الله 

فى حفظ نظام العالم الانسائى والدين صديق 

| اللعلم باعث على البحث فى اسرار الكون 

| ینادی باحترام الحقائى الثاہتة مطالبا 

| بالتعويل عليها فى اداب النفس واصلاح 
و العمل 


هه وکان الإمام محمد عبده يرى ان 
للحكومة حى الطاعة على الشعب ولكن 
للشعب حق العدالة على الحكومة « نعم 
كنت ممن دعا الامة المصرية الى معرفة 


حقها على حاكمها وهذا الخاطر لم يخطر 
لها على بال من مدة تزيد على قرون عديدة 
جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه 
والظلم قابض على صولجانه ويد الظالم من 
حدید والناس عبد له وای عبید اننی لم لکن 
الامام المتيع ولا الرئيس المطاع ان 
الحاكم ان وجبت طاعته هو من البشر الذين 
ډخطنون وانه لایرده عن خطنه الا نصع 
الامة له 

بقول قاسم امين يصف محمد عېده 

» کان پمسبك بيده زمام امة يحركها نحو 
الممستقبل إلذى أراده لها ! » 

أن السلطة الدينية الدخيلة على الاسلام 
والتى تتبلور فى الخلافة الامنلامية او 
ا الملك العضوض + كما يطلق عليه الدكتور 


س 


بم | 1 
شن 


محمد حسین هیکل هی من اسباب تخلف 
الشرق الاسلامى 

ويقول الدكتور هيكل 

« بينسا كانت اورا تشهض مستقلة 
ببنفسها واصلاح طرانق تفكيرها واطلاق 
الحرية من قيودها كانت اغلال الجمود 
تزداد فى الشرق كثافة وتحجرا وبينما كان 
المفكرون والعلماء ورجال الادب والفن فى 
اوربا تاخذ كل طائفة منهم بيد صاحبتها 
لتزيد فى حريتها فتزيد بذلك من نتاجها 
كان الفن والادب والعلم والتفكير بصفد شش 
الشرق وفى الدول الاسلامية ليضع رجال 
الدین يدهم على کل شی* وليزيدوا فى القيود 
الجامدة وايد خلفاء من بنى عثمان فى 
تركيا وفى سائر انحاء الامبراطورية 
الاسلامية هذه القيود الجاسدة واسبغوا 
عليها باسم الخلافة طابعا ديليا لايجوز 
لانسان أن يناقشه فنظام الحكم الاسلامسى 
انتقل من الشورى على ماوصفها ابو بكر 
الى الاوتقراطية المطلقة ( الديكتاتورية ) 
ومن وكالة الخليفة عن المسلمين الى 
استبداده بهم وأعتبار نفسه وكيل الله 
عليهم وكلمة الله فيهم تدرج فى ذلك من 
الخلافة الى الملك العضوض فى عهد بني 
أميمة إلى وكالة الخليفة عن الله هى وكالة 
وصفها المنصور العباسى بقوله 
« ايها الناس انما انا سلطان الله فى ارضه 
اسوسکم بتوفیقه وتأییده وانا حارسه على 
ماله اعمل فيه بمشیلته وارادته واعطړ؛ 
بإننه جعلنی الله عليه قفلا ان شاء ان 
یفتحنی فتحنی لاعطانکم وقسم ارزاقکہ 


1 


١ 


أ 


وان شاء ان يقفلنى عليها اقفلنى »> 
ثم يقول الدكتور هيكل 
RT EE ECER‏ 
عهد العباسيين بنظام استبدادى ومنذ ذلك 
الو ا اسبفت النظرية الاستبدادية لی 
الملك والسلطان جلالا كجلال الله وجعلت 
للخليفة عرشا كعرش الله واستمدت له 
قداسة روحية من امر الله ولم يكن الملوك 
ولا كان الخلفاء هم الذين صوروا عرشهم 
واستهدوا من الله أسئبدادهم وانما صور 
لهم هذا العرش وهذا الاستبداد جماعة 
الفقهاء والمتكلمين والس الفقها هذا 
الاإستبداد لباس الدين » 
٥ھ‏ ولم پتوقف اہدا صوت المصلحیں 
وذوى الرأاى من عظماء مصر فى هذا 
العصر الحديث بل ارتفع الصوت عاليا 
ضحن الجسود والكهانة ودعاة السلطة 
الدينية من خلال مقولة الخلافة الاسلامية 


° 
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جور و ی 


«الاسلام دعوة 


| القد ارتفع صوت عابل لمفكر بير هو 
المرحوم الشيخ على عبد الرازق مئذ 
سبعين عاما فأصدر كتابه المشهور الذى 
اثار زلزالا وسط دعاة الكهانة والكهنوت 
كتاب الاسلام واصول الحكم 
يقول فى كثابه عن الدين والسياسة 
روى صاحب السيرة النبوية أن رجلا 
جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم لحاجة 
فقام بين يديه فأخذته رعدة شديدة ومهابة 
أ فقال الرسول « هون عليك فانى لشت بملك 


ولاجبار وانما اأ ابن امرأة من قريش تاكل 
القديد بمكة » 


وقد جاء فى الحديث انه لما خير الثبى 
صلى الله عليه وسلم على لسان اسرافيل 
ہین ان یکون نېا ملکا او نېیا عبدا نظر عليه 
الصلاة والسلام الى جبريل كالمستشير له 


 :‏ فنظر جبريل إلى الارض بشير الى التواضع 


فقال « نبيا عبدا » 
ویعضی الشیخ على عبدالرازق يقول 


« التمس بين دفتى المصحف الكريم 
اثرا ظاهرا او خفيا لما يريدون ان يعتقدوا 
من صفة سياسية للدين الاسلامى ثم التمس 
ذلك الاثر مبلغ جهدك بين احاديث النبى 
صلى الله عليه وسلم تلك منابع الدين 
الصافية فى متناول يديك وعلى كثب منك 
فالتمعس منها دليلا او شبه دليل فانك لن 
تجد عليها برهانا الا ظنا .وان الظن لايغنى 
عن الحق » 

ثم يقول 
ديئية الى الله تعالی 


: ومذهب من مذاهب الاصلاح لهذا النوع 


الہشرى وهدايته الى مايدنيه من الله جل 


! شأنه ويفتح له طريق السعادة الابدية 


1 
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أ 


الاسلام وحدة دينية اراد الله جل شأنه ان 
يربط بها البشر اجمعين الاسلام دعوة 
قدسية لهذا العالم احمره واسوده ان 
يعتصموا بحبل الله الواحد يعبدون الها 
واحدا ویکونون فی عبادته اخوانا دعوة 
العالم كله الى التاخى فى الدين لسلام هذا 
العالم ليصل الى الكمال 

ومعقول ان يؤخذ العالم كله دين واحد 


وان تنظم البشرية كلها وحدة دينية فاما اخذ 


emme AY. : التار‎ 


العالم كله بحكومة وأحدة وجمعه تحت 
وحدة سياسية مشتركة فذلك مما يوشك ان 
يكون خارجا عن الطبيعة البشرية وحكمة 
سبحانه « ولو شاء ربك لجعل الئاس امة 


واحدة ولايزالون مختلفين الا من رحم بث 


ولذلك خلقهم « 
ټھ اما بعد 

ان الشيخ على عبدالرازق لايزال حيا؛ 
بيننا رغم وفاته فى الثلاثينات وقد صدر 
كتابه الخطير عام ٠۹۲١‏ ولايزال بحدث 
دويا حتى الان لاه قال ان الخلافة ليست 
٠‏ اصلا من اصول الدين ١!‏ 

وايده بعد ذلك رجال الفكر ومنهم 
الدكتور هيكل 

یقول علی عبدالرازی 
« كانت وحدة العرب وحدة أسلامية 
لاسياسية وكانت زعامة الرسول فيهم 
زعامة ديئية لا مدنية وكان خضوعهم له 
خضوع عقيدة وايمان لإاخضوع حكومة 
وسلطان وقد لحق صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الاعلى من غير ان يسمى احدا 
بخلفه من بعده بل لم يشر عليه السلام طول 
TS i‏ اسلامية 


¥ وات 1 المحسوس الذى يؤيده المقل 
ويشهد به التاريخ ان شعائر الله تعالى لا 

تتوقف على ذلك النوع من الحكومة الذى 
يسميه الفقهاء خلافة ولا على الذين يلقبهم 
الناس خلفاء ان اصلاح المسلمين ف 
دنیاهم لا یتوقف على ش۸ من ذلك فانما 
كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الاسلام 
والمسلمين وينبوع شر وفساد وقد قال ابن 
خلدون انه قد ذهب رسم الخلافة واثرها 
بذهاب عصبية العرب وبقى الامر ملكا بحتا 


٠‏ وليس للخليفة منه شىء افهل علمت ان 


شينا من ذلك قد صدع اركان الدين 
# هص الدعوة الى الخلافة الاسلامية دعوة 
الدين الان وهم فى نفس الوقت دعاة 
للفتنة وهم اصحاب الجنازير والسيوف 
ولصوص خزائن الذهب بحجة ان اصحابها 
يسوا مسلمين !! 
أن مسبرة" تجار الدين الان تتجه الى 
الجهاد لبعث الخلافة. الإسلامية وقد اكد 


' جسن البنا ذلك فى حديث الثلائاء وقال ان 


. الخلافة الاسلامية ركن من اركان الدين ! 


۰ واعلن صراحة فی جدیثه هذ ان الاخوان ‏ 


ا اى ال ملطة الالهية 
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فس دة 
SS 2 8# * 4 4‏ 
الغوايت والمغغيرايت بقلم انور الجندى 

نؤمن بان عوامل الاستقرار والثبات لا يمكن ان توصف باتها من علامات 
االخمول إو التاخر وليس هذا المفهوم الاسلامى يحول دون التقدم او الاتجاه 
نحو المستقبل وإن ای عمل من اعمال انتقدم يقام على قاعدة التدول وحدها فهو 
بعید عن الصلاحية التى تسمح له بالاستمرار والحطاء لانه منفصل عن القاعدة 
الاساسبة . والعقلانية وحدها ليست مصدرا سليما للعطاء ما لم تكن مرتبطة أ 
بالجوانب الروحية والمعنوية وخاصة ما يتصل بالوحى والغيب فهى عاجزة 
وقاصرة . : 

نحن لا نؤمن بالتطور المطلق او التغيير المتصل ولا نؤمن بان كل تطور هو الى 
الأحسن ١‏ والثيات لا يعنى السكون ولكنه يعنى الدوام والدقاء المستهر وقيم 
الاسلام ثابتة وتحكم حركة التغيير . 

إن اخطر ما يواجه المسلمين اليوم هو ان ياخذوا مفاهيم الغرب ل السياسة 
والاجتماع والالتصاد والتربية واول ما يضار من ذلك مفاهيم الحرب والسلام ٠‏ 
ذلك ان مفاهيم الغرب ل الحرب والسلام تضع إنتصار المسلمين ى صف 
الاستهالة العقلية من حيث القدرة على تحرير بلادهم إزاء إمتلاك عدوهم لقدر | 
اکبر من العتاد : متجاهلين القاعدة الاسلامية الحقة التى عاش المسلمون لها 
وانتصروا بها وحرروا بها بلادهم من التتار والصليبيين وكونوا قوتهم 
الرادعة ‏ وهى ان الايمان بالله تبارك وتعالى وعقيدة الجهاد وصذاعة الموت 
وحب الاستشهاد ف سبيل تحرير الأرض والعرض قد وعد الله تارك وتعالى [ كم 
من فئة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ] [ باايها الذين 
منوا إذا لقبتم فئة فاثبتوا واذكروا الله ] . 
| وقد انتصر المسلمون بهذا القائون مدى حياتهم ول جميع معاركهم ٠‏ 
ا إنتصروا بالعدد الاقل على أ زدوف الضخمة التي حشدها الفربس والروم لى أول 
الأمر وحشدها الصليبيون والتتار دن بعد ٠‏ ومازال هذا القانون ساريا وسائدا 
إذا ما لجا المسلمون الى بيع انفسهم واموالهم خالصة لله تبارك وتعالى وحملوا 
| رواحهم على إكفهم وخرجوا لا بطلبون دنيا وإنما يطلبون مرضاة الله تبارد 
وتعالى ١‏ احرص على الموت توهب لك الحياة » أن «عاول كثيرة تضرب ف جدار | 
الاسلام ‏ وان حفرا كثيرة توضنع لى طريق المسلمين حتى يعجزوا عن إمتلاك 
إرادتهم او تحقيق قيام مجتمعهم الاصيل القائم على النظام الاسلامى و محاولة 
لأخراج المسلمين من قيمهم ومفاهيمهم واحتوائهم داخل الفكر الوثنى المادى 
أوتتكاتف هذه المؤامرات فل هذه المرحلة الفاصلة التى تنهار فيها النظلم الضالة 
التى حاولت خلال قرن ونصف قرن ف صراع بين العلمانية والماركسية ان 
تحتوی السلمين وتصهرهم فى بوتقتها حيث فرضت عليهم مناهج 
وایدیولوجیات كما فرضت عليهم قيما ومفاميم وقد خدع المسلمون ثمة ثم 
تنبهوا وتيقظوا واكتشفوا ابعاد المؤامرة التى تحاك لحصارهم وتدميرشم ‏ 

ولیس من مخرج إزاء هذا الحصار إلا إلتماس المصادر الأصلية والعودة ال 
المنادع والارتباطل الحلقات المتملة من التاريخ والتراث والاهتداء بالنور 


الكاشف من القران الكردم والسثة المطهرة وسيرة الرسول ومواقفه وتضصريفه 


| للامور ومواجهته للأحداث على النحو الذى قام به محمد الفاتح والظاهر بيبرس “ 


| وصملاح الدين وغيرهم ممن واجهوا المؤامرة فل المرحلة الصليبية التتارية التى 
أنتهت بهزيمة القوى المغيرة بعد قرنين من المقاومة والجهاد . 

ان ( المد الاسلامى ) يتمثل اأيوم ف « الصحوة الاسلامية » من خلال حمايتها 
وترشيدها لتاخذ الطريق الصحيح (وان هذا صراطى مستقيها فاتبعوه ولا 
تتيعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله » ذلك هو المنطلق الوحيد لأمة الاسلامية 
بعددا عن كل محاولات الجمود او التعصب او التطرف على نفس المنهج 
والاسلوب الذى رسمه محمد صلى الله غليه وسلم وسار عليه الراشدون على 
مدى العصور مع الثبات على الحق والصبر وتقدير متغيرات الزمن وتطورات 
ااخلروف وتحولات الأمور دون التوقف عن التوجيه والتصحيح وكشف زيف ما 
تلقيه القو ى الهدامة وما تحاول ان تخدع به الشباب المسلم إيمانا صادقا أكرد! 
لا يتزعزع بان الاسلام هو المستقبل وهو الحق األتى ستنهار امامه كل ثماثيل 
الزعامات الضالة وكل رموزها ومفاهيمها كما إنهارت تماثيل لينين وستالين 
وداستها الاقدام کا سحق رمز المذجل والمطرقة وستعود اليشردة الى الله لتجد 
فى الاسلام وحده الضوء الكاشف والنور المبين . 


4 


meme 


\A4S.. i 5 EO : والمعلو مات التاريخ‎ SS 


| اسا اس فلي افا دن اسر ي 
فل السلمين ان يفوا دورهم ويہزدوه 
8 ديار الاسلام بسا حباها الله من نعم 
4 ستظل هى المصركة للكون عل مى التاريع 


آكد المفكر الاسلامى العالمى الدكتور رشدى فكار آن التحولات . 1 
الكبرى التى شهدها العالم قى الأعوام الأخدرة هى بداية لرد الإعتبار 1 
للدين والوحدانية وهى نتيجة طبيعية. لافلاس النظريات الوضبعية 
التى استعندت الانسان عشرات السنين تحت دعاوی الرخاء 
والعدالة . وأن هذه التحولات هى بداية الأزمة ولن تكون نهايتها . 
واكد أن ديار الاسلام يما منحها الله من نعمة الطاقة ستظل هى 
الدسار التى تحرك الكون لمدة مائة عام قادمة . كما سيكون لها دورها 
الحيوى ق القرن الحادى والعشرين نظرا لتحكمها ق المضايق , 
| البحرية والممرات الجوية والبرية التى تربط بين دول العالم. ٠‏ 
جاء هذا فى المحاضرة التى القاها الدكتور فكار بنادى الصبد 
بالقاهرة التى نظمها الدكتور مجد الدين رعية مسثول النشاط الثقاق 
بالنادی وأدارها السفير مخلص جبة مساعد وزير الخارجية ومثات 
الحاضرين من أعضاء النادى وغدرهم . 
وفيما لى ماجاء فيها : . 


E 


بدأ الدكتور فكار حديته بالاشارة 
إلى ان الانسان له وسائل وله غايات 
حددتها الاديان السماوية التى انزلها 
الله سبحانه لهداية البشر ١‏ فالغاية 
هى عبادة الله سبدانه وتعالى كما أكد 
ذلك القران الكريم ف قوله تعالى : 
, وماخلقت الجن والائس إلا 
لیعبدون ۰ 

واوضح أن العبادة ليست ل 
الشعائر فقط وإنما هى ل كل عمل 
الانسان وسلوکه خلال حباته وعمارته 
للكون . 
بدابة التمرد 

فالاديان السماوية 
الاسلام أعطت للانسان غابة وجوده 
ف الدئيا. ولكن الانسان المتمرد 
بطبعة جاء مئذ القرن التاسع عشر 
وأعلن فى البدابة آنه يحتج » وقاده 
هذا الاحتجاج الى التمرد .. واعنى 
بذلك إتسان الحضارة السائد - هذا 
الانسان المتمرد اتجه إلى الوسائل 
وجعلها غاية .. 

هذا الائسان وصل إلى قمة 
الحضارة التى وفرت له کل شیء من 
متع الحياة وملذاتها والتى جعلها 
غاية ووفرت له كل اسباب الرخاء 
والرفاهية والنعيم والراحة . ولكنه 
مع ذلك لايشعر بالسعادة بل إن هذه 
الحضارة سلبته كل أسباب السعادة 
واصبح يعيش ف اضطراب وقلق 
ومعاناة . 

وقد أكدت المؤتمرات العلمية 
العالمية التي كان لى شرف المشاركة 


د . فکار 
لقاء استمر أكثر من ساعدين 


فيها ان الائسان لم يعان طوال تاريخه 
مثلما يعانى ف القرن العشرين 
فالمعائاة النفسية اصبحت كالوباء لى 
المحتمعات المتقدمة » حتى ان بعض 


OO 


اٹبتت 


وخاصة 


تلقائيا استجابة لمشاعره . بل أصبح 
متبلد الاحاسيس ينام بالمنوم ؛ 
ويعيش بالحبوب المهدئة ويضحك 
بحبوب الهلوسة » ينام بالحبوب 
.ويستبقظ بالحبوب ويموت بالحبوب 
آيضا . 

فبالرغم من أن الانسان الان لديه 
العقل السليم المزود بكل الامكانات 
والانجازات ٠‏ إلا أن هذا العقل تحول 
إلى عقل معاناة يعانى من كل شىء ' 
ودلك لأنه حول الوسيلة إلى غاية 
وتمرد على الخالق وعيد عقله 

تنما الإنسان ف الماضى الذى رضى 


بالغاية التى حددت له بالوحى وبلغة 


من هذا فالمسلم لا يعرف الانتحار . 
کما بننشر ف غیره من غير البلاد 
الاسلامية الذين لا يؤمنون بالله 
سبحانه وتعالی وییاسون من ای بلاء 
ينزل عليهم فيفكرون فى التخلص من 
حياتهم لأنهم لا بعترفون بالآخرة ويوم 
القيامة . وإن اشد الناس عذابا يوم 


القبامة الذين ينهون حباتهم بأيديهم ٠‏ 


» آحوال المؤمن “ 

اما الدكتور عبد الجليل شلبى الأمين 
السايق لمجمع البحوث الإسلامية فقد 
بدا کلامه مې بحدیث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ١‏ عجبا لامر المؤمن ١‏ ان 
امره كله له خير ؛ وليس ذلك لاحد الا 
المؤمن ان اصابته سراء شکر . فکان 
خیرا له . وان اصابته ضراء صبر قکان 
خیرا له . صدق رسول الله صلى الله 
علبه وسلم .. هنا يبين الصديث 
الشريف ان الخير الذى يكون للائسان 
لا يختلف عن البلاء الذى يذزل به ٠‏ 
الانسان ف الدنيا وشكرها يزيدها .. قال 
تعالی ‏ لن شكرتم لازيدنكم» | 

اما عن البلاء فهو خير أيضا اكنه 
مؤجل فى الأخرة فقد قال الخالق فى قرانه 
الكريم » قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى » لهذا كان أحد الصالحين 


| بقول :. ما أصبت فی دنیای بمصيبة الا 


رایت لله فیها ثلاث نعم : انها لم تكن ل 
دینی . وأنھا لم تكن آکبر منها › واننی 
ارجو ثواب الله عليها » فهذه النعم 


الثلاث شمل كل مصيبة فى الحياة 
. الدنيا . خيفئذ يشعر المؤْمن الحق بشكر 
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اله عل قضائه وصبر شامل على بلائه . 


فهذه الشدائد دروس وامتحان للعيد ٠‏ 


تقوی ' ايمانه فبتقرب للخالق 


و SEAT‏ 
بالعبادة والنوافل ٠‏ وبذلك تتطهر نفس 


ويذهب صدا قلبه . 


؟ 
قال الرافعى رضى “الله عنه مثل 
المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء كمثل 
الحديدة تدخل النار فيذهب خبتها 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فی حدیث قدسى من الله عز وجل 
قال الله تعالى : : اذا وجهت الى عبد من 
عبیدی مصدبة فی بدنه آو ماله أو ولده 
ثم استقبل ذلك بصير جميل استحييت 
منه بوم القيامة ان انصب له ميزانا او 
انشر له دیوانا » . 

فالصحابيْ عروة بن الزبير مثل 
صالح للمؤمن الصابر الراضى المقدر 
انعم "الله فقد ارو ی ان رجله وقعت فیها 
الاكلة فقرر الاطباء قطعها حتى لاتسرى 
الى ساقه كلها . فعرضو! عليه ان يشرب 
شیئا یغبب عقله حت لابحس بالالم 
ویت کنوا من قطعها فقال ماظطننت ان 
احدا يؤمن بالله يشرب شيا يغيب 
عقله حتی لايعرف ربه عزوجل ٠‏ 


تابع اللقاء 
السماء . عاش سعبدا ١‏ وحتى حينما 
تقسو عليه الحباة . كان يتوجه إلى 


الله ويقول : يارب اعنى ‏ ويتجاوز 
المحنة بقناعة وهدوء . ولكن إنسان 


O Cle. Jagd... : 


هذا العصر ٠‏ آصر على آن يجد لكل ` 


مشكلة حلا ماديا وافل اللجوء إلى 

الله وذلك قد بنتهى به الى الانتحار . 

وهذه نتبجة طبيغية للبعد عن 

الله وعبادة الذات . وهذه التحولات 

ماهى إلا نتيجة لهذه المعاناة التى 
سبيها الانسان لنفسه . 


للنشر و الخد هات الصحغبة والمعلو مات 
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ونحن نتمنىی أن تکون هذه 
التحولات هى المنقذة للبشرية . مع 
ان هذه التحولات ريما كانت عاى 
مستوى الوسائل والتكنولوجيا 
والتقدم العلمى والصناعى . ونحن لى 
امس الحاجة إلى التحولات الكبرى 
على مستوی الانسان . 

وتساءل الدكتور فكار : هل نحن 
بصدد رد اعتبار للوحدانية ؛ 

اعتقد إن هذاك إرهاصات بدات لرد 
الاعتبار إلى العقيدة والعودة الى 
الدين . 

وبدات المنافسة بين من يتبنون رد 
الاعتبار الى الدين . فاليهود يحاولون 
عن طريق مايسمونه ١‏ الابراهيمية 
اليهودية . ويقولون إنها ستفوز ل 
القرن الواحد والعشرين ؛ عن طريق 
الولإبات المتحدة الأمريكية حينما 
تصل إلى السبادة العالمية . 

كما نشطت المسبحية الكاثوليكية 
بقيادة بابا الفاتيكان من خلال مالها 
من دور نشط ف مختلف القارات . 


دور الاسلام 

والاسلام بدوره عليه آن یع آن له 
دورا ي هذه الساحة . ليس بان 
تلصق به تهم الارهاب والتخريب 
والتدمدر والعنف . آيدا . 

وإنما الاسلام مهيا للنزول الى 
الساحة ولكن بعقل واع بمبادئه 
واهدافه . واعتقد أن الاشكال الأكبر 


للاسلام هو المسلمين الذين بعدوا عن 


الاسلام , 
قعلىنا أن نتفاهم آولا مع الاسلام ‏ 
وهذا سبقودنا الى التفاهم مع المسلم. 
الأخر. وبعد ذلك التفاهم مع غير 
المسلمنن من اهل الكتاب وغيرهم . 
فمشكلة الاسلام ليست فقط مع 
الاخرين ولكنها ف الإاصل مع 
المسلمين , وجانب كبير من مشاكله 
مع الاخرين جاءت. نتيجة لتزحلق من 
بتشاجرون داخل الدار » ومن حشروا 
انوفهم من خارج الدار وجدوا 
تشجيعا من اصحاب الدار انفسهم . 
ولذلك اعداؤنا ينتظرون منا آن 
نخطىء ليحققوا أغراضهم . ومن هنا 
أن الاوان ان يكون المسلم لى خدمة 
الاسلام . لا أن يكون الاسلام ل خدمة 
المسلم , فالاسلام ليس له مشكلة 
والمشكلة ف المسلمين . 
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الحو ا e‏ 


أهمية ديار الاسلام 
وعن سؤال حول E‏ 


الاسلامى والعربى من 
الفا ومدی تاثیرها وتاثرھا بها 
قال الدکتور رشدی فکار : 
لابد ان نعرف شيئا مهما للغابة ‏ : 
وهو آن ديار الاسلام سیکون لها شان 
ف المسيرة الحضارية فى بداية القرن 
القادم لسیبین اساسیین : 
آولهما : ان دار الاسلام قدرها آن 
تكون متحكمة او متحكم فيها . فهذه 
المنطقة تتحكم فى المضايق البحرية ٠‏ 
والممرات الجوية. وتتحكم لف 
المسارات البرية بين قارات العالم ‏ 
وستزداد هذه الأهمنة ف المستقيل . 
فليست ديار الاسلام ديارهامشية 
ولكنها ديار متصدرة وهذا قدرها . 
وثانيهما ن ارادة أله سبحانه 
وتعالی شباءت آن تکون ديار الاسلام 
هى ديار الطاقة المحركة التى ترتكر 
عليها حضارة الغرب ف تقدمها العلمى ‏ 
ومعرفتها التكنولوجية . وتطبيقها , 
الصناعى . فرغم مابشسيعون ويزعمون 
من عصر الطاقة النووية والشمسية 
والهوائية وغيرها من آساليب 


المغاطة ‏ والتخطيط السيكولوجى | 


الرهيب لاقناعنا بان طاقتنا لم يعد لها 
قيمة فان الواقع يؤكد آن ديار الاسلام 
ستظل لمدة ماثة عام قادمة شی الديار 
التى تحرك الكون .. 

فبدون الطاقة يصبح لاقبمة للعلم 
والمعرفة التكنولوجية والتطبيق 
الصناعى › لان کل ىء سبتوقف . 
لابد آن نعي ذلك جيدا . 


وبالتالى كان المفروض غلى ديار 
الاسلام إن يعوا ان حضارة الغرب 
مصيرها تحت اقدامهم وق ارضهم . 
وٻدلا من ان پجاهروا بالعداء 
والائفعالات . كان عليهم آن ينهجوا 
اسلوبا أخر من التفاهم العقلائى 
الذكى ٠‏ كنت أفضل فعلا آن تكون امة 
الاسلام مهبأة ولديها هذه الطاقة 
الرهيبة المحركة للكون . 

وهذا الموقع الحساس المتحكم لى 
الکون › ان بکون لدىها الذكاء المتحكم 
والقادر على ان يفعل شيئا مصلحة 
إمته . . ولكن المشكلة اننا تحركنا 
بعضلاتنا , وتركنا الأخرين بتحركون 
بعقولهم . 


| 
١ 
۱ 


ر 
ASAR‏ 
ولذلك نقول : أن الأوا آن نحترم 
العقل المسلم وان تكون له مكائته ٠‏ | 
وان تزكى وتشجع العقول القادرة على 
آن تكون الغلاف الذى يؤمن مسيره 
الامة ف القرن الحادى والعشرين ' 
لان المعركة ستكون ذهذية. والذى 
لاذهن له لامستقبل له .. فعلینا آن 
نعي ذلك من الان . وان نسعى لاحراز 
القدرات العلمية والتكنولوجية التى 
تعمل تکثیف قدرات الذهن 
وقكثیف عطائه واستعداده حتی 
يکون لنا دور بليق بمكانتنا 
وتاريخنا . 


والأزمة ق ادمه 

وف رايى ان التحولات الضخمة 
التى حدثت مؤخرا لف المعسكر الشرقى 
وارتداد الماركسية . هو رد اعتبار 
للفلسفة الاساسية لهذا الكون وشى 
الدين ؛ فالنظريات الوضعية 
إستهدفت›؛ اشباع بطن الانسان 
وغرائزه بينما الانسان اسم من ذلك 

وهذا مااتفق عليه قمع وقادة الفكر 
الانساني فى القرن العشرين من 
الفلاسفة . 


‘10 
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هو سر ١((‏ اسل ) 


» r Ww 
من الطبيعى جداء ان توجد فى كل مجتمعء اتجاهات سياسية؛ وايديولوجية‎ 
مختلفة ومتعددة؛ ویتزاید هذا الرجود کہا أرتفعث درجة تحضر ذلك امجتمعم‎ 
والعكس ليس صحيحا داثماء اذ يجد المره فى الغالب تعددا فى الاتجاهات‎ 
المختلفةء حتى فى أكثر المجتمعات بدائيةء وتخلفا. وهذه الحقيقة. لا تعنى مطلقا‎ 
الحالات غالبا ما نجد فى كل مجتمع انسانى خلال فترة زمنية معينةء اتجاها‎ 
غالبا يعتنقه غالبية أفراد المجثمم؛ اضافة إلى الاتجاهات الأخرى المتعددة التى‎ 
يعكس كل منها موقف ورای قلة هناء وقلة هناك من افراد المجتمم.‎ 
وپالطبع يتنافس كل أتجاه مع الآخر.. محاولا البرهنة على انه الأافضل؛ ومن‎ 
الطبيعى؛ أن تئشا الصراعات المدمرةء بين انصار الاتجاهات المختلفةء فى كل‎ 
جتمع» عندما لا توجد طرق ووسائل سليمة تحترم كل أتجاه. وتعطيه حق التعبير‎ 
ن ذاه فی اطار قانون عام ترتضيه اغلبية المجتمع.‎ 1 
ومن دروس التاریخ. الثى لابد وان نتذكرها داثماء ان تلك الصراعات يمكن ان‎ 
تحيل حياة المجتمعات إلى جحيم حين لا توجد ضوابط تحول دون وقوعهاء فتأخذ‎ 
تلك الصراعات تلقائيا طابع الدموية والدمار.‎ 
ومن دروس التاريخ أيضاء ان تحكيم مبدا «البقاء للاقرى» ماديا وهو قانون‎ 
الغاب فى مثل هذه الحالات, لايمنع تلك الصراعات. ولا يلغيهاء على المدى الطويل.‎ 
بل أن سيادة ذلك القائون, لفترة معينةء تضاعف من الجراحات وتولد الأحقادء‎ 
وتشعل غرائز الانڌقام والتربص» الأمر الذى يجعل تلك السيادة بمثابة غطاء قابل‎ 


بقلم : 


اسنادڈ جامعی سعودی 
للزوال لنار مرقدة يصطلى بها المجتمع؛ عاجلا أو اجلا. 1 
ولن يطفىء تلك النارء ويخمد جذوتها الا نظا عام یعطی کل ڏذی حق حقه؛ 
ویحتر الانسان وكرامته واراءه» فى اعلار ترتضيه الغالبية. 2 
ولش مانت الانسانية من ذلك الصراع؛ بين ذرى a‏ ی 
| وقاست الكثير من ويلات الحروب» ومأسى الكوارث والدماںء الت تنتج نها . وهذ 
مادفع مقلاء الانسانية دفعا ومنذ فجر التاريخ محاولة ايجاد «حل» عملى لهذه 
الاشكالية الخطيرة المتمخضة عن الطبيعة البشرية المعروفة. 
, وقد توصل العقل البشرى إلى حلول عدة أهمها: مبدا تحكيم راى الغالبية مع 
عدم الإضرار بالاقلية, على ان يتم ذلك عبر فترات محددة وفی أطار قانونی عام 


n TT : المصدر‎ 
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ترتضسيه فعلا اغلبية افراد المجتمع المعنى. . 
ذلك الحل. فى تحقيق كل مايبتغرنه لأسباب عديدةء أهمها: ان الحل البديل المعكن 
¡ بالنسبة لهم کان ومازال اسوا. 
لمهم ان ألغالبية تعتبر ذلك الحل, بمثابة العرية التى يدفعها الناسء متجهين بها 
إلى القمة الادارية حاملين فيها من يرتضونهم للحكم. خلال فترة معينةء وفق قراعد 
معينة ومحددة. ولم نسمع - الإ فيما ندر عن أناس يريدون حرق تلك «العربة»؛ بعد 
ان توصلهم إلى الصدارة. 
ونحن المسلمين؛ لدينا «الحل الإسلامي المتمثل فى مپسادیء الدين الإسلامى 
اليف الصحيحة.. رهر خير الحلول» على الاطلاق لهذه الاشكالية. بل لكل 
جوانب ومشاكل هذه الحياة الفانية. كل الذى يحتاجه المسلمون هو تطبيق مبادىء 
هذا الدين الحنيف ‏ كماينبغى - لنبرهن الجميع مسلمين وغير مسلمين ان الحل 
الإسلامى هر افضل من كل الحلول الأخرىء وفى كل زمان ومكان. 
٠‏ أن الإسلام لايرفض التعددية ان تمت فى اطار الشرعية الإسلامية القائمة على 
مبادى» الشريعة الإسلامية الغراء. فالفارق الرئيسى بين الحل الإسلامى والحل 
الرای مم مبادیء الدين الإسلامی الحنیف ولیس وفق دستور» سمح بتحکیم رای 
الأغلبية. مهما كان رنق قواعد وضشعية معررنة 8 
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المصدر 
التاريخ enn o‏ 


1 


ويعلم اله ان هؤلاء الايطال 

اليساريين من الشخصيات القلقة 
التى لا تعرف انتماء لقيم ولا يقينا فى 
! دين ٠‏ ويسخرون من الذين آمنوا .. 


| وإن استاذ الإساتذه الذى بقف على 
رءوس اليساريين يرفض قضية وجود 
الله › ويحدها امرا مرحلبا بتغير 
| يتغير الزمان › وإن الت اليوم ل 
تفش انلق تات رة واتحارة > 
هو الارض وسيناء ١‏ والائتاج › 
والتحرير .. إلى غير ذلك من الاشداء 


ولقد رفض الزعيم المتوج ان ينطق 
بكلمة التوحيد فق المؤتمر الذى عقدته 
الجمعبه الفلسفية المصرية بالتعاون 
مع كلبة اصول الدين بجامعة الأزهر 


وقدم كاتب المقال تساؤلا يخرج عن 
دائرة المؤضوع فقال : 
»م دام الامر كذلك ( د دخ وحود 
لليسار الاإسلامى ( فلماذا انقسم 
المسلمون الى سنة وشيعة وخوارج ؟ 
وف علم الكلام و العقائد او اصول 
الاين الى معتزلة واشعرية وما 
تريدية ؟ ولق الفقة الى احناف ومالكية 
1 وشوافع وحنايلة 9 
, ونحن بدورنا نساله 
هل انقسام المسلمين حجة على الاسلام 
؟ 


وهل الانقسام ف الدين تكليف شرعى 
او انحراف واقعى ؛ 

وهل الاجتهاد إل الدين يعد انقساما ؟ 
ان الخلط بين الإسلام كدين 
والمسلمين کیش هو الذى غيب عقل 
الكاتب فجعله بقول : والاسلام ليس 
بدعا فى ذلك ( الانقسام ا ا 
الشأن فيما سبقه من اديان . 


انسر اتات الصحغفية E‏ 


٠‏ ولعل الكاتب يفيق اذا قرا هذه الإية 


الكريمة 


١ .‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
لست منهم فى شىء › إنما امرهم الى 


اله ثم ينبئهم ما ڪانوا يفعلون 
(سورة الانعام ) 

ونحيله أيضا الى قوله جل شانه : 
ء ولا تكونوا من المشركين من الذين 
فرقوا دینهم وکانوا شیعا کل حزب ہما 
لديهم فرحون » سورة الروم 


ان انقسام المسلمين دنيا هو مظهر 
انحراف فكري كمظاهر الإنحراف 
الخلقى التى تقع ف دينا الاس 0 
یحسب على الاسلام بل يحاسب عنه 
المسلمون وهذه النقطة ١‏ 

يفهمها الكاتب ` E‏ 


فاذا كان هناك یسار فلا یحسب على 
الاسلام . وعندما يقال : يسار 
إسلامى فلا ينسب الى الدين ١‏ وإنما 
ینسب الى المجتمع يمعنى ان الناس 

فيهم المنحرفون والزنادقة والملاحدة 
E‏ . ثم ما مدى صحة 
هذه النسبة الى المجتمم ؟ قهل يصح 
ان يقال : الالحاد الاسلامى على حد 


تعبير واضح لا يغيب عن احد مهما . 


کان سوء تفكيره » فهذه النسبه كاذية 
. فلا ينسب الى الاسلام الا ما كان 
قرآنا مجيدا وسنة صحيحة وق اطار 
الفهم الصاف لهما ٠‏ الذى نعبر عنه 
بالاجتهاد وداهية الدواهى ان صاحب 
اليسار الاسلامى المزعوم رفض ف 
مقاله كل ما وراء المادة ونصر اصرار 
متكررا على ذلك فيقول : 

إنه ليس ف حاجة الى 3ى لا يراها 
بعینیه . ولا يسمعها بأذنیه ٠‏ ولا 
يلمسها بیدیه ۰ 

وهو ترديد لقولة استاڈه صاحب 
الجدارة والجسارة وکلاهما یردد 
مقولة كارل ماركس ف مخطوطاته 
عندما رفض السؤال عمن خلق 
الانسان الإول او الطبيعة ككل › 
واعتبر السؤال تجريدا يتناق مع 
موضوعية الطبيعة والانسان فلا 
یجاب عليه ..! ۰ 


/ 


أ محدود 


| ويحتاج الى نور الوحى ليقوده الى 


ویسوق : : 
وعبارات جوفاء فقول ؛ 

إن اليسار الاسلامى لا يعترف الا 
بسلطه العقل 
والفيض والاشراق والعلهم اللانى 
| والنور المقذوف فى القلموب . 
وينصرف عن الرقى والتعاويذ 
| والتمائم والادعية والتهويمات واللاما 
وراسات Een‏ 


4 ودرفض الحدس 


وهنا نجد الكاتب الهمام بخلط حقا 
بباطل . ويضم صدقا وكذبا ٠‏ فالعقل 
هو مناط التكليف ١‏ ولا دين لمن لا 


عقل له . ولا عقل لمن لادين له ٠‏ ولكن 
العقل شانه شان كافة حواس الانسان 
> وله مجال يعمل فيه › 


شاطىء الامان ٠‏ فالعقل مع الوحى 
نور على نور ٠.‏ 


والكاتب اليسارى يجمع في الرفض 
بين الحدس والنور المقذوف ف القلب 
وینسی قول ابش تعالی د يا ايها الذين 
آمنوا إن تتقوا اش يجعل لكم فرقانا » 
( سورة الانغال ) : 


ويجمع ف الرفض بين التهويمات 
ربكم ادعونى استجب لكم إن الذين 
بستکبرون عن عبادتی سیدخلون 
جهنم داخرين »> سورة عامز) 
ويخترع الكاتب تعبير ,اللاما 
ورائیات . وذرفضها وهی تعنی شرعا 
الغيب او السمعيات › وقد قال الته 
الرحمن بالغيب فبشرة بمغفرة واجر 
کریم » یس ) 


وقال جل ذكره ء جنات عدن التى وعد 


A‏ ¿ الصحفية والمعلو مات 


الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده 
ماتيا» (سورة مريم ). 


, واول صفة من صفات المتقين فى سورة 


البقرة ١‏ الذين يؤمنون بالغيب » 


٠‏ وهكذا يجتر الكاتب قوالب اليسار ف 


کل مکان ولا علاقة له باسلام او قران 
ويصر الكاتب على ركوب الموجة التي 
بركبها اليساريون دائما وهى موجة 
السخط العام وبتحدت عن الذين 
طحنهم الفقر ‏ وقصم ظهورهم امرض 
> وأغشت عبونهم الامية › واعماهم 
الجهل .. 


واذکره بالجد الاعلی للیساریین ۰ کارل 
ماركس . حين وثب الى موجة العمال 
وازكى فيهم روح الحقد واعتبرهم 
حلقة فى صراع تاريخى سيصل يوما 
الى الغاء الملكية الخاصة وبناء 
المجتمع الاسطورى . فقاموا بالعنف 
النورى . ومارسوا الإرهاب الإحمر 
وطبقوا ديكتاتورية البروليتارية 
واخير انقشعت الغمة وانكشفت 
الحقيقة المرة ٠‏ لقد كان طواغيت 
الماركسية ذئاب البشرية بيفترسون 
قيمها ومثلها العليا وكانوا قطاع طرق 
يسرقون ثروات الشعوب . وكانوا 
كهنة اصنام بخدعون ضعاف العقول 
ومرضى القلوب › 

وسقط الدب الاحمر وحاقت عليهم 
للعنة . وتعقبهم العدل الالهى . دمر 


 اهلاثما الت عليهم وللكافرين‎ ٠ 


وتتوالی خرافات اليسار الاسلامى 
المزعوم فيرى أن العلم هو الحكم 
التجريبى وهو الطريق الامشل 
والاإوحد لحل المشكلات وأن العلماء 


الحقدقيسن هم اصحساب العلوم 
التجرسية وهم وحدهم الذين 
یکتبون » الروشتات « U.‏ تتردی 


فيه المجتمعات من ازمات 


٠‏ ايها الكاتب الهمام 


لقد ضبقت واسعا . واقحمت نفسك 
على قوم لست منهم › فهل انت طبيب 
او مهندس او میکانیکی ؟! 


| إن الفقة فى الدين قبل البحث 
التجربيى 


ال و ey‏ 


a E a O NEL 
ان الاخلاق قبل العلم‎ 
وإن الايمان قبل العمل‎ 
وإن العقيدة قبل السلوك‎ 


وإن البحث التجريبى فن غيبة الدين 
الصحيم ج قد دەر نجازاکی وهیروشیما 
> وانتتج اسلحة الدمار الشامل , 
واورث الابدز ويسر سبل الفاحشة بما 
يسمى بنك الاجنة والارحام المؤجرة 
وبدد الطاقة الانسانية . واخترقه 
اليهود الصهاينة 


وليعلم الناس جميعا انه لا قيمة 
لبحث تجريبى بعيد عن خشية اله . 
وان البحث التجريبى الذى يقف على 
العلل القريبة وينسى الفاعل المختار 
المدبر الأعلى - هو والجهل سواء . 
قال الته تعالی و .. ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الاخرة هم غاقلون » 
« الروم » فان قوله يعلمون ظاهرا بدل 
من قوله لا يعلمون » فالعلم الذى لا 
يجاوز ظاهر الحياة الدنيا يساوى 


عدم العلم 8 ا 


ثم يرفض الكاتب اليسارى شعار؛ 


« تعالوا نصلح الدنيا بالدين . 
ويقدم شعارا بدلا هو : نحن نبدا 
بصلاح الدنيا 

ونحن نسائلة : كيف تيدا بصلاح 
الدنيا قى غيبة الدين ¢ 

وهل الدنيا التى تقصدها هی شبکات 
المجارى وشق الطرق وناطحات 
السحاب والقرى السباحية والنوادى 
الليلية ؟! 

ان صلاح الدنىا اعمق من تفكير 
اليساريين واكبر من تصوراتهم 
فالدنيا علاقات ومشاعر › وحقوق 
وواجبات فى الحرية والكرامة 
والمساواة قبل ان تكون ماكل ومشارب 


إن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان نقول 
: « رينا اتنا فى الدثيا حسنه وف 
الاخرة حسنه وقنا عذاب النار» 
( سورة البقرة) 

وعلمنا ذلك المنهج : ..ء وابتغ فيما 
BEES SR‏ 


من الدنبا واحسين كما أحسن الته اليك ¡ 


ولا تيغ الفشاد لى الارض ان ابت لا 
يحب المفسدين » ( سورة القصص ) 
اما دنيا اليسار فهى الكبت والقهر 
والحرمان والتسلط والظلم 
والتجسس والدناءة والخسسة 
والصغار ف كل شىء 


واخيرا يهدم الكاتب اليسارى الدين 
کله عندما بتباهی بمبدا تاريخية 
النصوص وضرورة ربط الاية الكريمة 
بسبب نزولها . والحديث الشريف 
بمناسبة وروده 

وينسى الكاتب ان العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » وان معرفة 
سبب نزول الآية بتعين على فهم النص 
ولیس على رفض النص » وشتان بين 
الموقفين .. 


وللكاتب ائيسارى فكرة خبيثة سجلها 
كتاب له يسمى » الجذور التاربخية 
للشريعة الاسلامية » جعل العبادات 
والمعاملات ف الإسلام موروثات 
جاهلية الاساء ما يحكمون » 


وإن كلمة الامام الاكبر شيخ الازهر 
تظل الكلمة الحكبمة الفاصلة عشضما 
قال : الاسلام لیس له یسار ولا يمسن 
انما هو الإسلام . لانه دين وليس 
مذهبا سياسيا او اجتماعيا .. وانما 
هو دين ابته . وله رسول اسمه محمد 
خانم النبيين 


والمسلمون الذين يذزلون عند حكم الله 
ورسوله هم المسلعون وانه پنبغی ان 
يكون الاختلاف او الخلاف ل امور 
ليست من اصول الدين . وإئما هى 


.امور حباتية او مطامع ذاتية › لا 
نیقی ان کین ل دات سبي نارقد 


RS 


ORAS SSRN 


۳ 


a ا‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : ea Ee aa‏ 


الأرقات يمضى رسلا نظريا جردا بعيدا 
عن واقع الناس مقطوع الصلة :مومهم 
وبأملهم فی مستقبلهم »› وهو کلام لا 
رصنيد له » وأخشى أن يكون من العلم 
الذى كان النبى له يستميذ بالله منه فى 
دعائه الأثور حين يقول : ١‏ أعوذ بالله من 
علم لا نفع ومن قلب لالإفشع ومن دعاء 
لا يسمع ) . ۰ 
رلاب أن یکون فی خاطرنا قول الله 
تبارك وتعالی : 


AF 


لنش ETE‏ والمعلو مات 


و 


احير ف شير من وله إلا من ام 


€ 
م صم اجرد 


بصدةة أو مروف أو إصلج بين ن الاس 
سورة الدساء س أية : ١١١‏ 

وحن أمة كثيرة الهموم عديدة المشاكل 

تحط بہا قوی بعضها يحب وأکثرها یکره › 

بعضها یعین وأکثرها یتربص ولازال باسنا 


1 


أحاديشا فى أمور بعيدة عن هذه اموم 

مقطوعة الصلة بذه المشاكل . 
لهذا أحب أن تكون وقفتنا معا » وقفة قوم مسثولين 
عن حاضرهم نجتمعون ليتدبروا أمرهم » لا موقف قوم 
یستمعون إلى متحدث أو ن حطیب فیحبون بعض ما قال 
ویسخطون على بعض ويمضون کا جاءوا وينفرط العقد 
و gS‏ 
N OS‏ 
نفسها وتعيش أزمة من أزماعا وتسعى بكل العزم › 
وكل الحرم »> وكل النية الطيبة لتقهر هذه الصعاب 


1 
ا 
| بیننا شدیدا فلا يجوز ولا بليق أن تكون ` 
| 


وتلك المشكلات وسط ظروفب 2 

إن النبضة فى زماننا هذا يسميما الناس بالندمية 
الشاملة فى مجتمع من الجتمعات فيه الملايين من البشر 
موارده قلیلة نسېیا عدده کبیر نښبیا » دیونه کثيرة 
مشاکله عديدة » الدنيا من حوله تتربص أو تسبقه على 
أقل تقدير وهو يريد اللحاق . 
جهد الإنسان 

إن معركة النمضة ومعركة التدمية تعتم'. على 
آمرین : 

على الموارد الت حبا الله بها مجتمعنا سواء كانت 
موارد ملبيعية مناحية » وموقع جغرافى » ولكن الذى 
يحول هذه الموارد إلى خير وثروة ونماء وإلى رخحاء هر 
جهد الإنسان الذى به تجرى المشيفة الإية يقول الحق 
تبارك وتعالى : 


م رار ار تر علا رع آم ر2 


قلتلوهم يعم الله بایدیکر 
سورة التوبة ‏ آية f:‏ 


فالله تبارك وتعالی بجری کثیراً من سننه على أيدى 


إذا تدمية أى مجتمع من الحتمعات لا تكون إلا بالقوة 


1 
أل % 


8 


البشرية التى إذا صلحت أحسنت استخدام الموارد وتبا 


, وزكتہا وزادت مها وحلقت مها نوعا من الرحاء 


واللهضة . 
وإذا حاب فأها وتقاعست هتا وقعدت عزيتا 


٠‏ وتراجعت عن العمل هبط أمرها وتراجع شأنما وم تكن 


نة مهضة ولم تكن نة تئمية . 

إذا يجمع العلماء على أن باب النمضة ومفتاح التنمية 
هو القوة البشرية » وإذا كان هذا هو الحال فإن القوة 
البشرية الفتية فى كل أمة هى الشباب الذى يمتاز حماس 
القلب وبتوهج الإرادة والمشيغة وبالتطلع إلى المستقبل 
وبعافية النفس والبدن وبالتطلع والطموح » من أجل 
ذلك کان الذی یرید أن ینمی غليه أن یبدا استهاره ف 
قطا ع الشباب » وهمذا تقول وسنظل نقول أن ى إنفاق 
تنفقه الدولة فى ميدان الشباب لايعد من قبيل الخدمات 
وذلك أدنى وأيسر فوائده » وإنما هو استهار حقيقى لأنه 
يعد العدة التى بها تستشمر الموارد » وبا تتحرك الطبيعة 
وقواها وبا وحدها يكون الهو وتكون الهضة . 

فلا غرابة أننا إذا توجهنا إلى المضة وجهنا كلامنا 
إلى الشباب الذى هو من الأمة كالقلب إذا صلح › 
أصلح كل شىء وإذا فسد » فسد الجسد كله . : 

الأمر الثانى شباب الامة الإسلامية ئی بلدان العام 
العرى والإسلامى يعيش أزمة تتمثل فى حيرة الفكر بين 
مذاهب شتى وبين عقائد مختلفة » وبين اناءات 
وولاءات ا متصارعة . 

شبابنا یعالی تمرقا فى الوجدان » مشاعره لا تستقر 
على حال لا یقبض على وجهته بيده لینطلق بقواه » فهو 
يدور حول نفسه مشتت الفكر مزق الوجدان ثم هر 
بعد ذلك كله يعانى أزمات اقتصادية وإجتاعية لأ نهون 
من شأنها أبدا لكننا سنعود للحديث عن الممة العالية 


٠‏ التى تعين عليها 


والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


مہ م م مھ م ھا ت ج ت مھ نہ کا ر متمم م س یم کت ی م ا م د ا ا 


Sieesasssensenasenetse : التاريخ‎ 


شبابنا يعانى من بطالة » لأن الجتمع كله يمر بمرحلة 
انتقال طالما واجهنا بها المسئولون وحدثونا عنها بصراحة 
لا لتنكسر متنا أو ليخيب رجاؤنا وما لترتفع اة 
حون تعرف حجم_التحاٍى وصعوبة الطريق ووعورة 


المسلك .. نحن نجتاز مرحلة ! 

نحن نجتاز مرحلة انتقال من نظام اقتصادى کان قائہا 
على الانغلاق إلى نظام قام على الانفتاح والتعامل مع 
اقتصاديات العام وقوانين السوق بحرية . 

فحن نمر جرحلة انتقال من نظام سيامى قائم على 
لمر كزية الشديدة والشمولية شبه الكاملة » إلى نظام قائم 
على الحرية وتبادل الرأى. وتعدد الأراء والنابر 
والأحزاب ف الجتمع ولذلك كله ضريبة ونه الذى 


فم الأمانة أن نقولرإك شباب مصر وشباب الأمة 
العربية والعالم الإسلامى يواجه هذا كله » لأنه إذا كان 
الاضى صنع هذا الجيل فإن المستقبل هو قاور جيل 
الشباب 1 ی a i‏ 3 4 


En 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات ا 


أتساءل سؤالين - ما هى أوأئل معام الطريق إلى الشباب الذى يماج إلى ان يرتفع عن صغار موم 
نهضة مصرية عربية إسلافية . الخلاص الفردى ليشغل نفسه 'بخلاص الأمة وتبعات 
وما هو مضمون التبعة التى يحملها الشاب المسلم ١‏ المسئولية ومسفولية الرسالة التى هلها الإنسان . 
تجاه ربه ونحو نفسه ونحو مته . لا فرار من المسئولية : 
فى عالمنا حين نواجه أزمة فان امسلمين e‏ : 
ن E‏ النبضة ليست سرا وأمة المسلمين ليس بينها وبين الله 
یسلکرن أحد سبیلین مہم من يشغل نفسه بخلاص a‏ 
۴ عهد يخليما من المسئولية فان الله تبارك وتعالى عدل 
نفسه ومهم من يشغل نفسه بخلاص امته وتلك درجة 
ا ٤ ٤‏ ا حکم هو القائل سبحانه : 
O ET a SS a‏ 
بخلاصه الفردى يملك أن ينعزل وأن يعكف على الماضى, لیس بامانی. ولا امان اهل الكتلب من يعمل 


اود 
وان يقم علاقات بينه وبين ربه - هلکت الامة بعد 


سورة اللساء آية : ٠۲۳‏ مس 
ذلك أو جت » صلحت أو فسدت فلا عليه - إنما هو 


يريد أن يدخل الجنة قفزا . ومو القائل فی حدیث قدسی إن منادیا پنادی من 
أما الجهاد الأفضل والرتبة الأعلى وأما مقام النبوة قبل الرحمن يوم القيامة « يا بنى أدم جعلت نسبا وجعلتم 
الذی کان صاحبه يقول أمتی أمتى وهو ف أشد أوقات نسبا جعلتم فلان ابن فلان وجعلت لإ إن اکرمکم عند 
الضنك الشخصى ردد خلاصه الشخصى ولكنه الله أتقاجم 4 فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم » . 
مشغول بأمته - وهذا مقام اللبوة ومقام الجهاد الفارق بين موقف الإسلام وموقف المودية أن 


اهود ظنوا أنهم اتخذرا على الرحمن عهدا » وقالوا : نحن 


E‏ أما نحن فالله يعلمنا أنه إن ننصره ينصرنا » وأنه ينصر 
5 کک الذين إن مكنم فى الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة' 


: کی سجر هی ترق ار وحساب » فضل المسلمون با قاموا عليه وأقاموه من 


جميعا والذى يكون سن الله ومن فضائل الأحلاق ومن وصل أنفسهم 

ماو ل ا ا وم لکار فن کح و باحق تبارك وتعالى . 
الهو مرم غ5ا وان فق ساعة من النهار فى المعارك إن أمر المسلمين ليس بدعة » والسماء لأ تتدخل 
د الي رة الصغيرة التى. نر شبابنا ينصرف إليما ويضل لتنقذ المسلمين من سوء عملهم أو لتجريمم با ليسوا 
خن طریقه زتتزلق أتدامه ی وحدته . أهلا له إلا حين يسبقون بالفضل وحين يبدأون بالتقرب 
هذا فإننا حين تتحدث عن مسفوليات الشباب إل الله تبارك وتعالى » وحين يستنفذ الجهد سعيا وأخذا 
وتبعات الشباب فنحن نعاج قضيتين :. بالأسباب وجهادا فى سبيل الله » حبش إذا قصرت 


قصية الأمة التى تحتاج إلى هذا الشباب » وقضية ‏ : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ : ARL‏ 


ا جهودهم جاءهم العون الإهى أما أن يقعد أحدهم عن 
طلب الرزق ويقول يارب ارزقنى وقد علم أن السماء 
ا فة ان م ر لاان عل 
الله تبارك وتعالى » وليس هذا إمانا إما الإبمان ما وقر فى 
e‏ 
والله تبارك وتعالى أودع فى هذا الكون سنا أنه لا 
- يقين بغير معرفة ولا معرفة بغير علم وأودع سننا أنه لا 
جزاء بغیر عمل ولا رة بغیر جهاد وکسب » وأودع 
؛ فى هذا الكون سننا أنه لا يصل إلا من رتب أموره ونظم 
نفسه وأعد لخصوم الإسلام ما استطاع من قوة ومن 
ES‏ 


هذه هى الشروط الثلاث للنبضة علم من أربابه, 
ومېجه عمل » وتنظم إذا أغفله المسلمون لم يصلوا أبدا 


ھک E‏ رو 


eS 
للناس على الله حجة بعد الرسل » فقد بعث الرسل‎ 
مبشرين ومنذرين مبشرين لمن يعمل » منذرين لمن‎ 
. يقصر › ونحن لا نتمتع باستٹناء فى هذا‎ 

فلئراجم أنفسنا ونحاسب أنفبسنا على هذا الحك 
للثلاث الشعب . 

أين العلم وما طريقه ؟! أين العمل وما منهجه ؟!! 
ین التنظم وما دروبه ومسالکه ؟! 


فريضة .. وتفريط 


أما العلم فى منج الإسلام - وقد فرطنا فى هذه 
الفريضة تفريطا ما بعده تفريط - إن الذين يتابعون 
أعمال السلطات فى هذا البلد يستطيعون أن يسيمعوا ؤ. 
الإذاعة أو یشاهدوا فى التلیفزیون ما بجری فى مجلس 
الشوري ومجلس الشعب من تقرير نة التعلم وهذه 
أمور من صمم الدين لأنها من صمم الدنيا - ولي ميج 


الإسلام لا ينفصل الدين عن الدنيا ولا تبتعد الدنيا عن: 
الدين من أراد أن جمد للمسلمين فليغمس يده ويدس 
,أف فى هذه اموم . 

. يقول تقرير ممنة التعلم إن الأمية فى مصر لا ترال 

١‏ تمل ٤٠۹‏ فى المائة من مجموع السكان » هؤلاء الذين 

| :یراد ھم ان یشیروا على الحا وأن کون أمرهم شوری 
بيهم وأن يتلقفوا وأن يتقنوا فنون الحضارة لتلحق أمتهم 

٠‏ بسائر أم الأرض هذا الشعب لا يزال تسعة وأربعين فى 
| المائة من أبنائه فى عداد الأميين لا يقرأون ولا يكتبون › 
| فأنا هم معرفة ما يدور فى انيا أو معرفة ما يدور 
حوهم » وأنا هم أن يكونوا مواطنين قادرين على 
الإسهام الفعال فى تنمية هذا البلد وفى تحقيق الهضة . 

إن العلم يقتضى أمرين أوطما أن نثق بذا العقل الذى 
هو نعمة الله الكبرى ومدخلنا إل كتابيه الكتاب الذى 
لقرول جموعا بين ضفتى المصحف والكتاب الأكبر 
الذى هو سنن الله وآياته وآلاؤه فى الكون الذى أرشدنا 

إلى تعلمه يقول الله تبارك وتعالى : 

۶> ا ٤<‏ رود هه 

قل سیروا فی آلارض فانظروا 
سورة الملل - أية : 14 م 
والذى علمنا أن اليقين ياتى من بابه » إذ يقول الحق 

تبارك وتعالى : 


E 


سروم اقتا الفاق وق انم ی بین 


سورة فصلت - آية ۵۳ رہ 


فما ا ف هذه الأمة يعطلون هذه العقول 


وأن العقل 2 الشيطان أو 5 
کاما الرحی e‏ 


العل كله لله 
: بالفقه ا باك ت ( ونسوا ان لعلم 


1 
ا‎ i 


ET 
۲ لانعطله وإنا لنعطله‎ 
الأمر الثانى :أن 3 الإرفة فالعلم پسحقق:‎ 
بالتعلم » ولكننا لأسف أ نعد أ قارئة » ولا أمة طالبة‎ 
| . لعلم‎ 
لقد أد ر کنا زمانا کان الذين لا يقرأون ولا يكتبون.‎ 
ب‎ ٠ لا تفوتهم حلت العلم والس العلماء ء لأن العلم ثور‎ 
۲ . تفتح به أبواب كثيرة‎ 
هل فى وسع هذا اليل من الشباب أن ينتبه وأن‎ 
یعرف أنه لا يستطیع أن يقم بناء بغیر اساس » ون‎ 
العلم أساس العمل وأن العمل مادة النهضة وأن المضة‎ 


i‏ الب بالق 


رر ف ر و کن ا غم 
قضية .. ومأساة : 


هی سبیلنا للحقاق بالأحرين وللنجاة من عذاب الحق' E‏ 
تبارك وتعال إذ يقول : .۰ عالمنا الإسلامى مأساة فتحن أمة كلامها أك 
رم ر ر لل أن 1 4 اله اتا 
ونه ر لد ر ك ولوك وسوف ف سرن ي N ER‏ 
1 هان السل ق لديا كلها رل آنه ارك 
سورة الزحرف ‏ ية :4 مل ور 
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وحین يقول : 


اة ورس وله ومين 
سورة المافقون - آية ٠:‏ ۸ 

: بر ولكنه أيضا طلب لأن المسلمين حين 

: أذ بأسباب اليرة يكرنون قد ار 


یی ارال . 


i‏ ا العم ا فحسب وإننا ندرك 
ف أن e,‏ لشباب, ظنوا أن الطريق إلى الله 


ا 
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1 ا ل من هذا ذاالعل» 


ت الحاسبة هذا 


وجلو تقوم 


TS 


العرلى وف 
من عملها 
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وتعالى : 


OF 


ا ا والمعلو مات 
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ولو لم تكن للعمل رة لظل فريضة وهمذا يقول 
الحديث ١‏ وتأملوا تأمل العقلاء الأذكياء الذين 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه ( وإنه لأمر لا تعقيد 


فيه ولا صعوبة .. يقول البى عل ١‏ اذا قامت 
الساعة على أحد م وى يده فسيلة فاستطاع ألا تقوم 
عليه حتى يغرسها فليفعل فإن له بذلك أجر » . 

فلنذ كر أننا فى سباق وأن أما تعمل بالليل والہار فى 
بلد کالیاہان مجرون العمال جرا لکى لا يعملوا ف أيام 
السبت والأحد وحن فى مواقع كثيرة مجر الناس جرا 
تعمل ساعة من النهار فى أيام الاسبوع . 


فهل من عدل الله أن نصل ولا يصلون » وأن نرتفعم 


أن ينخفضوا ؟! لا أظن ذلك أبدا فإن الله هو العدل 
وهو الحق وهو علام الغيوب . 

إذا ینبغی أن يستشعر شباب هذا ا لحيل اننا فی سباق 
وأننا فى معركة وغير ماذون لسلسم 


ان تتشت مرتساح اي رص العيسنين 


هادیء الحہات وهر يعلم ان الأم تتحرك بسرعة 
الصاروخ وأن أمته متكاسلة متثاقلة تدور حول نفسها 
فى جدل عقم وى مبارزات كلامية عقيمة و معارك 
صغيرة ولى هوم تافهة صغيرة .. فأنا تصل ؟! 

وإذا جاء الذل بعد ذلك جاءت التبعية فهل 
یستعرب مہا احد ؟! 

إن أول ما يطلبه الإسلام من المسلم كارة العمل وقد 
ضرب لا النبى لي الأمثال وساق لنا القرآن الكرم 
الشواهد والأوامر والنواهى . 

وإننا نعرف كيف احتفل الإسلام بالعمل اليدوى » 
وقال إنه ما نبى إلا رعى الغدم » وإن نبى الله داود كان 
يأكل من عمل يده » وأنه ما أكل أحد طعاما حيرا من أن 
پأکل من عمل يده » وان من أمسی کالا من عمل يده 
أسى مغفوراً له ... وأا لا تعمى الأبصار ولكن 

تعمنى القلوب التى ف الصدور › وك من آية نمر علبا 


۹ جن لاون » وم من حدیٺ لسمعه فنحرك ر وسا 
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سروم ا در 


ال بان اين ٤امنوا‏ أن حع فلوبم ! EE‏ 
ولا 
سورة الحديد ‏ اية : ٠١‏ 

اد ری لر یمد 
تسائل نفسها اين نحن فى ميزان الله ؟! .. هل عملنا 
لنصل أم تكاسلنا وجلسنا فى مقاعد المتفرجين . 

رحین نعمل فليس أى عمل نؤديه لأا فى سباق مع 
الأم > وعلى سبيل الثال سباق جودة السلع » فإذا 
صدرت دولة ما سلعة قبيحة المنظر قليلة اللفع سيئة 
الصنع » ووجد إلى جوارها سلعة أنتجتما دولة أحرى 
متقنة وجيدة ونافعة حسنة المنظر تشد الناس إلا شدا 
فأى سلعة يشتريها الناس ؟! ومن يقبل عليما بالطبع 
ستتعرض السلعة الرديعة إلى الكساد وسيخسر صاحب 
الملصنع وقد يضطر إلى غلقه . 

إن العمل الذى يثبت ويمكث ف الارض هو العمل 
الذى ينفع الناس 

ولن ڪر ج عما ل عامل ينفع اناس إلا إذا جرد وإلا 
إذا أتقن ووضع العامل فيه كل شعلة العطاء و كل نعم الله 
عليه حتى تخرج من يده صنعة كاملة » ومنتج جيد 
وبضاعة ارة انين باع ا خرن 

ولننظر حوانا فى الأسواق سنجد ساع اليابان تخزر 
وتنافس وتتفوق على السلع الأمريكية وعلى السلع 
الأوربية . 

والآن نجد إن الدناعة فى سنغافورة وفى كوريا 
تنافس صناعة اليابان . 


+۷ 


للنشر والخد مات الصحغية والمعلو مات 


ومن رحمة الله بأمتنا نجد أن ماليزيا تسير فى هذا 
الفلك » وقد استطاعت هذه الدولة الإسلامية فى عام 
۱۹۹۱ ان تصدر إلى انجلترا - وھی إحدی کبریات 
٠‏ الدول الأوربية عشرين ألف سيارة - وهكذا فليعمل 
E CA PT‏ 


أما أن ندور حول أنفسنا وننشغل بأمور جانبية 
وبقضايا هامشية فإننا لا نرى أى وحدة نسير فيا وأى 
منزلق نتحرك فيه وأى ضياع نعيش فيه ونحن ننشغل 
عن القضايا الحقيقية بہذه القضايا الثانوية اهامشية التى 
جرتنا إليها الغفلة .. 

a‏ ال ا ر عن المسفولية 
فى حسن الأداء » وهو يشمل أمور لبم كلها من 
القرار الكبير الذى يصدر إل القرار الرزارف إلى 
تصرفات مدير امصنع › ورئيس الحامعة وأستاذ 
الفصل > والعامل الواقف أمام بز أو أمام مصنع أو 
e‏ . لأن هذا کله يصب 


ا س مس ر ےھ 


n‏ ار 
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le‏ 3ا سار ا ارين وت 


الذين يعحدثون عن الهضة كلاما سهلا لينا فى 
الجالس والسرادقات وعلى صفحات التب واملات 


عليه أن يعرفوا أن سلمة اله عالية ألا إن اة له ابلتة . 


| یا 


إن طريق المضة محفوف بعمل كبير ولابد فيه من 
إبداع تسهر فيه هذه العقول لتبدع وتخترع وتضىء › 
أما أن نردد ما قاله الأولون ونكرر ما فعله الذين سبقوا 
فستظل الأمة خحاملة . 

ليس من عجب مزن أن تكون الصناعة والزراعة 
والدواء والغذاء والكساء وأدوات النقل والتصوير › 
وأدوات السلع كل ذلك فى الائة سنة الأحيرة تم انتاجه 
وتطويره وأضيف إليه فى بلاد غير المسلمين › 


رالمسلمون يتفرجون ويكتفون أن يقولوا فى خحطمم 
٠‏ اللهم أهلك أعداءك الكفرة أعداء الدين اذا بملكهم الله 

إذا كان المسلمون لا يعملون ؟! 
فالقضية إذا تحتاج إلى وقفة لنرى أين نحن » وإندا 
لنستحی من دعاء الله ونجن لا نعمل »› أی إسلام 
والتواكل الذى يقعد فيه المسلمون » تم يرفعون ايديم 
إلى الله تبارك وتعالى كما درا ما عليہم وبقى أن يأتہم 
مدد السماء . 


E 


احترام. الإنيسان أنفسه ومسئوليشه عن مصیره 


ا 

¡ يعد “له احترام » والنظام لا يتبعه أحد » والضوابط 

أ والاختصاصات والحدود بين الئاس » ما لك وما ليس 

| الك كل ذلك غاب وشاعت فينا الفاظ ومصطلحات 
a NS‏ 
کنر من االات , ' 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


یردد کثیر من الاس کلمتی « کله ماشی » هذه 
, الكلمات أسوأً من جميع الآفات الصحية » فإذا سألنا 


اشخصا عن آی شیء ونقیضه یقول « کله ماشی » وهنا 


يستو ئغ .عند هلالسى ء وتقيضه › مما يدل على ذهاب 
الضوابط وان العقل تراحت قبضته على الإرادة وأن 
الإرادة استسلمت وأصیبت بالشلل أن اجتمع 4 يعد 


فيه قانون ولا نظام ولا عقل .. ل وتحسبونه هينا وهو 
| اعید 


العقل بآخره » لأن من اختلط أوله باخره يعزل ولا 
١‏ قيمة له ولا أمل فيه على الإطلاق . 
وبعض الألفاظ تعبر عن حالة عقلية ونفسية يجب أن 
نبرا منها ونتأمل فيا ونراجع أنفسنا . 
فالإسلام ضبط وتحديد » والعلم كله عبارة عن 
ضبط لاذا يعخلى هذا الجتمع فجاة عن الضبط » ولاذا 
يكون غير المؤمن منضبطا عاقلا ويكون المؤمنون حمقى 
ضائعين ؟ ولاذا نفعل هذا بأنفسنا وبأمتنا وبإسلامنا . 
اذا نعطى الدنيا علامة على أن المسلمين متخلفون لا 
ضابط هم ولا عقل عندهم ؟! إا جرام ة. حق الأمة 
وى حق الدين الذى نتشرف بالانتساب إليه > ونعلن 
كل صباح ومساء أنه لا حل إلا الإسلام وأن أخر هذه 
الأمة لا يصلح إلا با صلح به أوها 
إن أول أمة الإسلام صلح بالعلم » واين العلم ؟! 
| وأوها صلح بالعمل فأين العمل » أم أننا نتتحدث عنه 
E ۱‏ 
لابد من عملية الضبط وإذا نظرنا حولنا فى الشارع 
الصری نجد أن کل واحد یفعل ما ییدوا له ولم یسال 
| أحد نفسه ما هی حدوده وما هی حقرقه › وما هی 
واجباته . 
إن المسثولية بين يدى الله مسفولية فردية » يقول 
الح تبارل وتعالى : 
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م ر ر رد اام مر 


جل اون عل بء بصیرة د ور ال معاذیرمر 


: : 
سورة القيامة ‏ أية : ٠١ ١٤‏ 
وهذه قواعد أساسية إذا بطلت حبط العمل كله . 
والذى يتصور الهضة بغير هذا فإنه يتمنى على الل 
الأمان . 


نقرل للشباب نحن نلجا إليك لأنك أمل الأمة لأنك 
تستطيع وتقدر ولأن الحمة إذا تعلقت بالسماء هان علا 
أمر الأرض » ولأنك إذا وطنت نفسك على التحدى 
الكبير صغرت أمامك التحديات . 

هل يتصور أن مسلما حقا يتسع قلبه للعسل على 
طريتق المضة يبقى عنده لحظة من زمان ليفكر فى مخدر 
أو فى ضياع أو فى عبت أو جرية ؟! إن هذه الأمور لا 
تدحل ساحته أصلا وهو لا يتاج إلى مقاومتا » وهذه 
الأمور لا تتقرب منه ابتداء لانه مشغول بالنمار بامر 
الأمة » وقد لا يكاد يفرغ لحقوق نفسه . 


ناو ال طاأان 


إن خير وسيلة يستعين بما الإنسان على شيطانه أن 
یتجاوزه بحیٹ ألا ر طریق الشیطان به » ولا بر طريق 
الإنسان به » لأنه يحلق فى أفق لا يرتفع إليه الشيطان › 
هو أفق النبيين والصديقين والشهداء الذين بلجل فى 
جدانہم قول الحق تبارك وتعالى : ۰ 
إا عر شاا لمان عل السملرات وا لأرض وبال 


mimetics restent 


للنشر 


لخد مات الصحغفية والمعلو مات 


ررر £ رودص باوص مص م رر م 2 ر 
فاب ان ملا اشفا ما وها آلإنسن 
سورة الأحراب - آية :+ N‏ 
ف اة غل ارش ج رة ف 
السماء حيث وحى اناه تبارك وتعالى وحيث هذه المهمة 
التی هو مشغول ہا ليل نمار . 
إن الدعوة إلى الله والطريق إليه لابد أن يكونا على 
علم وعلى هدى وعلى کتاب مير » وإلا فإن ضياع 
المدى والعلم والكتاب المنير قد يدفع بشبابنا فى طريق 
سبو له إصلاحا وهو فساد » كحسبوله طریق الله » 
زهو أمر ونور شتی ٠‏ تتجاف ہم عن طريق الله » 
وتنعطف بهم عن السبيل.. . 
ذلك أن لنا معام والرسول عه يقرل : ١‏ إن لكم 
معام فانرا إلى معا لمکم . 
ونحن نعرف الرجال بالحق » ولا نعرف الحق 
بالر جال وإطارنا ال رجعی له دعام ثلاث : کتاب الله 
مسرا بأقوال العلماء الفقات الذين يؤتمنون على 


التفسير › لا بالقةز على اياته ۴ يفعل البعض من 


لقد کان أصحاب رسول الله عل يسألون فغعرز: 


ويستنصحون فينصحرن » فإذا سثل الواحد فيم عن 


آیة فی کتاب الله سکت ولم یتکلم › وکان أبوبکر رضی. 


اله عند قول ئ رض فلي وای اء تطلی إا 
ت ا را 

فالقر ان الكربم يفسر ولكن نهج علمى رصين › 
وبادوات من لا حوزها لا جوز له أن يتصور › وأن 
يقفز وأن يفتى بغير علم . 
الثانى أحاديث النبى عل المنسوبة إليه نسبة صحبحة 
وفق ما قرره العلماء الحخصصون من أهل الحديث 
ومفسرة أيضا بالعقل والنقل . 


| 


فانه إذا کان يقال لا اجتهاد فى مورد النص › إلا أذ 
النص يحتاج إلى تفسير » ويحتاج إلى تطبيتق وتاج إلى 
فهم » ويحتاج إلى تنزيل على الوقائع المتجددة باحتلاف 
الأزمنة والأمكنة والأمصار والأحوال ۾ وهذا فإن العلم 
لا يتجدد » ولكل عصر فقهه » ومن غفل عن هذه 
الحقيفة فقد ارتكب إنما كبيرا » وزلت قدمه زلة هائلة . 


والمرجم اثالث للمسلمين فى حياهم النبى ع 
وسیرته » لأن اسوتنا فى رسول الله عه » وسمتنا من 
مته » وخلقنا من خلقه » ومنظرنا من منظره › 
وتوجهنا من توجهه » وسیرتنا ینبغی أن تکون کببرته 
سوابقنا فی تصرفاتنا ینبغی أن تدی بېدیه ع . 

فإذا وجدنا آقراا یر بار که ن کاب ا 
وتتجافى أحوالهم عن سئة النبى بُ » ويت ركون 
انطباعا مناقضا للانطبا ع الذى تيش به أنفسنا » وبتلىء 
به وجداننا » ونحن نقرأً سيرة ذلك الرجل الربانى احبب 


إلى النفوس الذى لو أدركناه لأحببناه ‏ وقد أحببناه وم 
ند رکه » والذی کان فريبا قريبا من القلوب » والذى 
ترك فی مته هذا الأثر حتى كانت حياتہم من حياته » 
رهدیېم من هدیه » حتی وصفه بلال رضی الله عنه ٣‏ 


. قول : ما كان اليوم الذى قدم فيه النبى عل إل المديدة 


أضاء كل شىء فلما كانت الليلة التى لق فيا الرسول 
بالرفيق الاعلى أظلم کل شىء حتى أنكرنا نفوسنا . 
هذه الصلة بين محمد عل وأتباعه › تجىلهم 


ملعرمون بان يقيسوا أمور الآخحرين على سلوكهم . 


فإذا وجدنا من الناس من يرفع راية الإسلام › 


| ويحملون شعاراته » ولكن ”متهم غير سمت اللبى 


ووقعهم عندنا غير وقع النبى وسلوكهم فى الئاس غير 


, سلوك النبى وادابهم فى الدعوة غير أداب النبى فنعرف 


أنهم ليسوا على امحجة وأهم ليسوا على الجادة وأهم 


| لنش E‏ الصحفية والمعلو مات 


! واقعون فى حطاً بير وأن علينا أن نصوبم وأن نصحح 


حطأهم وأن نردهم عن انعطافهم . 
إنغا كان رسول الله عز رحمة مهداة . 


مصالحبا مائة مرة . 


ابات العقل . 
وهذه 


ديار المسلمين م تصدر إلى بلاد المسلمين . 


إن على الدعاة أن يفيقوا وأن يوسعوا دائرة الرؤيا 
لتجاوز نطاق المسجد الذى فيه يتكلمون » والمنبر الذى 
من عليه يصيحون » والصحيفة التى فيا يكتبون › 
وليعرفوا أن الكلمة الآن تصل إلى الدنيا كلها » ون 


صورة المسلمين حاضرة عند العالين . 


أفيقوا وانتبهوا إن مصر ليست ف جزيرة معزولة عن 
ار ا ره علق ال یر ف 
جزيرة معزولة عن العام » فالعالم من مشرقه إلى 
به .. ومن ماله إلى جنوبه يسلط الضوء علينا 
وهو مشغول بنا يتحدث إلينا مرة » ويتحدث عنا مائة 
مرة » يريد أن يقم الصلة معنا مرة » ولكنه بهدد 


إن الحملة على الإسلام والمسلمين كبيرة »> وهى 
ليست كلاما يقال فان عشرات الملايين من المسلمين 
يقيمون بين ظبرالى دول وشعوب غير مسلمة » 
ويتعرضون لمطاردات وللاحقات ولتضييق ولهكم 
ولسوء ظن ولتشويه حتى صار الأمر أن الإسلام 
والمسلمين يصورون ويصررون کا لو كائوا سوط 
| عذاب » وکا لو کانوا نذير عنف ومدخل إرهاب 
وتضييق على الناس وقمع للحقوق والحريات وإذلال ‏ 
للمرأة وانعكاف على الماضى ويأس من المستقبل واغلاق 


هى الصور التى تصور عن الإسلام حارج 


SN SR المصدر‎ 
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ماذا نحن فاعلون لنرد ذلك الترييف » ولنصحح 
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فی امزاي مخف کلاعي فهم ارب لی 


محمد عمارو * 


_ لیسدر هناك خلاف في فكرنا - 
القديم مذهوالاحديث - على تعریف 
«الإسلام» فهو الخضوع والانقياد لله 
سسحانه وتعالى وفق ما جاء به 
واخسیسر عنه ال سول من الشسرائع 
والأحكام. 
ما «السساسة» فإن 
مصطلحها خلافاء فقبل الاحتكاك 
الفكري بين حضارتنا الإسلامية 
والحضارة الفربية بعد الغفزوة 
الاستعمارية الغريية الحديثة لديار 
الإسلام وعندما كانت المضامين 
«العربية - الإسلامية» هي الوحيدة 
والسائدة والشائعة في معاجمنا 
وتو افيسةا ومو ستوغاتط: لغ يكن هنال 
خسلاف في 


الإسلامي كان تعبيرا أمينا عن صورة 
الإنسان كما صورها وتصورها 
الإسلام,. 

الإنسان: الخليفة عن اللهء الحامل 
ألامانة عمران الحياة الدنيا كابتلاء 
وامتحان ومعيار للحياة الآخرة التي 
هي خبر وابقی. فسیاسته لعمران 
الدئيا لست هي المقاصد والغايات 


وإئما هي السيل والوسائل الدار 


الآخرة وهو بحكم خلافته عن الله 
ليس سيد هذا الكون» وإنما هو عبد 
لسيد هذا الكون, وإن كان سيدا فيه 
فهو عبد لله وحده» وسيد لكل شيءَ 
بعده» ومن ثم كانت حرية هذا ,الحبد - 
السيد» محكومة بشريعة خالقه, التي 
هي بنود عقد وعهد الاستخلاف الأمر 
الذي جعل المضمون الإسسلامي 
للسياسة في العمران الإسلامي لا يقف 
عند المعابير المادية في حدودها 
| الدئيوية معزولة عن معايير الصلاح 
الاخضرويء» وإنما ريط هذا الملضمون 
الإسلامي لمصطلح السياسة بين 


في مضمون | 
الصلاح والمصلحة التي تجعل نجاة 


المعابير الدنيوية والأخروية بعروة 


وثقی. 


لقد عرفت القواميس الإسلامية 
«السياسة» انطلاقا من هذه «الصورة 
الإسسلامصية» للإنسان بانهسا: «هي 
استصلاح الخلق بارشادهم إلى 
الطردق المنجي في العاجل والآجل, 
وتدبير المحاش مع العموم على سنن 
العدل والاستقامة.». 
ليست مطلق طلب الصلاح 
والمصلحة الدنيوية الفاجلة. بل 


الدئيا محققة للنجاة في الآخرة. وهي 
ليست مطلق تدبیر العاش وتنمسته 
وفق المعايير الدنيوية وحدهاء بل 
التديير المحكوم بمعابير سنن العدل 
والاستقامة التي وضعها الخالف 
لخليفته إطارا وفلسفة حاكمة لسياسة 
الحمران. 

وما كان العمران البشري في 
الدئيا میدان «السىياسة» وفيه من 
«المتغيرات» و«المستجدات» أكثر مما 
فسه من «الثوابت» جاءت نمسوص 


الدين والشرع الإلهي متناهية, بينما لا 
تتناهى متغيرات العمران الدنيوي 


ومستجداتهء فكان أن وقفت النصوص 
الشرعية في سياسة العمران عند 
التوابث وااكليسات والفلسفسات 
والقواعد والمسادىء و'لإطر الحاكمة 
تاركة للعقل الإنساني والاجىتسهاد 
البشري حرية التسفريع واليناء 
والتفصيل والإبداع في إطار القواعد 
والمبادىء والاطر الحاكمة تحقيقا 


لإسلامية العمران المتجدد يمد فروع 
. إسلامية من الاصول والقواعد لتظلل 


يالإسلام هذه المتغيرات والمستجدات 
فتتواصل الصبغة الإسلامية للعمران 


دونما جمسود ودونما قطيعسة مع 


الاصول. 
ولتحقيق هذه الخصيصة التي 


اقتضاها ختم الرسالات الإلهية 
برسالة محمد استقر الراي في الفكر 
السياسي الإسلامي على أن «شرعبة» 


, السياسة لا تقف عند ما نص عليه 


الشسرع وإنما هي - «الشرعية»- | 
CEE E ST‏ 1 
السياسات, ما دامث لا تخالف ما 
شسرعه الله «فالسياسة: ماڪان من ' ٠‏ 
الأفعال بحبث بكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم 
يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ولا ذزل به وحسي» فهي لا تنصصر في 


| ما نطق به الشرع؛ وإنما تشمل ما لم 


يخالف ما نطق به الشرع والسياسة 


| العادلة غير مخالفة للشريعة الكاملة 


بل هي جزء من اجسڙائها وباب من 
أيوايهاء وتسميتها سباسة أمر 
اصطلاحي وإلا فإذا کانت عدلا فهي 
من الشرع وتقسيم بعضهم الحكم 


إلى: شريحة وسياسة كتقسيم غيرهم 


الدسن إلى: شرنعة وحقىقة وكتقسيم 
آخرين الدين إلى: عقل ونقلء وكل ذلك 


'باطل, بل السياسة والحقبقة والطريقة 


والعقل كل ذلك بنقسم إلى قسمين: 
صحيح وفاسد, فالصحيح قسم من 


أقسام الشريعة لا قسيم لهاء والباطل , 
ضدها ومنافيهاء ومن له ذوق في | 
الشريعة واطلاع على كمالها ¡ 
وتذ تضمنها لغاية مصالح العباد في 1 
المعاش والمعادء ومجيئها بغاية العدل | 
الذي يسع الخلائق» وأنه لإ عدل فوق َ 
عغدلهاء ولإ مصلحة فوق ما تضمنته 


من المصالح تبين له أن السياسة , 
العادلة جزء من أجزائها وفرع من , 


فروعهسا؛ وأن من احاط علما 
بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن 
فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة 
غيرها البتة فإن السياسة نوعان. 
سياسة ظالمة فالشريعة تحصرمهاء 
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم 
الفاجرء فهي من الشريعةء علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلهاء وهذا 


الأصل من أهم الأصول واأنفعهاء كما 
قال ابن القيم. 

هکذا استقر في الفكر الإسلامي 
الاخاء بين «إسلامية» مضمون 


AT‏ ¿ الصحفية والمعلو مات 


مصطلح «السياسة» انطاقا من صورة 


الإنسان في الإسلام (صورة الإنسان 


لمر ان البشري هي الأمسانة التي 
حملها والتكليف الالهي الذي اختاره 
كرسالة محكومة حريصة في ادائها 
بالشريعة الالهية, التي هي بمثابة 
ينود عهد وعقد الوكالة والاستخلاف, 


ولم تقف هذه «الإسلامم يل ' 


ل «السياسة» عند حسدود ما نصت 
عليه النصوص المتناهية, بل امتدت - 
یاستصحاب ضسوابط النصوص 
وروحها وفلسفة قواعدها - بالاجتهاد 


الإسلامي إلى ما لم ترد به النصوص. 


ذلك هو مض مون مطصطلح 
ly»‏ لسياسة» في فکر الإسلام: 
«استصلاح الخلق بارشادهم إلى 
الطريق المنجي في العماجل والآجل, 
والأفعال التي يكون الناس معها أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وتدبير 
المحاش على سنن العدل والاستقامة 


٠‏ الإسلامية» 


وعلى هذا النصو ظلت السسيادة 
لهذه المضامين في معاجمنا 


, وقواهسيسنا إلى أن جاء الاحتكاك 


1 لحضاري بين أمتنا وبين فك الغرب 
وحضسارته فدخلت في مسعساجمنا 
وقواميسنا المعربة المضسامين الغريية 
المتميزة ة مصطلح «السياسة» لتصب 

الوعاء نفسه الاسر الذي أحسدث 
ازدواجبة في المفهوم والمضمون على 
رغم وحدة المصطلح والوعاء وهي 
مشىكلة تواجه العقل المسلم في بحثه 
عن المضامين الإسلامية المتميزة في 
قواميس وصعاجم خلطت مضامين 
الغرب بمضامين الإسلام عندما عرف 
الكذير من المصطلجات! 

فإذا كانت «السياسة» في العرف 
الإسلامي لا تقف عند استصلاح 
الخلق في العاجلة (الدنيا) وحدهاء لان 
صورة الإنسان في الإسلام شي صورة 
الخليفة عن اللهء والذي يعمر الدئيا 
كمعبر لاآخرة التي هي خير وابقی. 


فإن «السياسةء في الحضارة الغربية 
ذات الطابع الوت إنما تقف عند 
¡ تديير الإنسان لحباته الدنيا وحدهاء؛ 
فهو في عرف تلك الحضارة سيد هذا 
الكونڻ» ومقاصد عمرانه لدثياه هي 
تعظيم اللذة في هذه الحياة, وتنمية 
الوفرة a‏ وتكثير القوة دونما 
٠‏ رابط يريط ذلك بالدار الآاخرة أو 
ضابط ديني أو معيار شرعي يتخذه 
إطارا حاكمالهةه التدابير 
والسياسات, فالواقع المحسوس هو 
المنطقء والعقل والصواس سبل 
المعرفة. إنها سياسة دئيوية المحتوى 
والمقاصد 9 تبتىغي شيا خارج 
السمران الدنيوي ولا تحكمها أية 
معايير غير دنيوية ولادخل فيها 
لسان الدين وفلسفته وضو ابطه. 
ولهذه النظرة الدنيوية الخالصة 
للإنسان ولسياسته للعمران البشري 
كانت علمائية الحضارة الغريية فصلا 
للدين - لاعن الدولة وحدها- 
كسلطة تنفيذية - وإنما فصلا له 
واستبعادا معاییره من كل الشؤون. 
العمر ان : لبشري» المعرفيبة 
والاجمتم-اعية والتسربوية 
والاقتصادية, والأخلاقية, والفلسفية. 
فإنسانه «دنيوي» ذو مقاصد «دنيوية» 
تحكم سياسته للعصمران المعايير 
الدنيوية وحدها. 
وعندما بکتب اشتان مسيسحي 
معرفا «العلماني» 
)SE۳ 0A 8(‏ فیقول إنه «نسبة إلى 
الم (مصد مصدر غير قياسي) بمعنی 
العام › وهو ! ف الديني أو 
الكهنوتيء وهاه تفرقة مسيحية لا 
وجود لها في الإسلام واساسها وجود 
سلطة روحبة هي سلطة الكنيسة 
وسلطة مدئية هي سلطة الولاة 
والأمراءء والعلمانيون يحكمون بوجه 
, عام العقل ويرعون المصلحة العامة 
من دون تقید بنصوص او طقوس 
! دينية» (حنا رزق)» فإنه يقدم شهادة 
غير منهمة على أن العلمانية الغربية 


- فضلا عن انها خمسصة غرپية - 
شي فصل للدين عن الدنبا واستسعاد 
لمعاييسره عن أن تكون حاكکمة في 
سياسة العمران «كل العمران». 

ولذلك كان طبيعيا في حضارة 
علمانية أن تكون السياسة علمائية 
هي الاخرى فهي تدبير «الانسان - 
الدذيوي» لحباته «الدنيا» وصولا إلى 
مقاصد «دنيوية» صرفة ولقد صاغ 
مكيافيللي ( ۱٤٦۹(‏ - ۱۹۲۷ م) فی کتاب 
«الأمير» فلسفة السياسة في الحضارة 
الغربية العلمانية باعتبارها: الممكن 


من الواقع» دونما ضوابط او معائير : 


ديئية لهذا الممكن من هذا الواقع 
وتحدثت القوامدس عن هذه السياسة 
فقالت: «إنها أسلوب معين للعمل 
اختير بطريقة مقصودة بعد 
استعراض كل البدائل الممكنة» دونما 
اشارة إلى الصلاح الديني الذي يريط 
سياسة الدنياً بمقاصد الآخرة ولذلك 
جاهرت التلعريفات الغربية بان 
«القوة» وعلاقاتهاء والصراع بين 
مالكنها هي محور هذه «السياسة» 
«فالتعریفات الحديثة للسياسة تڏذھں 


إلى أن محور السياسة هو الصراع 
حول طبيعة الحياة الخيبرة. وعلاقة ' 
مصالح الجماعة بهاء أما الحتاصر. | 


التحليلية الرئيسية فهي: الصراع 
والقوة. والفعل السياسي هو الذي 
يحدث عبر منظور القوة التي تمارس 
من خلال عملية الحكم. وفي إطار 
الدولة ودراسة السياسة: هى «تحليل 
لعلاقات القوة» كما ورد فى «قاموس 
علم الاجتماع». ٤‏ 
فالإنسان دنسوي فقط والحضارة 


دنيوية (علمانية) فقط ومن ثم | 


فالسياسة فيها هي فن الممكن الدندوي 
من الواقع الدنيوي دونما علاقة بين 
هذه الدنيا وبين الآخرةء ولا علاقة بين 
تدبير المعاش وسياسة العصران وبين 
الاستقامة الدينية. 

ذلك هو جوهر الخلاف ومذطقسه 
بين مضمون «السياسة» في الحضارة 


ضسر ا ¿ الصحفبة والمعلو 


> 


| الإسلامية ومضمونها في الحضارة 
۱ الغربية. یبدا الخلاف حول تصور كل 
حضارة د «الإنسان» أخليفة هو عن 
| الله فتكون دنياه معبرا إلى الآخرة 
التي هي خير وابقی. فيسوس عمران 
الدنيا بشريعة الدين قياما بتكاليف 
عقد وعهد الإاستخلاف على الذنحو 
الذي یجعل هذه «السياسة» «سبيايسة 
شرعدة» آم أن هذا الإنسان سيد هذا 
الكون الذي تقف معارفه وعلومه عند 
ظاهر الحياة الدنياء والذي تبتغى 
سياسته للعمران تحقيق المقاصد 
الدنيوية ولاشيء وراعها حستى 
ليفصل الدين عن العحمران كله وليس 
فقط عن «الدولة» كسلطة تنفيذية؟ 
هكذا وجدنا ونجد أنفسنا مام 
مضمون واحد لمصطلح «الإسسلام» 
وأمام مضمونين متمیزین لمصطلح 
«السياسة» أختلطا في المعاجم 
والقواميس التي صبث المعاني 
الغربية المتسمسيزة في أوعية 
المصطلحات التى E‏ فيها 
الحضارات. 
وإذا كنا نلح اليوم ونحن نسعى 
إلى صفاء الرؤية الإسلامية وإلى 
تحرير العقل المسلم من الغبش الذي 
ألحقه به عدم التمييز بين أوعية 
«مصطلحات» لإ مشاحة في وضعها 
واستخدامهاء ونين «مضامان» تحمل 
خصوصيات حضارية متميزة بتميز 
الحضارات والثقافات, إذا كنا نسعى 
إلى ذلك فنحن لا نبتدع اختراعا غير 
مسبوق. فالعلامة ابن خلدون (۷۳۲- 
۸ه - ۳۲ - ١۱۰م)‏ عشدمسا 
تحدث عن «الدولة» وءالملك» - الذي 
تشترك فيه ألوان الاجتماع البشري 
کلها - مسل بين «السسياسات» التي 
تطبع وتصيغ الدول وسلطات الملك 
فتحدث عن تمدز «السناسة الإسلامية» 
عن «السياسة الدنسوية» فالاولی 
سياستها شرعية تربط صلاح الدنيا 
يصلاح الآخرة بينما لا تربط الشانية 
بين الصلاحين» فالسياسة الدثيوية 


هي التي تقف مرجعيتها عند العقل 
كملكة للإنسان الدنيوي» بينما تجعل 
السياسة الإسلامية من الشريعة إطارا 
حاكما لحركة العقل المسلم وصولا 
بالسياسة إلى ايتغاء سعادة الدنيا 
والآخرة كلىتيهما. بل لقد ميز اين 
خلدون بين هذين اللونين من لوان 
«السسسانسة» ويين «سيساسة القسهس» 
والاستسیسداد التي لا قانون لىها ولا 
مرجعية تحكمها إلا شهوة استيداد 


٠‏ المستيدين. 


وتمدث ابن خلدون عن آنواع 
السياسات هذه فقال: «وحقيقة الملك: 
أنه الاجتماع الضروري للبشر ويجب 
أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية 
مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى 
أحكامهاء وإذا خلت الدولة من مدل 
هذه السياسة لم يستتب أمرهاء ولا 
يتم استيلاؤها . سنة الله في الذين 
خلوا من قبل». 

فإذا كانت مفروضة من الله بشارع 
يقررها ويشرعها كانت سباسة ديئية 
نافعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ذلك أن الخلق ليس المقصود بهم 
دنياشم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ 
غايتها الموت والفناء. 

ان السياسة الشرعية هي التي 
تبتغي عبر تدبير عمران الدئيا تحقيق 
سعادة الآخرة, وإنسانها خليفة عن 
الله يتعبده بسياسة العمران الدنيوي, 
بيذما السياسة الدنيوية (العلمائية) 
التي تقف بمرجعيتها عند عسقلاء 
الدولة وأكمابر بصرائها فتبتغي - 
بتعبير ابن خلدون أيضا - «مصالح 
الدنيا فقطء (يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا). 

وهكذا تتميز مضامين «السياسة» 
.بتميز صورة «الإئسان» ومثاله: 

أخليفة هو عن الله في هذا 
الوجود؟ 

أم السيد في هذا الوجود؟ 


* کاب اسلامي مضري. 


VETE 


LSa... 


فار بین 


وتحريم الحزب‌الديني . 


رغيد الصلح × 


#8 محاكمات الجبهة الاسلامية للانقاذ 
في الجزائء والترخضيص للحسزب 
الديموقراطي الناصري في مص جددا 
الجدل حول مشروعية الاحزاب الدينية في 
الاقطار العربية. ففي الجزائر اخذت 


أ المحاكمات تتحول الى مناسبة لمحاكمة التيار 


الديني بصورة عامة. ولاتخاذ موقف سلبي 
من فكرة الحزب الاسلاميء بصرف النظر عن 
تجربته او برنامجه. وفي مصر تمنع الدولة 
تكوين امنظمات السياسية الدينية من حيث 
الميدأء وان تغاضت عن عملها في الواقع. 
الاحزاب الناصرية, بيد انها تراجعث عن هذا 
الموقف مؤخرأء فسمحت للناصريين بانشاء 
حزب مستقل خاص سهم. هذا الٿغيير 
في الموقف الرسمي, اوجد مناسبة لمطالبة 
الدولة بالتراجع من موقفها من مسألة 
الإاحزاب الدينية ومن اعطاء الاخسوان 
المسلمينء بشكل خاص رخصة للعمل. ان 
الجدل حول شذه المسالة لإ يقتصر على 
البلدين وانما هو قسائم في تونس 


وموريتانياء حيث تمنع الدولة الاحزاب 
الديئية؛ وفي المغرب حدٹ تیحث السلطة 


فكرة الترخيبص «لجفعية العدل والاحسان» 
الدبئية السباسية. 

في تفسير قرار منع الاحزاب الدينية من 
العمل قيل ان الاسلام هو ملك الجميع ولا 
يصح احتكاره من فرق سباسي. التونسبون 
كلهم على سبيل المثال, مسلمون فلماذا 
بقوم بينهم حزب سياسي مسلم؟ هل يعني 
ذلك ان الذين لا بنضمون الى هذا الحزبء او 
الذين لا يؤيدونه انهم غير مسلمين؟ 

ان هذه الحجة التي استخيمت ضسد 


تكوين الحزب الدينيء تغذت احيانا من اقوال 


واعلانات بعض الزعماء الدبنيين المتشددين 
كما حدث في الانتخابات الجزائريةء عندما 
هدد يعض مرش حي الانقان منافسيسهم 
ومناوئيهم بالعذاب الايدي وبالاکتواء بذیران 
جهنم لأنهم بقفون في وجه الاسلام 
ويعترضون طريق دعاته وحملة رسالته. 
هکذا تحولت الانتخابات من منافسة بين 
مرشحین بحملون عقيدة دينية واحدة» الى 
جهساد المسلمين خد الكفرة والملحسدين 


رالمرتدين عن دسب ادى الاين الحذبف. ان . 


م سے 


المضدر : 


التاريخ 


تصوير المباإزة الأئتخابية على هذا النحو 
ن يتطق اهلها بالدين, تجعلها مباراة 


غير متكافئ, وتحولها الى ساحة تجارب 
لآخر | الارهاب الفكري» وأكثرها فتكاً 
وایذاء. 

وفي منم الإاحزاب الديئية, استندت 


بية المعنية ايضا الى تجارب 
معينة بدت فيها الاحزاب الدينية لا تؤمن 
بالتعايش مع الأخرين ولا تتورع عن 
استخدام العنف وسدلة لسليهم حرية العمل 
وحتى لالغائهم من الوجود. التجرية الابرز 
على هذا الصعبد كانت خارج البلاد العربية 
تجربة الحكم الديني في ايران. ومن بعسد 
ايران جاءت تجرية الجبهة القوصية 
الاسلامية في السودان, فضلاً عن بعض 
التجارب المتناثرة المتفرقة في لبنانء مثل 
تجربة امارة الشيخ سعيد شعبان في مدينة 
طرایلس. 

ان هذا الاتهام لم نوجه الى حماعات 
دينية حاكمة فحسب, بل ايضا الى احزاب 
معارضة منها. ففي الجزائرء وجهت الى 
الانقاذ تهمة التورط في احداث قمار الدموية. 
وفي تونس حملت حركة «النهضة» مسؤولية 


1 الهجوم على مقرات حكومية. وفي مص 


کثدراً ما تعرضت حركة «الاخوان المسلمين» 
الى المضايقات والضغوط في تاريخها بسبب 


اتهامات مشابهة. فی اواخر عام ۱۹٤۸‏ مثلاء 


٠‏ وبعد اغتيال رئيس الحكومة المصرية 


النقراشيء حلت الحركة بتهمة انها «تجاوزت 
الاغراض المشروعة الى اغراض بحرمها 
الدستور وقوانين البلاد» و«هدفت الى تغفيدر 
النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة 
والارهاب» وامتنعت في نشاطها فاتخذت 
الاجرام وسبلة لتنفيذ مراميها» كما جاء في 
مذكرة وزارة الداخلية المصرية حول الحل 
واسبابه. 

ان هذه الاسباب والمبسررات قد تصلح 
لتفسیر اتخاذ تدابیر واجراءات ضد حزب 
من الاحزاب الدينية لكنها لا تصح في الحكم 
على الاحضزاب الدينية بصورة عامة ولا 
لتحريم قيام الحزب الديني. فالاأسلام هو ملك 
الجميع ولا حق لأحد في احتكاره 
الوطئية والعدالة والديموقراطإة والاصلاح 
والتنمية وغيرها من المفاهيم ايضا ملك 
الجميع. ومع ذلك فانه يسمح للمواطنين 


e. 
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لنشر والخدمات ¿ الصحفية والمعلو مات 


| بتاسیس الاحسزاب التي تؤك هذه القيم 
والمخاهيم, ویسمح لهؤلاء المؤسسين بالقول 
انهم اكثر تمسكأً بها وسعيا الى وضعها 
موضع التطبيق من غيرهم من بناة الاحزاب 
الاخرى. فلماذا بكون لهؤلاء الحق في انشاء 
| الاحزاب» ولا يكون للدبنيين الحق في انشاء 
| احزابهم المستقلة الخاصة بهم المعبرة عن 
فهمهم للمسالة الدينية وللعلاقة بين الدين 
والسياسة؛ 
ولا ريب ان عددأً من الاحزاب الدينية قد 
٠‏ دل على نزوع نحو التفرد والميل الى 
الاستئثار بالسلظة, سباعة الوصول اليهاء 
¡ وبرهن على استعسداذ لمصسادرة الحريات 
| العامة وقمع الاخزاب والجماعات الاخرى 
بالقوة. لكن هناك الى جانب هؤلاءء جماعات 
دينية اخرى لا تنهج هذا النهج ولا تمانع 
في خوض التجرية الديموقراطية والتفتيش 
عن ارض اللقاء بينم ا وبين الدين. ففي 
الجزائر» على سبيل المثالء شهدنا جمعيات 
اسلامية ك «حركة المجتمع الاسلاميء 
و«حركة النهضة الاسلامية» تستنكر اللجوء 


| 


الى العنف. بل شهدنا أن جبهة الانقاذ ` 


نفسها تنقسم حول هذه المواقف من العنف 
ومن المشاركة في المسار الديموقراطي. اننا لا 
نعلم تفاصيل هذا الانقسام والى اي مدي 
وصل, ولکن مظاهره تدل على انه کان جديا 
وعلسى ان في الاطارات القيادية الانقاذية 
وجسد العديد من القادة والائقاذيين الذين 
کانوا يحرصون على احترام اصول العمل 
في اطبار المشروعيبة الدستورية» في 
| مواجه اولئك الذين كانوا يحضون على 
الامساك بالسلطة وتطبيق تجرية الحزب 

الواحد. 
ان عدم التمييز بين هذين التيارين وبين 


هذبن النوعين من الاحزاب لا يخدم التطور , 


السياسي العريي, وان الاصرار على اقصاء 
التميار الاسلامي عن الحياة العامة او 
اضعاف مساهمته فب اء بمنعه من اقامة 
ما بضعف تسريه الائفتاح السياسية 

البلدان العردية. فمن المتفق عليه ان الشيار 
الديئي يملك تاييداً واسعاً اوساط شعبية 
عرببة. وتحقيق الاستقرار» وتوطيد الانفتاح 
بتىطلبان توسيع مشاركة هذه الاوساط 
في الحسياة العامة لا ابعادها عنها. أن 


الشعبية يتم عن غير طريق الاحزاب الدينية 
١‏ ولكن على هؤلاء:ان يسعوا إلى تحقيق 
| امنیتهم هذه عن طريق العمل على كسب 
| جمهور الاحزاب الدينية وليس عن طريق 
| حرمان هذه الاحزاب من حرية العمل 
آن حرمان الاحزاب الدبئية من الرخصة 
ومن الحق في العمل المشسري ع لا يفضي 
بالضسرورة؛ الى تعطيلها و من العمل 
| السياسي بل يدفعها الى العمل السري. وفي 
١‏ || العمل السرې» قد تضسب م رصمد نويد 
| الاحزاب الدينية على الممارسة الديموقراطية. 


البعض بفضل لو ان اشراك هذه الاوساط 


سج 


(gr -- : التارڀ‎ 


وتطلق فيها دد دعاة العنف والتشدد مع 
الآخرين. وهذا ما حدث, الى حد بعيد ولفترة 
من الزمن؛ داخل حركة الاخوان المسلمين في 
فص . فلقد انشات الحركة في الثلائيذات 
كما يقول الدكتور عبدالله فهد النفيسي في 

بحث بعنوان «الاخوان المسلصون في مصر: 
التجرية والخطاء انشات (النظام الخاس) اي 
جهازا عسکریا کان الفرض منه مواجهة 


الصهابنة ومساندة | دنيين. ولم تحكم 
قيادة الاخوان الرقابة ذلك الجهاز فبدا 
يتصرف بمعزل عنها | حیاناء وریما کان 
مستطاعاً ضبط | نظام الخاص, لو بقي 
الحزب يعمل بصورة علنية ولو بقيت 
أ التخدددا الحزنية في فضت غسر اضطرار 
الحزب الى الذزول ثحت الارض خاصة بعد 


محاولة اغتيال عبدالناص التي ادت الى 
تولي اركان النظام الخاص القيادة الغخية 
| للحزبه مع سعيهم الى عمسكرته ونشر 
مفاهيمهم المتصابة بين افراده كما بقول د. 
النفيسي وريضيف أن هذه الحال الحقت 
1 ضرراً بالجماعة نفسها اذ منعتها من التطور 
ومن التأقلم مع المستجدات. انه في نفس 
الوقت اضعف أحتمال تطور الجماعة صوب 
قبول فكرة التحددية السياسية, ومبادئ 
العمل الديموقراطي. 
حتی لا تتکرر هذه اللجربة. وحتی يعاود 
«المسار الديموقراطي» عافیته وحبویته. فانه 
من الضروري الاقرار بتنوع التيار الديني 
وبتعدد المواقف في داخله تجاه مسالة 
السلطة وعلاقة المواطنين بهاء وتجاه 
| التمعددية الحزبية والحق في الاختلاف, 
| واحترام الحريات العامة. انطلاقا من ذلك 
يطلب من الاحزاب الدينية ما يطلب من 
الاحزاب القومية والوطنية والعلمائية 
واليسارية وغيرها من الجماعات السياسية. 
يكون على هذه الجماعات ان تعلن التزامها 
الصريح بدون تردد بالمبادئ الديموقراطية 
وان تمارسها في حياتها الداخلية والبومية: 
منها تستمد مادة توجبه المحازيين 
والانصار؛ وبالاستناد اليها تعقد مؤتمراتها 
وتنظم الانتخابات الدورية للمراكز القبادية 
فيها؛ وبالاحتكام الى روحيبشها تشجع 
الحنوار وروح المبسادرة وتدسترم حى 
المخالفة بين إلإعضاءء كل ذلك تحت رقابة 
السراي العام واطلاعه على ما تهەسە 
أمعرفته من قاق ٠‏ هذه الكيائات الدينية 
أ السياسية. 


* اتب وباحث لېناني مقيم في اگسفورد 
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النشر والخد مات الصحفبة والمعلومعات التاريخ: Ras Ee‏ 


فی ز مسن السام 


لعل مسلمى هذا الزمان هم اتعس الناس حظا واشقاهم جنسا واكثرهم تعرضا للعدوان والامتهان ٠‏ وتلك 
امور محزنة لها اسبابها » وظواهر مؤذية لها خباياها وأدواتها . 

العدوان على الاسلام والمسلمين ليس ظاهرة مستحدثة . وإنما هى حقيقة قديمة عمرها عدة. قرون 
واستمرت ايضا لمدة قرون فيما يعرف بالحروب الصليبية . ولقد كان المسلمون يخوضونها بكل شجاعة ؛ 
ينتصرون احيانا ويهزمون حينا » وتلك طبيعة لى الحروب والصراعات ‏ ولكن إيمانهم بكونهم معتدى عليهم 
كان يدفع بهم الى البذل وينتهى بهم آخر الام الى النصر على اعدائهم . 


ا 


I ow nr 


إننى لست لى حاجة الى لن انكرهم 
بما فعله صلاح الدين الأيوبى حين 
أستخلص بيت المقدس وفلسطين كلها 
وما كان خولها من امارات صلييية 
وردها الى رة الاسلام والمسلمين 
بعد ان ظلت لى أيدى الاعداء عشرات 
من السنين . وكيف انه اذل ملوكهم 
فرسانهم ۰ 
فى حاجة ايضا الى ان 
بيا فعله 


ل شمان الدلتا لعدة سنين . بقله : السدكتور 

انمه الامر بهزيتهم شر هزيمة : 
واندهی AY‏ 4 ۳ 
ا دهم وهو لويس ا ا ملك مصطفی الشكعهة 
فرنسا وبقی فى اسره ل بيت 


النشر و الخدمات الصحفنة والمعلي 0 


بامنصورة سنين طويلة » وان اسره 
ليس مجرد تاديب للمعتدين » ولکنه 
كان فضيحة لهم لم ينسوها » وظلوا 
يكتمون مرارتها لعدة قرون وتظاهروا 
بمودة المسلمين حتى كانت 
. العشرينات من هذا الق واعتدت 
فرنسا على سوريا ٠‏ واعتدت انجلترا 


عل فلسطين د فاا قائد. الجيش ٠‏ 


: الفرنسی د جورو » فحين دخل دمشق 
اتجه من فوره الى قبر صلاح الدين 


الملحق بالمسجد الأموى وركل بابه , 


٠‏ بحذائه القذر وقال كلمته التى تفبض 
حفدا ومرارة : لقد عدنا ياصلاح 
الدين . واما القائد الانجليزى 
« اللذبى » فما كان ان يدخل القدس 
ویجلس عل اول مقعد بصادفه حتی 
قالها بشماته : لقد انتهت الحروب 
الصليبية . وإذن كانت نية الحرب 
تجرى ف دماء أوروبا مئات السنين 
ولم يكن يعوقهم عن خوضها الا قوة 
المسلمين ومنعتهم › فلما ذل المسلمون 
بفعل أيديهم وحماقة حكامهم » عادت 
الصليبية تظهر من جديد ل حروب 
معلنة حينا ومستةقرة حينا آخر حتى 
كائت التطورات ف الاسابيع الاخيرة 
حين اعلئت امريكا واعلن اكثر من 
مسئول اوروبی انه بعد ان تخلص 
الغرب من الشيوعية فإنه عليه ان 
يتفرغ للقضاء على الاسلام ٠‏ وذهبت 
الوقاحة باحد زعمائهم حين قال إن 
القرن الواحد والعشرين هو قرن 
القضاء على الاسلام . 

لكن المشتغلين بهموم امتهم 
يعرفون إن حرب الاسلام وإذلال 
المسلمين عملية مستمرة منذ بداية 
القرن الحالى » وهى؛الان على اشدها . 
فقلما سلم المسلمون لل قطر من 
. اقطارهم من اذى تلحقه بهم الصليبية 
| ہشکل مباشر حینا او بایدی عملائها 
ممن ايحملون اسماء إسلامية جينا 


المصدر : 


التاريخ ؛ 


الصليبى وهيئة الأمم المتحدة - تدك . 
ارضهم وتحرق دارهم وتهدر دماءهم | 
وتخرب مدنهم وتفزع اطفالهم ولا 
يرتفع صوت لما يسمى مجلس الامن 
او الأمم المتحدة النى لا تسكت عن 
قتل مسیحی واحد بینما تغتال اوطان 
المسلمين وتسيل دماؤهم فلا يرتفع 
صوت حر واحد ؛ وإنما تترك الحرب ` 
مشعلة نیرانها حتی ناتی على اخر 

إنه ف نفس الوقت الذى تغتال فيه 
جمهورية البوسنة والهرسك ق 
البلقان ٠‏ استطاعت اقلية صلببية ف" 
أرض مسلمة ان تخرج بالسلاح على 
الحكومة الشرعية فتضربها وتستقل 
بقطعة من أرض المسلمين فى جمهورية 
اذرييجان المسلمة بتشجیع من 
جیرانها الذى كائوا شيوعيين ثم 
انقظلبوا الى صليبيين . 

يحدث كل ذلك ولا يرتفع صوت 


.لانقان المسلمين » لان المسلمين ف نظر 


الغرب لا قيمة لهم وهم محسوبون من 
سقط المتاع » ولعلنالسنا فى حاجة الى 
ان نقسرر ان المسلمين انفسهم 
مسئولون عن الحضيض الذى وصلوا 
الى قاعه ١‏ فقد ارتضوا الدنية لانفسهم 
حپن تخلوا عن دینهم وتامرت بعض 
حكوماتهم على الاسلام 

ا فال التي نري امامهم 
وتطبق عليهم فلا يحركون 
ساکنا ؟ ‏ ! ! كيف يقبلون ان يرغم 
قطر مسلم هو ابيا - بغض النظر عن 
بعض التحفظات - على ان يسلم بعض 
ابنائه لكى يحاكموا فى دولة اجنبية › 
سمعة القضاء فيها سيئة » بل حتى لو 
كانت سمعة القضاء فيها حسنة ؛ 
وکبف ينشط مجلس الامن بل ما لديه 
وینفن. اجراءات. ظالمة بسبب ب مواطئين 
اثنين. مسلفين متهفين. - لا مجزمين د 
بحادثة ؛ طائرة: ويغفض بصره عن 
عصابة تحمل اسم حكومة لل فلسطين 
المحتلة تحرق الحرث والنسل وتقتل 
ڪل يوم عشرات من الفلسداييين 


الذين لم يفعلوا اكثر من استنكار ما 


تقوم به العصابة الباغية من 
اغتصابُ لارضهم واستباحة لدمائهم . 

ما أوسع ما بين الشقتين › وما 
اقبح ما بين القرارين ٠‏ إنه إذا كان 
القرار منسحبا على المسلمين الحقوه 
بالباب السابع من قانون الامم 
المتحدة ‏ وإذا كان منسحبا على غير 
المسلمين جردوه من فعاليته › اليست 
هذه قمة الظلم للمسلمين ‏ بل اليست 
منتهى الاستهانة بمقدراتهم . 

اليس هذا التصريح هو ما جرى 
على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة 
الذى اخترناه منا ؟ اليست الحكومات 
العربية والاسلامية ل مقدمة من قبلوا 
هذه الجراة من سكرتير الأمم 
المتحدة . 

إن الصلببية العالمية معتصمة 
بالامم المتحدة ‏ وهى دير الحرب ضد 
المسلمين ف فلسطين وف البوسنة 
والهرسك وف ئاجورنو كاراباخ ول 
الفلبين و بلغاريا بل ف البلقان كله 
من هناك ولعلنا لا ننس ان تيتو 
وحده - صدیق مصر ۔ قد اباد ملیون 
مسلم ف الاربعينات وقتل الالاف لى 
الخمسينيات إن المجال لا يتسع لى 
هذا المقال للحديث عن الاضطهاد 


,.الواقع على المسلمين لى بريطانيا 
وفرنسا وبعض الاقطار الاسيوية 


والافريقية ولغلنا نعود إلى ذلك لى 
ولکن الذی رید ان 
نركز عليه هنا هما قضيتان ‏ القضية 
الأول هی ان احدا لا دسدطیحع ان 
يواج؛ عدوان الغرب الصليبى على 


. 


£۸ 


المسلمين طالما كانت بعض الحكومات 
الاسلامية تحارب الاسلام والمسلمي 


المسلمة فى شمال افريقية 
تحارب کل مظھر إسلامی ‏ وانھا تعقد 
لقاءات ومۇتەرات فى هذا الشان فى 
عاصمة بعينها فى وسط الشمال 
الافريقى » وان هذه اللقاءات ليست 
فوق الشبهات » وان دولة اوروبية 
كبيرة ترتبط ببعض حكام افريقية 
الشمالية برباط الصداقة حینا 
والتبعية حينا خر ليست بعيدة عن 
الأشتراك ن هذه اللقاءات ولو عن 
طريق التوجيه والتخطيط ‏ ونفس 
التامر على امسلمين يتم من قبل بعض 
الحكومات العربية الأسيوية ‏ وهذا 
الثامر مصحوب بالعدوان الذى لا 
تزال اثاره وأضحة للعيان لى هدم 
بعض المدن وقتل الألاف من المواطنين 
لا لشیء إلا لانهم مستمسکون بشعائر 
دنهم , 
هذا ما کان من شان إعلان بعض 
الحكومات الإسلامية الحرب على 
مواطنيها . 
اما حرب دولة مسلمة لجارتها 
المسلمة فتلك قضايا بعضها معروف 
ومعلن مثل الحصرب الايبرائية 
العصراقية . ومشل غو العراق 
لاكويت ١‏ وكلاهما حرب مشئومة لو 
وزعت نفقاتهما على مسلمى الدثيا 
لجعلتهم من كبار الاغنياء . وام 
الحرب المشتعلة نيرانها غير المعلنة 


an 


فهى تلك التى باشرها الجزائر على 
المغضرب تحت ستار ما يسمى 
بالبوليساريو . إذ الحقيقة إنه لا 
بوجد شىء اسمه البولیساریو ٠‏ وإن 
وجدت يعض الاسماء الى تنتستر 
الجزائر وراءها . لان الحقيقة التى 
يعرفها العام والخاص ف الجزائر هى 
ان الهجمات المتتالية التى توجه الى 
المغرب باسم البوليساريو إنما يقوم 
بها الجيش الجزائرى منطلقا من 
الأرض الجزائرية ثم عائدا اليها حاملا 
القتلى والجرحى » وهذه معلومات 
أكدها الملك الحسن الثانى ملك المغرب 
حین صرح بقوله : آکاد اعلن ان 
لجزائر تخؤض حزبا ضد المغرب . 

وإذن فعلينا نحن المسلمين ان 
نكف عن قتل مواطنينا اولا ‏ ثم تقلع 
عن حرب بعضنا بعضا حتى نتفرغ 
للدفاع عن الاسلام والمسلمين من كيد 
الصليبيين لنا وشن حربهم علينا . 

واما القضية الثانية فهى ان تتذرع 
الحكومات الاسلامية والسربية 
بالشجاعة ولو لمرة واحدة ‏ ولو على 
سبيل التجربة » خاصة وان عددها ف 
ازدياد » إنها تقارب الخمسين عدا . 
وكلها اعضاء ل الأمم المتحدة. 
ويستطيعون التحرك تحت غطاء من 
الشرعية ٠‏ وعليهم أن بداوا بإثارة 
اعتراضاتهم على تطبيق المادة السابقة 
من الميثاق على العراق وليبيا دون 
تطبيقه على إسرائيل ؛ إن من حقهم - 
إذا آرادوا - ان يعلذوا عدم تنقيذهم 


"+ SQ 


للنشر والخدسات الصحغية والمعلو مات 


إللقرارات العدوانية على ليبيا 
والمجحفة بشعب العراق - وليس 
| حكومته ۔ ما لم تعامل إسرائيل بنفس 
المعيار ؛ وإذا كانت الشجاعة تنقص 
بعض الحكومات لاسباب نعف عن 
E‏ > فإننا على ثقة من ان حكومات 
اخرى إسلامية لا تنقصها هذه 
الشجاعة ‏ حينئذ لن تصبح لقرارات 
. مجلس الامن تجاه ليبيا والعراق اية 
قيمة . لان الكيل بكيلين مختلفين 
أصارخ وواضح وضوح الشمس ف 
وسط النهار » وحينئذ لن تعدم الدول 
العربية والاسلامية نصيرا من دول 
المؤسسىة الاممية شكلا الامريكية 
جوهرا . 
الذى يؤسف له كل الاسف ان 


حكومة عربية واحدة لم تجرؤ على 
الاقدام على هذه الخطوة » مع أن 


فرصة لن تتكرر لانها سوف تضع 
| الغرب كله بشكل غام ؤامريكا الحامية 


المصدر: 


لكل شرور إسرائيل بشكلن خاص 
موضع الامتحان بل موضع الامتهان . 

إننى اناشد الحكومات العربية 
والاسلامية › > أن تتذبه قبل فوات 
الأوان . وان تفتنم هذه الفرصة 
المواتية فتثير القضية على هذا 
النحو . فإن جاعت بفائدة كان ذلك 
نتيجة مثمرة. وإن لم تستجب 
المؤسسة الاممية كان انسحابنا منها 
لائدة مؤكدة لنا وإحراجا شديدا 
للمتامرين علينا . 

ابتها الحكومات العربية 
والاسلامية ‏ كفوا عن ضرب 
المواطنين المسلمين ‏ واقلعوا عن 
حرب بعضكم بعضا؛ ا 
بالشجاعة ولو لمرة واحدة وأطرحوا 
على ساحة الأمم المتحدة ضرورة الكيل 
بمكيال واحد لكل من العرب 


انها . وإسرائيل ٠‏ والا فالله سبحانه 


سیستبدل بكم قوما آخرین يحبون 
الله ورسوله . 


E HEI 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
| خواطر حول تحديث المجتمعات الإسلامية 


! 
1 
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الحدلية المادية 


SCLIN : التاريخ‎ 


د 


والجدلية الإسلامية 


تحدیات العصر تتطلب تحديث مجتمعاتنا.. وهذا 
التحديث لن يكتب له النجاح حتى نبدأ بفهم صحيح لعقيدتنا 
فلا نفرض عزلة ظالمة بين العقيدة والفكر والثقافة.. ونرفض 
التعصب الذى تزعجه الأفكار ولا يرتاح إلى الكتب وقاعات 
اللحاضرات, وألوان الفنون من أدب وموسيقى ومسرح 


وشسار. 


ليست هناك خصومة بين عقيدة التوحيد والعلوم 
والفنون الإنسانية.. ولا يصح أن نعطل قدراتنا العقلية 
ومواهبنا الفطرية باسم العقيدة. لأن ألذى يحمى العقيدة هو 
الإيمان الحقيقى القائم على الاقتناع بالعقل والقلب معا 
وليس الإيمان القائم على ضوع أعمى لأوأمر نذعن لها 
وکاننا مجرد آدوات صماء أو وقود معارك نستشهد فيها 
ونحن لا ندری من أمرنا شیئا. 


هيجل والإسلام 


إن الله عز وجل وهبنا عقولا لنفهم بها وتستدل بهاء ولو 
شاء لإكتفى بإيمانناء ولاضطرنا إليهء ولا حاجة إلى عقولنا 
ولا يحزنون.. ولكن تاريخ عقيدة التوحيد هو بمدارك 
البشرء ومعاونتهم ليستخ دموا عقولهم.. وهذا هو ما جعل 
فيلسوفا كبيرا مثل هيجل يقول عن الإسلام فى كتابه 
«دروس ف فلسفة التاريخ» إن العالم قبل الإسلام كان يعانى 
من الابتذال والسفه وكان البشر يواجهون أصنافا من القهر 
والعسف, فلما جاء الإسلام» كان على حد تعبيره - ثورة فى 
الشرق» حطمت قيود عبودية الإنسان» وخلصته من التبعية 
والتدنى إلى مستويات وضيعةء وارتفعت بروح الإنسان 
تعلو بها من الأرض محلقة ف السماءء تجمم البشر جميعا 
حول «الواحد» حول «المطلق» حول «الحق» الذى تعود إليه 


کل حقيقة. 

هذا هو ما قاله هيجل؛ وقد بهره الجدل الإسلامى كمنهج 
للارتقاء بالإنسان.. ولا آدری اذا تجاهلنا کلام ولم ندر 
حوارا او جدلا بين الارتقاء بالإئسان ف الفكر الإسلامي. 
وافکار هيجل عن الارتقاء عن طريق الجدل بين الأفكار 
ونقيضها. وانشغلنا عن هذا ٻتاثير هيجل فى «كارل 


مارکس» ومنهجه ال مارکسی وجدله المادی» وقامت مدارس , 


الفكر شرقا وغربا تناقش هيجل وماركس. وامثالية والمادية. 
بينما تجمد الفكر ف مجتمعاتز' لايدخل مناقشةء ولا يجادلء 
لا يعنيه ما قاله هيجل» وكأن الفكر الإسلامى قد انسحب من 
ساحة الفكر.. انسحب إلى أين؟ إلى عالم يرقض الأفكار, 
يخاف الجدل, يقلق من المناقشةء يفزع من المصارحة.. فكان 
لابد وأن تتحول الانظار عن الإسلام كثقافة ترتقى 
بالبشريةء لتتابع ذلك الحوار الساخن او البارد بين المشالية 
والشيوعيةء وبين مثقفى اليسار ومقفى اليمين. 

والذتب ليس ذنب أصحاب الثقافة الأوروبية. فقد 
وصلتنا الدعوة للانضمام إلى ناديهم الثقاف والمساهمة فيه. 
زكان ص الدعوة هو هيجل كبير فلاسفة حضارتهم 
فرقضنا الدع » مع أن الجدل هي منهجنا و«چادلهم» فعل 
آمر» ن قوله تعالی و«جادلهم بالتی هی أحسن». 


وسو والشريعة الخالدة 

وليس هيجل وحده الذي دعا الفكر الإسلامى إلى 
المساهمة ف ثقافة العالم المعاصرة.. فها هى روسو فيلسوف 
الشورة الفرنسية يتحدث عن الاسلام فيكتب «إن شريعة 
الإسلام ‏ يتبعها نمف العالم من عشرة قسرون - تشف إلى 
الان عن عظمتهاء ن حين أن الفلسفة المتكبرة أو التعصب 
الاعمى لا ترى فيها شيئا.. ولكن السياسى الحقيقى يعجب 
بما ف ذلك الشرع - بقصد الإسلام - من القوة الهائلة واللكة 
القادرة التى توجد دائما ف الشرو ع الخالدة». 

مرة أخرى يرحب عقل غير عادى فى حضارة أوروبا 
بشريعة الإسلام.. ومرة آخری لا نشارکه ولا نساهم معه لي 
جدل فکری وسیاسی وعقائدی.. ہل تچمدنا ف اماکننا لا 
یعنینا ما بقوله هیجل او ما بقوله روسو ما شاننا بهما' 
والقضايا التى يثيرانها عن الإنسان ورقيه» وحقوقه.. ما 
شاننا بانهما بستشهدان بعبقرية الإسلام وشريعتا. 
تقوقعنا وانكمشناء ورفضن المساهمة فى مناقشة ثقافة 
العالم المعاصر.. ثم مرت سنوات واجیال فإذا بنا نبكى حالنا 


ee fol ha... : المصدر‎ 


الصدر : ...الام الوم a‏ 


للنشر والخدمات الصحفبة والععلو مات التار : A gla...‏ 


وضباعتاء وضعفناء أمام قوة أولئك الذين حرج متهم هد جا 
وروس وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين. 


لو عاد هارون الرشيد 
إن ارتباط الإسلام بالعلم كان مرا اساسيا ومهما ف قيام 
الأمة الإسلامية بمسئولياتهاء ولقد كنت أقول ف أكثر من 
مناسبةء إن خلفاء الامة الإسلامية سواء من بنى أمية أو بذى 
العباس» لو بعثو| اليوم لأصابهم الذهول مما يسمعونه عن 
العلاقة بين المفكرين والمثقفين ف المجتمعات الإسلامية؛ وما 
وصل إليه المفكرون والعلماء ل مجتمعات أخرى بقولون 
عنها المجتمعات المتقدمة. 
خليفة مثل هارون الرشيد, لن يتصسور أن قصره لا يضم 
أبرع علماء العالم» وأكشرهم خبرة ف الصناعة أو الإدارة» ف 
فنون الأدب أو فنون القتال.. ما كان يقبل أن يكون المجتمع 
الذى بتولى أموره متخلفا. 
إن أمجاد الأمة الإسلامية, ارتبطت بأمجادها الثقافية 
والفكرية.. وف قدرتها على أن تجمع المثقفين وتستوعبهم من 
كل الديانات.. كان اليهودى المضطهد يجد ف حكام الأندلس 
المسلمين الرعاية والحماية التى سمحت لابى الحسن يهودا 
بن هليف ف القرن السادس الهجری الثانى عشر الميلادى أن 
يؤلف كتابه المشهور ببلاغته «الحجة والدليل ى نص الدين 
الذليل» وهو دفاع عن الدين اليهودى؛ رحب بكتابته وئشره 
الحكام امسلمون. لانهم يدركون مكانتهم ف العالم» 
ويتصرفون بمسئولية الحاكم الذى يرعى الجميع ويقدر ف 
نفس الوقت, أن يستمد قوته من المناخ الفكرى والعلمى 
المزدهر ف 2 مجتمعصه.. ویتابع الأفكار والمعارف.. سواء کان 
صاحبها مسيحيا أو يهوديا او مسلما.. ذلك لأن العقل هبة 
من الله إلى البشرء ولأن الجدل بين الأفكار والاراء مطلوب 
كمنهج للوصول إلى الحقيقة والتقرب إلى الحق. 


قواعد الجدل الإسلامى 


إن الجدل الإسلامى هو الذي يفسر تاريخ البشرية كما 


جاء في القران لكريم يقول الله تعالى «ادع إلى سبيل ربك 


بالحكمة والمىعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن» إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين». 

وهذه الاية من سورة النحل تضع قواعد الجدل.. فهو بلا 
عنف ولا إرهاب» وهو بالحسني» ثم بعد ذلك لا يجب أن 
ينتهى الجدل إلى حكم حاسخ.. فلا ينتهى الجدل بإعلان أن 
هذا قد ضبل وان هذا قد اهتدی.. لأن الله هو الذى يعلم ما ف 
القلوب» وهی وحده صاحب الحكم النهائى. 

وهذا هى اسلوب الجدل وقواعده التى تابعناها ف القران 
قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين» هنا انتهى الجدل بين نوح وقومه إلى احراجه أن ' 
يقدم الدليل.. لم یغضب لم یصدر علیهم حکماء لم يوچ 


إليهم إهانة.. «قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم 


بمعجزين» قال لهم لى حقيقة الام استخدموا عقولكم لقد . 
خاق الله فيكم القدرة على الاستدلال والاستنتاج.. إن الله 
لیس فى حاجة إلى أن يبعت نكم بالدليل.٠‏ لذا وهب الله نكم 


عقولا إذا کنتم سوف تكفرون بها وتمتنعون عن التفكير بها 
عقولهم» وتكاسلوا وتشككوا وقالسوا نريد الدليل.. وكانت 
النتيجة وقد رفضوا أن يصلوا إلى الدليل بعقولهم» أن جرفهم 
الطوفان وأغرقهم. ٩‏ 

وبالمئل جادل قوم «عاد» «هود» عليه السلام.. فکذبوه 
ورفضو! الاستماع إليه.. قال لهم «اتجادلوننى ف اسماء 


سميتم وها أنتم وأباؤكم ما ازل الله بها من سلطان.. 


فانتظرو! إنى معكم من المنتظرين». رفض هود أن يصدر 
حكمه.. قال سوف انتظر معكم حكم الرحمن.. وهو يعلم أن 
و«یجادل الذين كفرو| بالباطل ليدحضوا به الحق».. «وربك 
الغفور ذو الرحمة لى پؤاخذهم ہما كسبوا لعجل لهم العذاب 
بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا». 
إن الجدلء والمصارحة, وعدم التعجيل باتخاذ الأحكام» 
من خصائص الفكر الإسلامى.. وهى للأسف غاثبة لى 
عصور التخلف.. وغيابها عدوان ف الصميم على الشريعة 
والعقيدة. 
الجدل والقنابل 
ونعود إلى ما بدانا به.. وهو آن تحدیث مجتمعناء لن يكنب 
له النجاحء إذا لم نقتع باب الجدلء وحرية الفكر والمناقشة. 
على مصراعیه.. فالجدل ف حد ذأتهء هو منهج تبيان الحقيفةء 
من خلال تنشيط العقولء واستثمار الأفكار والمساهمة 
بالراى أو نقيضه لبناء حضارة البشر. 
والعدوان على الجدل هو عدوان على العقيدة.. والذى 
يحسم المناقشة بطلقات مدفع رشاش أو تفجير قنبلة تنسف 
خصومه» يعادى منهج الإسلام ف الجدلء ويستبدل سلاح 
القثل بالعقل.. وهذا هو ما جمل العالم يئسى ما قاله كبار 
| وجوته وروسو وغیرهم.. ولم يبق لثقفی الغرب إلا دعاوی 
1 عن مسلمين متخلفين لا علاقة لهم بالثقافة والحضارة 
والعلم. 
إن أی خطوة جادة للېده فی تحدیث مجتمعاتنا ل جميج 
الجالات سواء كانت سياسية او اقتصادية أو ثقافية.. لابد 
أن تبدا من احترام منهج الجدل الإسلامي. 
وكفانا ما جرى لنا من الجدلية المادية الماركسية أو 
الجدلية المثالية الهيجيلية.. أى نهاية الجدلية أو نهاية المراغ 
التاریخی کما یزم فوکویاماء وان کان قد تراجع عندما 
ناقش كبار اساتذة التاريخ المتخصصين ف دراسة هيجل. 
بقى أن نستخدم الجدلية الإسلامية.. جدل يؤمن بان 
الجدل هى من طبيعة الإنسان.. وأنه يعتمد على الحسذى. 
واستخدام العقل.. وإرجاء اصدار الاحكام النهائية المطلقة.. 
لان الجدل لا ينتهي؛ والتاريخ لا ينتهى والصراع الإنسانى لا 
| ینتھی» حتی يأذن الله.. وإلل آن ياذن فإننا لنتظرون. 


eTOT 


للنشر و الخدمات الصحفية والمعلو مات 


الله لاء آنا قصو 
ا ویتناقض مع 

E‏ والتي نص 
1 درن الكريم والسنة النبوية 


تولیف بین 
محاولات ااحتكام 
تمتكم إلى الدين لحوضيع تيم 


العلم..و مجازفات قد تکون 

ا e‏ الط أو ت کور 

اا ی اک ا چ 
والأولى من ذلك . من وجهة نظر 

أ | د. فكار . القيام بمحاولات جادة 

٠‏ ومخلصة لخلق أرضية لاكتشاف 

دی توافق العلم ع الدج ا 

ورؤية ا دون موقف و 

| الذي يعيننا على إقامة حضارة الغرب 


وجمالياتها وطرائقها ذ 
, والسلوك. 


ا اتيت بالآلية: اوتجاهیات 
ا الإنسنان. 


طرق البفظة ٠"‏ 


حضارة متميزة عن عقيرها من 
الحضارات فما هو طريق اليقظة لهذه 
الحضارة الإنسانية؟؛ 

امفكر الإسلامي 


د. محمد عمارة 


يؤكد أن هيمنة الحضارة الغريية على . 


بالغزوة الاستعمارية الحديثةء ومنها 
أوطان الأمة الإسلامية قد اثمرت 
فکریا «متغريا» يدعو أنصاره 
تبني مناهج هذه الحضارة الغربية 
ویمیا ها ومالها وفلسفاتها وتصوراتها 
في العيش 
RO‏ 
الطبيعية SL)‏ » وذلك بدعوی 
أنها حضارة العصر الإنسانية. 
ويضيف: وقد ذ هسؤلاء أو 
تناسوا أن تميزنا كأمة إسلامية ذات 
حضارة متميزة يجعل ليقظتنا 
ونهضتنا المنشودة طريقا متميزا 
ونمطا خاصاء فليست الاستعارة 
يقطتنا »بل لعل هذه ا اجن 
جزء من الداء الذي لا بد وأن تبرا 
منه الآمة كي تسلك إلى اليقظة 
والنهضة السبيل المأمون. 
فالأمة الإسلامية أمة متميزة في 


الهرية الحضاريةء وقد كان هذاً 


اشباب التراجع 


الحضار 0 المشترك 
الذي ع ذلك البناء 
E‏ العصر الذي آزدهرت فيه 
حضارتها العربية الاسلاميةء فإذا 
كانت يقظتنا قد أعقبتها غغوة 
ورقودء وإذا كانت نهضتنا قد أصابها 
التراجع.والجمود والانجطاط في 


عصور الغغوة والرقودء فإن توجهتا ٠.‏ 


إلى البحث في سبل اليقظة والنهضة 
الإسلامية. 6 سنتدعي الكشف غن 


فإنه يتطلب الگشف عن «الهوية 
الحضارية العريية الإسلامية 
المتميزة؛. 

اليقظة وال في إعادة a‏ 

والكشف عن سماتها وقسماتها 
وخصائصاء وبلورتها في مشروع 


وملاېسناته زاماراته: 


6 ججيازي عريي إسلامي» وذلك حتی 


فود لتا الهيمنةعلى عتل الأمة 


وستلوكنها زقیتها ومعارفها وعلومپا 
فتعقد هذه الأمة ثانية إلى ميد 

E الحضار امتميزء‎ EE UE SESE 
8 . لكن إذا كان لنلامة الإسلامية‎ 


وتغني امام الفكر ساني > ء كما 


حضارة وسطية 


ويوضح د. محمد عمارة أن 
الإنسانية عرفت العديد مسن 
الحضارات التي نمت وازدهرت» قبل 
الحضارة العريية الإسلاميةء وحولهاء 
ومن بعدها. ويشهدت الإنسانية تميز 
الغريق من هذه الحطاأرات بالمذاق 
الخاص و«البصمة» الخاصة التي 
ميزت الواحدة من هذه الحضارات 
عن غيرهاء وشهدت الإنسهانية أيضا 
تميز حطارتنا العريية الإسلامية بهذه 
«الوسطية الإسلامية» کخصیصتها 
الحظبي برت قارف انت 
وكانت سر ازدهارهاء لا في إطارها 
الإسلامي فقطء سل وسر 
الجاذبية التي صنعت تأثيراتها 
العالمية. 
ويؤكد ر 3 . عمارة أن اسلخة 
کما یظن 0 . تطابق «الحضارة» 
و«الدين». 
فالحضارة إبداع بشري مدني»› 
وإسلاميتها تميزها بسيادة 
إبداعهاء فهي ثمرة لتفاعل العقيدة 
الدينية 0 قع من خلال ويواسطة 
الإبداع 0 ال اة 
ET‏ والفنون لإسلامية ليست 
الإسلامي» 0 إبسداع 
میادین | الابداعات الحضارية. 
وفي 'الإشدا ع الحضاريء» وحول 
النهضية اا پدور الحديث» 


ی «الدين» سبحانة وتعالی قد 
تکفل بحقظه: : «إنا نحن نزلنا الذكر 


وإنا له لحافظون» . واليقظة المطلوبةء 
والنهضبة المنشودة هي إسلامية بقدر 
استلهامها الهوية الحمضارية 


امدني المنوط بمسلمي هذا العصر 
الذي نعيش فيه. 


3Y... essere : التاريخ‎ 


SHE 


للنشّر N‏ الصحفية والمعلي a‏ التاريخ E‏ ا AI‏ 


الاسلامى ا ا اطلاق الاسلام سال لل ا جن ج 
الشرع ونوره. 

ولعلى اليوم اتناول جانا خر احسبه من الاممية ا الحديث عن 
الحكمة او الساية من هذا التشترتم او ذال؟ لادا هذا التحليل أى ذاك 
التحريم؟ ويؤثر السؤال عن هذا لمر رالميرة فى الهابة عت على لطاع 
مالم يدرك الحكمة والعلة ويشتتم بها“ 

وهذه المواقف التى تدعى التعالم وتتظاهر بالتأنى نلمع فيها ما يذكرنا 
بقصة الاسراء وامعراج عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من رحلته 
هذه وید يحدث بها قريشا فى المسجد الحرام؛ يحدثهم انه فى ليلة واحدة 
بل فى بعض ليلة اسرى به من مكة الى المسجد الاقصى وصلى به ثم عرج 
به الى السماء ثم عاد مرة اخرى الى الارض» وفرح الكفار بهذه الرواية 
الله عليه وسلم ورد دعوته» ولقد تأثر بهذا حتى بعض المسلمين ومس دينهم 
دخل ووجد هذا E‏ الملسافة 
ويعود فى اثناء ليلة والعرب كافة اعتادوا الذهاب من مكة الى فلسطين فى 
شهر ثم العودة فى شهر آخر,ء وقد تميز فى هذا اليوم موقف ابى بكر 
التق رف الله الى اقل الى الج فاشو اله خن اكان 
ينقلون له حديث صاحبه محمد داخل المسجد ويقولون له هذا هو صاحيك 
برل ات ذهب ال السکت الاکی راد فی لله ررد عله انکر 
بالچواب الوأاضح الراسخ الذی أصبح يعد قاعدة فی هذه الامور «أن قاله 
فقد صدق». 

فما معنى هذه المصبارة التى بسببها سمى ابويكر رضى الله عنه 
بالصدبق. 

ان موقف ابی بکر رضی الله عنه وموقف کل مسلم فی کل زمان ومکان 
فى القضايا الايمانية هى التاكد فقط من نسبتها الى المصادر الشرعية 
1 المعتبرة «القرآن الكريم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم» ومتى تم 
التأكد من هذه النسبة فما بعدها الا الايمان والتسليم والامتثالء وهذا هو 
الايمان بالآمر!! فالآمر هى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم «قل أطيعوا الله واطيعوا الرسول». ' 

أما من يعرض الامر الالهى وامر الرسول صلى الله عليه وسلم على عقله 
فان فبهم الحكمة قبل الامر وألا رده فهذا هو الايمان بالامر دون الايمان 
بالآمر وشتان بینهما. 

فالمزمن بالامر لا ينظر الى من امر وانما ينظر الى الآمر ذاته فإن كان ذا 
مصلحةۀ له بأدر اليه ونفذه سواء کان الآمر هى الله إو محمد او حتى اهون 
الناس؛ “ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...0 اماو ك3 E‏ 


أما المؤمن بالآمر فهو ينفذ الامر وهو ينظر الى من امر دون النظر,الى 
فائدة ألأمر أو حكمته. ودوره هنا التأكد من صحة مصدره فقط. وهذا شر 

| لبعض الصحابة الذين أرادوا الاعتراض على الرسول فى قبوله شروط 
| الصلح مع المشركين لعدم ادراكهم حكمتها فلم يفرقو! بين الصلع الالهى 
۱ والصلح البشرى حيث قال رضى الله عنه «ألزم غرزه فإنه رسول الله» 
| تناك فرق بن امن رول الله لى الله عله ولم الذى ترح لاء وغدرة 


ممن ينطق عن اجتهاد بشری یخطیء ویصیب. 

رلعل هذا ايضا يذكرنا ببعض القصص القرانية كقصة اخبار الله 
سبحانه وتعالى للملائكة عن الخليفة فى الارض. قال تعالى «وإذ قال ريك 
للملائكة انى جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال انى اعلم 
ما لا تعلمون» » يقول الشيخ السعدى يرحمه الله فى تفسيره «قال الله 
تعالى للملائكة انى اعلم من هذا الخليفة ما لاتعلمون لأن كلامكم بحسب ما 
ظننتم وانا عالم بالظاهر والسرائر واعلم ان الخيز الحاصل بخلق هذا 
الخليفة أ E OL‏ 
عندما e‏ 
ولا يتعجل بل ينتظر وسيرى ولكن مويسى عليه السلام لم يصبر وتعامل مع 
ظواهر الامور بحسب ما يتبادر اليه فقد اعترض على خرق السفينة وهى 
سفينة ايتام المتوقع ان يهتم بها الخضر لا ان يفسدها عليهم ثم قتل 
استضافته وكلها وفق النظر السريم خلاف للعقل والحكمة ولهذا كان 
اعتراض موسى عليه السلام. ولعل الغاية من سباق هذه القصة فى القرآن 
الكريم ان نتعلم نحن وان نأخذ منها العبرة والفائدة فلا نتعجل لبادرة 
تخطر علينا أو لجهل فى حكمة او نقص فى تعليل فكثيرا ما يظهر للفرد 
جانب وتخفى عليه جوانب وإذا لا اوضح الخضر لموسى عليهما السلام ان 
هذه التصرفات بأمر الله «وما فعلته عن أمرى» أدرکنا الفرق بين الأمر 
البشرى الذى يجوز عرضه على العقل والأمر الإلهى الذى لا يعرض على 
العقل ومن عرضه فقد سوی بينهما. 

ولعل فى سرد هذه الثماذج من القران الكريم والسنة النبوية ما يلقى 
الضوء على هذا السؤال المحير عند البعض وهو ملاحقة الحكمة فى كل 
ام وعند کل طلب دون تفریق بین ما اذا كان الامر من الله سبحانه وتعالى 
ام ممن خلق الله؟ فما أمر الله سبحانه وتعالى به يقبل لا لحكمته وانما 
يشبل لأنه من الله الذى سلمنا له بالالوهية من خلال قرلنا «لا إله إلا الله» 
فهق الذى له الخلق والامرء ولنضرب مثالا ولله المثل الاعلى . لى أن فردا 
منا كلما امره ابوه بأمر ساله عن الحكمة والعلة فى هذا الامر فان شرح له 
الحكمة واقتنع بها نفذ والا رد امر والده عليه! هل هذا يعتبر بارا بوالده 
فلذلك اعود لأقول أن العقل وظيفته فى الأوامر الواردة عليه هى التأكد من 
صحة نسبة هذا الأمر فان ثبت انه امر من الله أو أمر من رسوله صلى 
الله عليه وسلم بادر الى التنفيد! فمتى ورد أمر قلنا هل فى هذا دليل من 
القرآن الكريم أو حديث صحيع عن الرسول فإذا ثبتت ثبتت هذه السبة انتقل 
الى مرحلة الللامة اتال لكرن عمل زقيدة طاعة لله رارسترله واي 
لأجل الحكمة رالعلة 8 
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EEN : المصدر‎ 


التحدياتالنيتواجهالآمة 


بقلم الت مح 
الكتادئي× 


أن هناك أسبابا داخلية نشأت 
داخل الفكر الكلامي الذي انتسصب 
| للدفاع عن العقيدة الإسلامية من عجز 
عن التوفيق بين النص وبين العقل إدى 
طوائف من المحدئين والفقهاء 
والمتكلمين, ثم أصبع الخلاف لجاجة. 
فطائفة من المحدثين والفقهاء وقفوا مع 
بالظاهر حتی سموا حشوية وظاهرية. 
أنكروا أن يكون للعمقل حق النظر 
وألتأويل والاجتهاد . ولو أدی پهم ذلك 
إلى التجسيم والتشبيه, وطائفة قامت 
برد الفعل؛ وبالغت في إعمال الرأي 
وتحكيم العقلء وقالت بالتحسين 
والتقبيع العقلي. وأنكرت الصفات 
الإلهية بالمرة. ولو أدى بهم ذلك إلى 
التعطيل. واستعرت الحرب بين 
الطائفتين كما يحدثنا عن ذلك ابن قتيبة 
وابن تيمية وابن العربي. ` 
E OE‏ الخسلاف 
TE‏ والخوارج 
امتقادية. E‏ سياسي منها 
کسان له رايه في الخلافة وشروطهاء 


وسلوك الحاكمين تجاه المحكومين. . 


وکان لا بد له من اساس نظري ينطلق 
من العقيدة. فوقع الخلاف حول مرتكب 
الكبيرة وحول اقتران الإيمان بالعمل 
الالهي. وحول الأمر بالمعروف والٺهي 
عن المنكر وحول التأويل النصوص 
وردها او قبولها. ونشات داخل کل 


CEST 


NE EE‏ فكتب الفرق 


واللل والنحل في التراث الإسلامي 
وافية في ذکر هذه الفرق التخاورة 
للسبعين وأفية ة فيٴالتحليل والبسط 
لسائل الخلاف الکن علينا أن نميز 
بینهما .فهناك التفرق ف الدين على 
وکياته وأصسوله کا حاصل في 
امذاهب الكلامية الاعتقادية والسياسية. 
كالخلاف بين أهل السنة والشيعة في 
عدد من الأصول, أو كالخلاف بين 
الخضوارج وبين من عداهم في عدد من 
الأصول والكليات. أو کالخلاف بين 
المعتزلة والقدرية من ناحية وبين آهل 
السنة من كلابية وأشاعرة. 

وهناك الاختلاف في المسائل 
الفروعية العملية. وهو الاختلاف في 
عند التعارض. والقول ٻالاستحسان أو 
القياس وعدمه» وهذا الاختلاف هو 
الذي أدى إلى نثوء المذاهب الفقهية. 
والحديث النبوي الشريف استعمل 


(التفرق) ولم يستعمل لفظ (الاختلافا) 


سياق الذ م والإدانة. وعندما 
استعما القران باقابل لفظ الاختلاف 
اعتبره ظاهرة حتمية «ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك» فكل تفرق 
هو اختلاف ولكن ليس من الضروري 
أن يؤدي كل اختلاف إلى التفرق. 

ا 
بعضها البعض. ' 


والاختلاف فى التشريع على 
مذاهب فقهية لکل متها منهج يمتمده 

استتباط الاحكا e‏ اتفاقها کپا 
بلا خلاف یلها حول هذين الأصلين. 
قال البغدادي ف كتابه (الفرق بين ؛ 
الفرق): : وق ۾ کل ڏي عقل من : 
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بالفرق آلمذمومة التي هي من أهل النار 
فرق الفقهاء الذينَ اختلفوا في فرو 
الفقهمع اتفاقهم على أصول الدين؛ ا 
السلمين فيما اختلفوا فيه من فروع ' 
الحلال والحرام على قولين: 


۔ أحدهما تول من یری تصسويب ' 


الجتهدين كلهم في فروع الفقه. وعلى 


الأرائل إلى شبيعة وخوآرج وعثمانية 
ومرجئة بعد الفتنة الكبرى كما هو 


هذا الرأي تكون جميع المذاهب الفقهية معلوم. فوقع تفسيق وتكفير. كلا من 


على صوآب فیما اجتهدت فیه» وتحرت 
فيه مقاصد الشرع. 

۔ ٹانیهما قول من یری في کل فرع 
تصويب أحد المختلفين وتخطة الباقين. 
من غير تضليل من المخطئ في 
(حنفي .)٤۱٤/٥‏ 
ES‏ تقسدم أن هناك 
فرقا واضحا بين التفرق في الدين وبين 
الاختلاف في الأحكام التشريعية 
والآراء الإجتهادية المتعلقة بالحياة 
العملئة. فالارل ذ فتعلة بالأصول 
الاعتقادية؛ والمبادئ الكلية؛ والثاني 
متعلق بالفروع والاحكام الفقهيةء وأن 
الحديث النبوي د م التفرق الذي يؤدي 
إلى الخروج عن الجماعة لأنه يصسبح 
معارضة أصولية تقوم على المنابذة 


| للجماعة بالعدا» وتنشق عنهاء وتدعو 
٠‏ إلى سلطة جديدة. وربما اعتبر الرسول 


صلى الله عليه وسلم الخروج مع 
الخارجين ضسربا من الكفر فقال فيما 


| المؤدي إلى التفرق في 


رواه ابن عباس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: قال رسول الله «لا 


ترجعوا بعدی کفارا پضرب بعضکم 


رقاب تعض (عارضة الخردى ۶۷/۹). 

اي كفارا ہما احل الله أو كفارا 
بما حرم الله. 

أما الاختلاف من الفروع فقد عده 
علماء السلف من باب الرحمة بهذه 
الأممهة ودلیل ذاك مها رواه الإمام 
(سادات التابعين من فقهاء المدينة) وهر 
قوله لقد اعجبني قول عمر بن عبد 
العزيز: ما أحب أن اأطحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لا يختلفون لأنه لو 


کان قولا واحدا لكان الناس في ضيق". 


ويفسر الشاطبي ذلك بكکون 


۰ اصحاب رسول e‏ 
وسلم هم 


وبأب الاشتلاف اي الاجتهاد. لأنهم ل 
لم يفتحوه لكان الختهقون بعدهم في 
ضسيق, لان مجالات النظر لا تتفق عادة 


| ايرام اللمكواء هم كاي 


باتېہاع ما O E‏ مكلفين 

لا یطاق فوس الله على هذه الامة 
ج الخلاف الفروعي فيها. 

أوالتشريعي بين المذاهب 

ا من مالكية شاي وأحناف 

TENE‏ ومبسوطة في كتب 

الوقعين لابن القيم. فإن بنا حاجة إلى 

معرفة دوا الاختلاف ف الأصول 
الدين. 

العامل الأرل من عوامل التضرق 

| السياءسي اله 


- الذي فرق المسلسين 


هذه الطوأئف إلا المرجئة الذين حسنوا 


الجما ومعركة صفين وأرجأوا الحكم : 


عليها إلى يوم القيامة. 


ثم نشا التنظير الفكري والعقائدي ٠‏ 


لتلك المواقف السياسية فنشا ع 
بالعمل. ومشكلة الجبر والاختيار. 
والعدل والتوحيد؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. وحول هذه امشكلات 
معأرضة للحكم الأمويء والمعتزلة وما 
تفزع عنهم من فروع خلافية. 

العامل الثاني من عموامل الخلاف 
عقلي معرفي؛ نشا من صحيح الرغبة 
فن الدفاع عن العقائد الإسلامية 
الكبرى في التوحيد أول الأمرء لكن هذا 
الدفاع اقتضى استعمال المنطق 


. والفلسفة بعد تطوره. وأاقتضى 


أ استعمال العقل, تحكيم العقل في 


و . وسن العلوم ان کل أصسول 
القرا أ لكن القرآن استعمل في أسلوية 


٠‏ لغة العرب على طراتقها في الحقيقة 


والمجاز والاشتتراك اللفظي. وغيبره. 
وكان من بين آياته المحكم والمتىشابه. 


أ قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك 


الكتاب منه آيات محکمات هن أم 
الكتان واخر متشابهات. فأما 
الذين في قلوبهم زغ فبلتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء وابتغاء 
تأويله. وما نعلم تاوطه إلا الله». 
نعود إلى الحديث النبوي الذي 
ائطلقنا منه فنجده يضسع في مقابل 
القفزق (الجماعة) التي هي الفرقة 
الناجية. أن الجماعة هي الكرة 


e EET 
مجرد فرق منشقة, وان العدد هنا ليس‎ 
دليلا على الكشرةء وانما هو دليل على‎ 
التشعب في الاختلاف. فالمعتزلة مثلا‎ 
تفرقوا على اکثر من عشرین فرقةء‎ 


بنحصسر؛ ر ولا پتوقف. وأن الجماعة تمثل 
الكثرة بحكم كونها أصلا. وبحكم 
اجتماع أهلها على قأنون الاعتدال 
وال . وهذا ما لم پتنبه له 'القدماء 
الذين استشكلوا الحديث. واستفظعوا 
كون الاكثرية الكاثرة من الفرق في 
النارء مع أن الواقع بخلاف ذلك. 

لكن ما معنى ألجماعة؟؛ 

ا المفهوم كا 
ذكر الشاطبي أربعة اقوال. ‏ . 

. أن الجماعة فا اد الاعظم 

من أهل. الاس ا امامیم. 

RB. 
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أن الجماعة هم الصحابة على 
أن الافة هم العلماء 
المجتهدون 
ان الجماعة هم مطلق اة : 
وهذه الاقوال تت تتردد بین ن اتجاهين 
کما ٹری. 
۔ اتجاه سياس يرى ان ألجماعة 
هي كل جماعة إسلامية ذات كيان 
لها امير انعقدت له البيعةء 


وقا ey‏ تلك البيعةء او 
جری له الانقياد من الجماعة. 

اتجاه فقهى يرى أن الجماعة 
التى لها حق القدرة والاتباع كالصحابة 


أو ألسلف أوالجتهدين من أئمة 
الاسلام. 
والاتجاه األارل أقوي و أغلب لانه 
يتطابق مع استمرار الامة الاسلامية 
في تکوين الدول الاإسلامية المتعاقبة 
التي مثلت استمرار الجماعة الاسلامية 
في کل زمان ومکان. + 
لكن علينا أن ندرك أن الجماغة . 
في التصور السياسي الاسبلامي هي 
شسرورة ملي أي ديشية ن اطا 
السياسي هو الكفيل وحده بحصاية 
الدين وإنقان E‏ 
.داخلا في جملته ونورد في ذا کلسباق 
| رايا للامام الماوردي يلخص لنا الفكر 
٠‏ السياسي عند السلمين فيما يتعلق 
بضرورة قيام البولة أي الجماعة. 
8 يرى الماوردي ان الملاقة بين 
رد والجماعة علاقة حيرية لانه لا 
ر ألقرد وانتظام حیاته 
| بغی ر وجوده داخل جماعة. وصلاح تلك 
الجماغة, وا تكون هناك جماعة توقر 
لافرادها ا أحوالهم لا بد أن 
تكون صالحة في حد ذاتها اي كافة 
TE‏ 
ا 
انیا : سلطان قاهر تتالف برهبته 
المتسفرقة, وتنكف بسلطانه الايدى 
التغالبة وتنقمم بضوفسه النفوس 
المتعادية. 
ثالثا: وجود عدل شامل يدعو الى 
البلاد الامرال. ويأمن به السلطان لان 
لا بعمل على خراب الدنيا وافسساد 
ضسمائر اهلها الا الجور وعدم 
الانصاف. 
رابعا: وچود أمن اجتماعي تطمئن 
. اليه النفوس وتنشط في ظله الهمم على 
العمل والانتاج. 


ae 


و ¿ الصحفية والمسلو مات 


| 


| ويقسول الغزالي ف 


تم يلخص هذا کله بقوله: 

فان کل فرط یم به السا ان 
وجد» فانه یحدث به الفساد ان فقد 
الاعة ا إن ۳ الدين د 2 
والفسانة لايتوصل اليهعا أحسد الا 


بمسمةاليدن ويقاء الحا وتوشير 


فمقادير الماجة الى الحياة والبقاء 
شرط في قيام الدين. 
قيام الجماعة ذات البعسد 
ا والاقىتىصسادى (وهو الدولة 
الاسلامية ) هو المعبر عنه فى الفقه 
السنياسي الاسلامي بوجوب الخلافة 
حمل الكافة على مقتضی الشرع في 
تحقيق مصالع الناس في العصاجل 
الآجل. ٠‏ فسهي خلافة عن النبي في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا. كما يقول 
ابن خلدون. 
کر شل ی ردا 
قيامها على اخضآع الأفراد لفكر واحد 
ومذهب وأحد؟ 
الواقع أنه لا التساريخ ولا المنطق 
يقبل ذاك او یثبته فگیف يفرضه 
الاسلام؛ 
الف ذهب ب عض الفكرين 
الحديث النبوي الذي TE‏ ن لانهم 
فهموا منه أنه يقتضسى معنى الحكومة 
الدينيسة التي تمارس سلطاتها باسم 
التفويض الألهي وترفض التعمددية في 
الفكر السيساسى وترفض الاختلاف 
حولها. 
ومن ثم فإنه في نظرهم حديث 
يدعي أنه يمثل الجماعة, ا س 
عنه أو مصعارضسته بمشابة خروج عن 


الدين. أو خروج عن الاجماع أو روج 
عن (الوحدة). 

هذا التصسرر يقرم على استنتاج 

غير سليم من نص الحديث لان الحديث 

يذم التفرق في الدينء ويتوقع التفرق 

حول الاصول الكلية كما تفرق 


النصارى واليسهسود ذ في أصسول 
اعستقاداد تهم. ولکنه لم يذم E‏ 
i LS‏ تطبیق الأصع والأنفم 
لخيز الجماعة الاسلامية نفسها. 

والدليل على ذلك أن الاسسلام 
فرض في سياسة الجماعة أي جماعة 
إسلامية شرطين ملزمين. 

أولهما يزم الحاكم بالشورى. 

انی بل المؤمنين بالامر 
بالمعروف والتهي عن المنكر. 

قال تعالى: يخاطب نبيه الأعظم؛: 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 


إحولك فأاعغف عنهم وا 
وشساورهم فی ار فا . فإذا عسز 
| فټوکل على الله» (ال عمران e‏ 
قال الامام القرطبي في تفسيره 
الجامم: «امر الله نبي (صلى الله عليه 
وسلم) بهذه الأرامر التي ھی بتدریج 
بلیغ. وذاك انه آمره بان يعقو عنهم فیا 
له من خاصته علیهم من تبعات. فلما 
صارر في هذه الدرجة صاروا أهلا 
للا رة». ثم قال: والشوری من 
قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. 
وقوله: «وشاورهم في الأمر دليل 
على الاجتهاد في الأمور والأخسذ 
بالظنون مع إمكان آلوحيء ثم عسدد 
السسائل التعلتة بالشوری. وقال في 
المسالة السادسة. والشوری مبئية ة على 
اختلاف الآراء. . والمستشير ينظر في 
ذلك الاختلاف. » ثم يرجح أقرب الآراء 
إلى الكتاب والسنة إن أمكنه.. 
والإسلام حين يقر بالاختلاف 


أ يشترط الالتزام يأمن النظام العام. 


الجماعة كما فى هذا الحديث وغيره من 
الآأحاديث المتواردة في هذا المعنى. إذ 


علينا أن نأخذ بمفهوم (الجماعة) في 
أ تصوره الشمولي في الإسلام وهو 


الجماعة القائمة على مبادئ الإسلام في 
الحكم والاجتهاد RET‏ 
املعارضة في صورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.ويذلك يضم الإسلام 
استاشن نظام الجماعة الإسلامية ا 
الدولة الإسلامية ا للافراد 
يعود على الجماعة بالخير؛ وحافظاً 
للجماعة وحدتها وقوتها E.‏ لهؤلاء 
وأولئك نظاما من التعايش والحوار 
المتمستثل في نظام الشورى؛ اکان 
العارضة لكل ما يبدو منافياء إصالح 
الجماعة نفسها وحياة أفرادها جاکمین 
ا هنا مرجم الإئتلاف. وهو 


ظ الدنيالوتطبيق شريعته 


¦ وتحقيق مقاصده شي حفظ الضروريات 


والحاجيات والتجسينات. 
وإتنا لنتساو ل كيف بحافظ بعضنا 
على آراء خلافية ومذهبية أفرزها تاريخ 
قديم. وکانت من أجتهادات أشخاص 
التازيخ ظروفهم ودوافعهم ونمط 
تفكيرهم إلى غير رجعة. 
إننا عندما نستطيع أن نميز في 
الوم والذاي س حينئذ ٻين 
الأزمان, وسنة الله في Ot,‏ 


وهذا هو التحدي الأكبر الذي 


| يراجه الامة الإسلامية, ولن نرفع هذ 


التحمدي إلا بمنافسة الأمم المتمدنة 
SS RE‏ 


في ف العدالة الايد عية في 
الكفياة بیتا ء الإئنسا a‏ ودعم 
شخصيته واشتشفار طاقاته بعیدا عن 
التسيب والمهاترات الديماغوجية 
والاستلاب والتطرف ونزعات الشقاق 
والانغلاق. 
0 روأه الإمام الرازي عن 
بي الجليل ابي ذر الغفاري | قول 
FT‏ الجليل: إن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أوصانا 
أن نامر بالعروف وننه عن النكرء وفي 
ا نعلم ألناس السنن». وفصل الخطاب 
هو قول الله تعالی: 
الله وأطيعوا ا ن الأمر 
منکم فان تنازعتم في شيء فردوه 


إلى الله والرسول إن كنتم تومنون 


بالله والسوم الآضر ذلك ضسر 
وأحسن تأويلاء (النساء .)٥١‏ 


«عميد كلية الاداب يجامعة 


' تطوان(المغرب) 
7 ا٣‏ 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


التاريخ : 


i e a المصدر : ...سک‎ 
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د . أحمد كمال أبو ا جد أ رصوت الكويت»: 
موسساننا الاسلامية.. في حاجة الى ثورة جديدة 
أصحاب «الحل الإسلامي... تبنو 


القاهرة . بسيوني الحلواني 


أكد المفكر الإسلامي الدكتور 
أحمد کمال أبو المجد »ان و جود 
تیار فکري إسلامي جدید ينتير 
الطريق امام جماهير المسلمين 
على امجداه العالمح الاسلامى 
ويعينها لی مل مشکلاتا 
المتراكمة أصبح ضرورة عصرية 
يفرضها واقع المسلمين في عالم 
اليوم ETS ATE‏ 
اسلإمية معتدلة ومستنيرة ليست 
والعالم الاسلامي ودهع وانماً 
المجتمعات البشرية في العالم كله 
والظروف الموضوعية التي تحيط 
بحياة الانسان المعاصر. 

وأوضح الدكتور أحمد کمال أبو 
المجدّا ن كيرا م من الداعين الى 
وقیمه ونظمه وتات يتحدثون 
في عبارات عامة وغامضة عما 
یوت «إالحل الاسلامي» وعن 

ج الله القابل لمثاهج البشرية. 

وعن الحاجة الى أسلمة الحياة. 
وأسلمة العلوم» د ثم لا یزیدون ولا 
يعرضرن 0 عناصر هذا 
المشنهجح ومکونات ذلك الحل» 
ووسائل وضعه موضع التنفيذ . 

وأضاف: لقد دفع ذلك بعض 
الناس الى الاعتقاد بأن التيار 
الاسلامي بکل روافده لیس له 

نوجه فکري محلد» وان منهجه 
من الاصلاح ل یتجاوز تردید عدد 
من الشعارات المتالية التي 
تتضمنهانصوص قراآنية 
وأحادیٹ لبويةء دون محاو 
لوصل ذلك كله بواقع الناس 
وحقائق العصرء مما يعطي 
انطباعاً أن التيار الاسلامي بكل 
روافده غير ذي جدوی» وغیر ذي 
موو میں ور a,‏ العا , الوطاي, 
في أي مکان. 


الرافضون للتعبير الاسلامي 

الملجد: اننا إذا كنا ننتقد مسلك 
الذين يقفون في تعبيرهم عن 
الشعارات والحديث عن 
العموميات والمطلقات. . فنحن 
اشد نقدا لمسلك الذين يرفضون 
رؤية ة نماذج أخرى «للتعبير 
الاسلامي» تتجاوز ترديد 
الشعارات وتطرح في أمانة ودقة 
وموضوعية وتفصيل عناصر 

واضحة ومحددة لذلك التعبيرء 


ذلك أن الاصرار على هذا الرفض ! 


أحمد كمال ابو المجد 
بالجادين من الرجال فضلا عن 
أن يليق بالغكرين والعلما 


ثور جديدة 


الخد ان الديد من مؤشسانتا 
حاجة ماسة ا جديدة 


حقيقية اسلوب ¢ 
الأفق الذي ل منه على e‏ 
رسالتها. 


وقال: إن کل تردد أو تباطؤ في 
بذدء هذه الثورة ومتابعة خطواتها 
بهمة وعزم من شأنه أن يثبت في 
الحياة الفكرية للمسلمين نماذج 
للتفكير وحدود للمعرفة وأسالیب 
للعمل لم تعد قادرة على تزوید 


الأمة بشروط النهضة وأدواث 


| 


نوا الشعارات فقط! 


الانطلاقء ووسائل التفاعل مع 
شعوب العالم وحضارته المعاصرة. 
کما ان من شأنه أن يخلق غا 
الساحتينء الفكرية والعمليةء 
فراغا لن يماذه إلا أنصاف المثقفين 
والمقطوعون عن المصادر الحقيقية 
اللعلوم الاسلاميةء واللعرضون 
لشطحاأت الفكر والسلوك اتجاها 
الترخص الشديد والتفريط. 


البحث وا والاجتهاد 


3 کمال‎ E 
االمجد ان مهمة التطبيق المعاصر‎ 
SA 
أترل الفقه وما حه‎ 
O E N 
الميدان. وأضاف: ان الاجتهاد‎ 
العلمى وا الفرو‎ 
FR 
وفقها ء متخصصين في جميع‎ | 


یا زره اله إعادة انغ 


E E 
فقهاء بغیر مؤسسات تتولى‎ 
تخريجهم وتدريبهم.‎ 
الدكتور أحمد كمال ابو المجد‎ 
هو سائد بين كير من‎ 5 
من اغاق بتارب امم‎ 
السياسية والاقتصادية بدعوی أن‎ 
السلم لايحتاج اليهاء وانه لا‎ 
يجوز له ان يستورد شمرات‎ 
a 
التاريخي أو الجغرافي‎ 


NEE 
أمةء ولا جيل دون جيل» ولو‎ 
كانت كذلك ما دعا الحق سبحانه‎ 
وتعالی اللمسلمين الى أن يسيروا‎ 
في الأرض وينظرواء والمسلمون‎ 
ليسوا أمة مقطوعة الصلة بتاريخ‎ 
الخال »غريبة عن سائر أممه‎ 
وتاری‌خهم جزء من تاریخه‎ 
وتفاعلهم مع الدنيا من حولهم‎ 
يظل دائما مدخلهم الى إشاعة‎ 
الحق والدعوة اليه ولا يمكن لهذا‎ 
التفاعل أن يتخذ سبيله ف‎ 
حياتهع إذا أعرضوا عما ينفعهم‎ 
كمال أبو المجدء ان نقل المجتمعات‎ 
اللمعاصرة الى الدخول من جديد‎ 
تحت لواء تشريع الاسلام في‎ 
تمه الشتامل تخاو الاس‎ 
الاجتماعية والاقتصادية‎ 
والسياسية لا بني الغاء الأنة‎ 
والتشريعات العمول بها قبل‎ 
ا ا مر تقریر‎ 
أحكام ونظم موقتة قائمة على‎ 
قاعدة الضرورة التي قررها علماء‎ 
المسلمينء وذلك رفعا ج عن‎ 
الناس. وقال الدكتور أحمد كمال‎ 
أبو المجد: ان نقل الملجة عات‎ 
. ا الى الدخول من جديد‎ 
الشامل لحياة الناس لاجتمامية‎ 
والاقتصادية والسياسية د ل‎ 
بها قبل اعداد البديل ااا‎ 
لهاء كما انه يقتضي من المشرعين‎ 
ا وأولي الأمر تقرير‎ 
حكام ونظم موقتة قائمة على‎ 
TT TT 1 
المسلمين» وذلك رفعا للحرج عن‎ 
الناس وتدرجا في الأخذ من‎ 
جدید بأحكام الإسلام.‎ | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 
| 


الملامح الرئيسية للمشروع الإسلامي 
الثقافة الاسلامية ليس 
4 , 4 ډډ 4+ 4٭ 
ثفافهتبريريەسابيه 


الجزائر: «الشضرق الأوسط 


أن بحث ودراسة المبطلحات 
والمفاهيم الاسلامية دراسة تحليلية 
ومقارئة ضرورة لايجاد الوسائل 
والطرق لتطبيقها او تعديلها او اثرائيا. 
والواجب والكفاءة والتقوى والمسؤولية 
رالاستقامة والامامة والعدالة 
الاجتماعية.. هي المحك في هذا 


٠‏ ولاسيما من جانب التطبيق وليس 


النظرية. فمثلا لو اهتمت بعض الانظمة 
العربية والاسلامية الحالية بالنظام 
الشوري بدلا من النظام الديمقراطي 
الغربي الذي لا يولي اهمية للفقراء ولا 
للاقليسة ولو كانت صائبة في اطار 
مقومات الشعب والأمةء لا آلت الى 
الاستبداأد والاستعباد والجور وقهر 
العلماء. 

ولهذا يجب ان يكون اهتمام الثقافة 
الاسلامية العربية التعرف على 
مشكلات الافراد واستباقها وايجاد 
الحلول العمأية لهاء ذلك ان الثقافة 
الاسلامية ليست ثقافة تبريرية لواقع ا 
يۈمن بمسؤولية السلم انها ثقافة تقوم 
على اساس استخدام البعدين الروحي 
والتاريخي استخداما عمليا لاعداد 
المجتمم وافراده الجهاد والتغيير 
الشامل؛ علما بأن التغيير الشامل هذا 
لن يتم الا بتغيير جوائب الفرد نحو 
النضيلكة والحكمة وعبادة خالق الكرن؛ 
وفي هذا الصدد يقول الله جل شأنه: 
إن الله لا بغير ما بقوم حتى 


أية .)1١‏ علارة على ذلك يجب كشف | 


الحاولة الفربية الخطيرة التي يجب 
الامتراف بأنها حققت غايتها المتمثة 


تمةقيد المشقف المسلم العربي | 


وتعجيزه وذلك للسيطرة على امکانیاته 
او تعطيلها وهي ایهامه بان کلمات مثل؛ 
العلم والعصسر والتقدم والتكنوليجيا 
والمنهجية.. الخ ام توجد مل قبل وهي 


أ الجامدة, والهدف من هذا هو مراعاة 
: المسؤولية الاسلامية وتطبيقها. كما أنه ` 


(اى علاقة العروبة بالاسلام)ء وبين 


يفهمها او يحصتل عليها بدون ان يمر . من الايمان؛ من جسهةء وبالعروبة ذات 
على المدرسة الغفريية, ويالتالي ‏ الضامين الحضارية لا العرقية من جهة 


الخضوع التام والاستسلام الكامل أ 
للمجتمع الغربي. وهذا ما يقع للعديد | 
من اطاراتنا العلمية سواء في داخل 
الجامعات ألوطنيبةء او في خارج 
الجامعات الغربية والامريكية (ظاهرة 


اخرى. لان العرب والوطن العربي هما 
بؤرة الجهاد الاسلامي الحقيقى الذى 
محوره الاساسي تحریر فلسطين 
والقدس الشريف من براثين الصهيونية 
العالمية. ان اية قفزة خارج هذه الدوائر 


هجرة الادمغة). معتاها خرب المشروع ا«سلامي. 
ولا بد من الحرص على ان ترجع ان دراسة التجارب الاسلامية 
المسأاجد ومواقع العمل والاحجياء , العاصرة دراسة موضوعية مع الأخذ 


السكنية مراكز لاتخان القرار اللزم وان 


بعين الاعتبار طبيعة المجتمم السذ 
يكون اهلها ما شاؤوا من المجالس التي ہعیں ر طبيعة المجتمع السني 


ومسحاأولة الجمع بينه ويين الجتمم 


والشوری والاستقامةء وايجاد الوسائل : الاسلامية من اجل توميد الامة 
للتنسيق بين تلك المجالس على مستوى_ الاسلامية امر ضروري ولاسيما في 
القرية او المدينة أو الوطن بدل المجالس ٠‏ هذه المرحلة التي تميشها الامة 
E CDS‏ 


ان مسالة التقريب بين المذاهب 
والعمل في حركة الوحدة الاسلامية لا 
بد ان ينطلقا فى ساحة الحركة ضبد 


بحب كشف المضامين غير الحضارية : 
۰ د ا ٠‏ الاستعمار والصمهيونية لأنها هي 


للوطنبة والقومية العلمانية المطبقة عندنا 


فى بعض البلدان العربية. لأنها تحرض الساحة الكبيرة التي يلتقي فيها 
ر اللا ارا والاتلذ ي السلمون في ما يشبه الصدمة اليومية 


لكل قضاياهم اليوميةء كما نلاحظ ذلك 
في القضية الفلسطينية التي هي 
القضية الأم لكل الواقع السياسي في 
العالم الاسلامي الذي تقف الصهيونية 
امتحالفة مع الاستعمار الغربي بشكل 
عام في مواجهته لتكون الخطر الذي 


رقم ضيقة؛ لا ينافسان الحضارة : 
الغربية ولغاتها. لأن عقيدة وأطروحة 
الوطنية والقومية العلمائية غريبتان. 
وجب ان نفرق بين العروبة كبعد 
حضاری لخدمة المشروع الاسلامي 


القومية العربية كطرح عرقي لائكي ; يتحدی وجوده في جميع الجوانب. وهنا 
علمائي لخدمة الدولة اللائكية التي , يجب أن ننوه ونساهم في المجهودات 


التي بذلتها جماعة التقريب التي كانت 
تصدر د مجلة رسالة الاسلام في 
القاهرةء والتي قدمت خدمة علمية جليلة 


تفصل الدين عن الدولة؛ وهذا ما يودي 


بطريقة مباشرة او مير مباشرة. كذلك 
یجب ان نؤکد ۔ حستی لا تؤول الفكرة 
الطروحة ‏ ان العالمية الاسلامية التي 
يدعو اليها الدين الاسلامي الحنيف لا 
يمكن ان تتحقق الا بالوطنية الصادقة 
اى غير الوطنية الضيقة التي لهأ حدود 
جغرافية محددة, علما بأن حب الوطن 


f 


, للتقريب بين المذاهب الاسلامية 

اوح ال اه ا 
أ , الحملات الشديدة التي واجهتها من 
بعض العلماء المتزمتين. ومن اولويات 


ا کتابا التاریخ اتغان قرارات ضرورية ' 


لتفادي الوقوع مستقبلا في ما وقعنا 
فيه بالامس؛ من بيذها انشاء معهد 
. لدراسة الصروب الصليبية» ومعاهد 
لدراسة مسشاريع البلدان الغربية تجاه 
المسلمين بدءا بمعهد خاص بفرنساء لأن 
هذه المشاريم خطيرة وغايتها دوما ابقاء 
منطقة المغرب العربي تحت هيمنتهاء 
| مما يزيد من وجوب رصد هذه المشاريع 
وابطال مفعولها. ونفس الشيء يجب ان 
يقبام في اشرق ا 
الاسلامي. وهنا اذكر القارئ الكريم ان 
٠‏ فرنسا اقامت العديد من المعاهد اا 
لدراسة العالم الاسلامي والمربي. 
انو اط ليه ا وخضارنا 
فلماذا لا نقوم نحن بذلك حتى تصرف 
الحدى فن الضديق. والفتة: هن الضار: 
والعلمي وغير العلمي. 
اضافة الى ذاك. العمل على رفع 
التسحدي التكنولوجي والخلقي. E‏ 
التكنولوجيا في النهاية غير محايدة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 


, وهذا لن يكون الا باعطاء اهمية العلماء 
الوطنيين بدلا من الاجانب, الذين 


معظمهم جواسیس او دون مستوی 
الكفاءة العلمية. 


اضافة الى ما سبق هنا اولويات 


اخرى نتلخصها کالاتي: 

)١‏ يجب ان يقوم النظام السياسي 
الاسلامي الذي يهدف الى جعل المسلم 
قدوة للآخرينء والذي طبق في مجتمع 
المدينة, على المبادئ التالية: الاركان 


الخمسة الجهادء الاجتهاد المسؤولية ٠‏ 


القرآنية. المأمورية القاتمة على التقوى 
والكفاءة والاستقامة. 
)تخب نشف وت نة 
اللصطلحات الجديدة التي تعمل على 
ابقاء تبعية الشعوب المسقلة بعد ان 
فشل مخطط ابقاتا تعفرو هثل 
البلدان الناميةء والمتخلفة, والسائرة في 
طريق النمو. والعالم الثالث... الخ التي 
خلت مکل مصطلخات کان تا 
الفسرب لتبرير توسعه في المرحلة 
الاستعمارية المباشرة مثل الهمة 
الحمضارية والمدنية الغربية والشعوب., 
البربرية والمتوحشة... الخ. من هنا يجب 
ان ندرك ان هناك عالين. عالم قوي 
متحضر ماديا فقطء وعالم مستضعف 
کان له رصید حضاري وانساني کبیر 


دمره الغرب. اي الصراع بينهما | 


حضاري ولیس طبقیا كما يتصوره 
النعض: 

۳) یجب کشف النوایا | لخبيثة 
التي تفت عل التناقض بين العروية 


والاسلام معا لاقصاء الاسلام من إ 


مجالات حكمه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعبادية في الجتمعات 
العمربية؛ ولاقصاء اللغة العربية من 
أ الاراضي الاسلامية والعمربية 
(الفرتوي والبربرية) لتجزئتهما 


شعوبها الى الزيا 


n * التاريخ‎ 


' قول الله عز وجل: ". 


A AY... SA... 


؛) السمل على ربط الايمان بالله 


أ : بتطبيق المبادئ الاسلامية ليس فقط 


العبادية ‏ كما يجري حاليا في عض 


¡ الدول العربية والاسلامية ‏ انما ما تعلق 


منها بالجانب الاجتماعي والاقتصادي 
والسيساسي» وذلك نلق ضاء على 


م الشخصية امنقادة الصلحية غير 


السؤولة القابلة لتحمل اي منكر وظلم 


؛ مما يسمح بحلول الشخصية الغربية 


وما تحمله محلها. وفي هذا الصبلد 


.. ومن لم يحكم 
يما آنزل الله فاولئك هم الظالمون.. 


1 ومن لم بحكم بما آنزل الله فأولئك 


هم الفاسقون» (سورة الماندة, أيات 
(Erté‏ 


e‏ و 


المعالم الاساسية, التي تؤكد على البديل 


٠‏ الاسلامي في نظام الحكم الحالي بعد 
تجربة جميع النمادج 
أ وهذالن يتم الافي اطار الرؤية 
الشتركة والواضحة في البعدين 


الفربية الفاشلة, 


الروحي والتاريخي المشار اليهما أنفا 

كما يتمثل في الاهداف الرئيسية 
الني يرمي اليها المشروع الاسلامي 
امقترح» والذي حدد في عدة ة نقاط. وکل 
نقطة من النقاط المذكورة تحمتاج ا 
دراسة مستقلة وشاملة. 

ترى» هل حان الوقت الى العودة 
الى الذات, ومن ثم تقسديم البديل 
الحضارى للبادان العريية والاسلامية؟ 
هل ادركنا خطورة المشروع الفربي 
الذي دمسر الاسانية والحضارة؛ 2 


: والتغيير ات التي قرم بها هناك هناك 
ا هى اصلاحات جزئية وغير هادفة 


٠‏ لتحرير الانسان المربي المسلم من 


التبعية والهيمنة رالتخلف والجهل؟ الم 


ندرك بعد أن المشروع الحضاري هو 


العربية والاسلامية؟ 


للنشر و الخد مات الصحفبة واأمعلو مات 


السباسة هى ‹ 
التي ن 


عبدالاله بلقزیز * 
8 يعمُم صعود التيارات الاسلامية في الوطن العربي 


| شعورا بالاطمئنان «المعرفي» الى حقيقة ولوجنا عصر 
انتصار الفكرة الاسلامية في السباق السياسي الى الدولة 


ليبس سوى ثمرة للاخفاق الابديولوجي للتيارات السابقة: 
الليبرالية والقومية والاشتراكية. 

في تفاصيل هذه الموضوعة ما يغري ببعض القبول. اذ 
تقدم المسيرة المعاصرة للعالم العربي كثيرأ من الشواهد 
السباسية النازعة الى تاكيد فكرة الإنتصار الصارخ للفكرة 


الاخفاق الايديولوجي المتكرر للتيارات التي تعاقبت على 
قبادة الدولة والمجتمع في البلاد العربية مذ الحرب العالمية 
الثائية الى الآن: فقد خرج من صدار الشك ان الاسلام 
السياسي بتقدم ظافرا لوراثة المواقع الاجتماعية والشعبية 
التي فقدتها حركة التحرر الوطني العريية, بعد سلسلة 
فاضحة من الاخطاء والخطايا سارت فيها لعقود, وانه 
بتاهب لتتويج انتصاره الثقافي والاجته-اعي بإستلام 
سلطة ابنعت وحان قطافها! مثلما بات في عداد «المسلمات»: 
ان تراجع القوى الليبرالبة والقومية والماركسية - التي 


منه» الى اعطاب جوهرية في البنية الايديولوجية لهذه 
القوى وفي ادائها الشقافي الذي وضعها - في مقابل ثقافة 
المجتمع الدينية الراسخة - ككائنات ايديولوجية غريبة 
تضع على عاتقها مهمة شبه مستحيلة: القيام بجراحة 
فكرية قيصرية لتوطين الافكار والقيم الجديدة في بنية 
ثقافية «راكدة» تتواصل مع ماضيهاء وتنشد الى مرجعها 
الروحي, وتابى ان تعيش لحظة الانقطاع - كمي او كيفي - 
1 عن تاریخها. 
لسا بعيدين عن الاعتقاد ان طريق التيار الاسلامي الى 
السلطة بات مفتوحا؛ خصوصا بعد ان عزت وتراجعت 
فرص منافسة سياسية ندية من قوى تبدو الآن شاحبة بعد 
هزيمة «الاشتراكية» في الحرب الباردة. وهزيمة القومية 
العربية في الحرب الساخنة وانصراف الليبرالية العربية 
الى التبشير بنموذج مجتمعي لم يعد يرى فيه المجتمع 
الشعبي العربي الا رمز التغلب والقهر والاستغلال الاعمى 
في زمن تبخرت فيه اوهام الوفرة التي ستجود بها 
الليبرالية على جموع الجائعين الى الخبز.. والحرية بعد 
معابنة المقدار المخدف من الائهيار الذي شارفته حياة 
| «اسلافناء الاوروبيين الشرقبان!.. الخ. على اننا نتحسس 
مقدار ما يفصلنا من مسافة نظرية عن التاويل السياسي 
الذي يعزو اخفاق التيارات العلمانية الى اسباب 
ايديولوجية «مذهببة» اي 


تتصل د «عقيدة» الخطاب. وثمة 
سببان - على الاقل - بمنحان التحفظ على هذا التفسير 
الشرعدة التي دقاح ايرد خسه: چ چ 
السبب الاول ويتعلق نسانقة 


مكتذزة 


تارىخ-ة 


كما يكرس فكرة - قديمة نسبياً - قوامها ان هذا المبعود, 


السياسية الاسلامية في مقابل منافساتهاء وتاكيد فكرة 


LEAR iT : التاريخ‎ 


الدر هه 


ترق فیھا الايد یولوجيا 


بالدلالات. نجحت القومية العربية لشقرة ربع قرن في إن.. 


تكون ايديولوجيا شعبية بامتيان. وفي ان تمارس عملية 
فذة في الادارة السياسية والنفسية لمجتمع شعيبي مبحض 
الولاء لرجالاتها ورموزهاء ورأى فبها عقيدته التي برض 
عليه الالتزام المعئوي بها التضحية باقدس مقدساته 
, المسغيرة. والاصر نفسه ينطبق على الايديولوجيا 
الاشتراكدة التي نجحت في ان «تشتري من الناس انقسهم» 
وفي ان تقد من ارادتهم الجياشة اكثر التجارب السياسية 
والجماهيرية سخاء في بذل العقل والفعالية خلال عقدين 
. كاملين. ان قيمة هذه السابقة تظهر من خلال السؤال التالي: 
كيف امكن للايديولوجبا القومية والايديولوجيا الاشتراكية 
ان تنجحا في تجييش المجتمع الشبعبي والصبرورة ثقافة 
سياسية جمعية. لفترة تفصل بين اسقسلام المانيا واليابان 
واستسلام الشاه لو لم تكن لديهما «قدرة على النفاذ الى 
نسيج البذية القافية والنفسدة لمجتمع دعتقد - خطا - انه 
على الانفتاح على الجديد والحديث؟! لا شك قي 
الطبيبعة الاتهامية لهذا السؤال. غير انها تظل ضرورية 
لتحكيم التاريخ - ووقائعه الطرية - فيصلا بين الواقع 
والتاويل, ودليلاً عن ان الايديولوجيا - كل ايديولوجيا - 
قابلة الى الصيرورة وعياً جمعياً اذا ما كانت وقائع الحال 
تسعفها في التحول الى ذلك. 
السبب الشانيء وله علاقة بما تؤول البه الانديولوجيا 
حدما ترتبط - في صسورة او في اخسرى - بممسارسة 


تعاقبت على حكم الدولة والشسارع - مرده» في جانب كبير . 


1 السلطة. فلقد تمكن حملة الايديولوجيا اللببرالية - بين 
| الحريين - والايديولوجيا القومية والاشتراكبة - بين 
أ الخمسينات والثمانينات - من التمكن من سلطة الدولة ومن 
: سلطة المحتمع و«الرأي الحام» ومارسوها - منفردین او 
.| مؤتلفين - بكل تلقائية عکست ما کانوا قد كسبوه من موقع 
راحح في توازن القوى السياسي والشقافي في المجتمع. 
وككل سلطة, كان على التيارات العلمانبة ان تعيش اختبار 
| الفارق - !| اطددعي - بين الحرية والضسرورة. بان الارادة 
والواقع, بين الرغبة والممكن. كسان على تجرية السلطة 
أ (العلمانية) ان تعيد النظر في جموح الشحارات 
الايديولوجية عبر اجبارها على الانضواء في ثقافة واقعية 
نسبوية مكتذزة بمعنى الموضوعية والتاريخ. كان على 
طوبى الحرية (اللبيرالية) والوحدة (القومية) والاشتراكية 
ا (الماركسية) ان تعيد اكتشاف نفسها من داخل السياسية - 
لا من داخْل الايديولوجيا - بصفتها احتمالا برسم التعديل 
الواقعي وليس بصفتها امكانية راجحة التحقق في 
صورتها الكاملة! حصيلة ذلك كله لم تكن هينة. بدت وكانها 
رصيد ضخم من تراجعات السياسة عما كانت الايديولوجيا 
قد صاغته واتقنت حبکه في مشهد طهراني تابی وقائعه 
| المخسملية ان تسقط في دنس الواقع وفساد المادةا للقد 
انتصرت السياسة على الايدبولوجياء وانتصر الواقع على 
المذالء وتعرضت اصفى نات التغيير الى تغييرء ولم يعد 
| في,حوزة النزعة الارادوية - االازمة بالضرورة لكل مشروع 


| وري - ما تحتج به لتبرز إسيقبة الارادة في الثورة عأى . 


| امخانها. 


eens 
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للنشر E‏ والمعله مات تاریخ : ا N‏ 


خلاصات سياسية ونظرية 


تلك قصة عشناها «جزئياً». لكن غبرنا عاشها باكبر قدر 
٠‏ من الدرامية, وهي تغرينا - على سبيل الاستنتاج - 
| بتسجيل خلاصتين, سياسية ونظرية: 
الخلاصة السياسية الاولى هي ان ما عاشته التيارات 
الحلمائية العريية من اخفاق انديولوجي - تمثل في العجز 
عن تحويل الطوبى الى واقع - سوف تعيشه التيارات 
| الإسلامية حالما تدخل تجرية السلطةء بحسبان ان السلطة 
السياسية هي الدرجة التي تحترق فيها كل الايدبولوجيات 
والمطلقات. ولن نحتاج الى كبير عناء لنستدل على ذلك 
| تكفي الاحالة الى السوابق للاستئئاس الاستئتاجي: فقد 
اجبرت ايران - المدفوعة بطموحها الايديولوجي الثوري 
: الي الحد الاقصى - على الرضوخ, الى احكام الواقم » واغادة 
النظر في جموح المثال. وها هي تجمع - مجتمعا ودولة - 
: على تسليم امر قيادة شانها الى تيار ينهل البراغمساتية 
والواقعية السياسية من ثقافة عصره» ويقود - صاغراً- 
مصالحة صعبة مع واقع لا ترضاه له مرجعيته الطهرانية. 
والامر نفسه يمكن ان يطبق على حالة النخبة السياسية : 
الاسلامية في باكستان التي تكشف - تدريجيا - عن نجاح 
السياسة والسلطة في تقليص الفارق بينها وبان «حزب 
الشعب» العلماني! 
اما الخلاصة النظرية التانية فستکمن في ان ان 
الايديولوجيا - أية ايديولوجيا - تمل على الدوام» شكلا 
من اشكال التمثل المثالي للواقع. وستظل - بالتالي - دائماً 
بعيدة عن ان تترجم نفسها حرفيا في تجرية سياسية 
متحققة. ان المسافة بينها وبين السياسة تظل - دائماً - 
شاسعة. ولا بمثل جموحها الا تعبيراً عن حاجة طبيعية من 
حاجات بناء الشرعية. وهي - لذلك السبب - تزدهر في 
الطور الدغوي التعبويء وتشحب في طور الممارسة العملية. 
لقد كان هيغل صادقاً ودقبقاً حين وصف الفكرة بانها تنحط 
حينما تتحول الى واقع. والتاريخ لم متوقف عن اثبات ذلك , 
لقد نجحت فكرة الحرية في فجر العصر الحديث في ان تلهم 
1 شعوياً وأمما وتغذي نضالها يأاسباب الفعالية. وحبن 
, تحولت فكرة الحرية الى مؤسسات (مصؤسسات الدولة 
البرجوازية) انحطت, وانتىجت اشد انواع الاستعسباد: 
الاستعمار والأمبريالية والعنصرية. وبعدها نجحت فكرة 
لاشتراكية في ان تزود شعوباً وحركات وطئنية ثورية 
TE EET :‏ قرناً من التاريخ هو 
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دمھم اسلوب یر به اسلوب درفضه الالام 
يارا لوسطبة الإسلاميه هو 


E ۱ e الكاريةة‎ 


وحده القادرعاى توحبد الصف 


| ا 
1 القاهرة : من بسيوني الحلواني 


1 حدر المفكر الاسلامي الدكتور 

| يوسف القرضاوي من الفكر والسلوك 
المتطرف والغلو في الدين وظاهرة تكذير 
الجتمع بکل فئاته وطوانقه بدعوی 
الخضروج على منهج الله مشيرا الى 
تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من 


وفد حدر النبي صلى الله عليه وسلم 
SE‏ 
فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو ف 
الدين.. وقال فما رواه أبن مسعود: 


«هلك المتنطعون. هلك المتنطعون. هلك , 


امتنطعون». والرسول لا يكرر الكلمة الا 


بمضمونها. 


, علاجها على بصيرة Lal‏ الذين يفكرون 
في علاجها بالقمع والاضطهاد 
والاعتقال, . وما الى ذلك من آلوان 
العنف فهم مخطئون, فالفكرة لا تقاوم 
اله ا واستخدام العنف وحده في 
متاو تپا قد لا پزیدها الا توسعاء ولا 
يزيد اصحابها الا إصسراراً عليهاء انما 
لواحأ ن تعالم بالاقناع والبيان 
واقامة الحجة وازاحة الشبهات. 


الغلو في الدين. إن هذا الغلو الذي انتهى بهولاء الوسطية الإسلامية 
واو في خو اروم انش ٠‏ الشاب الخلصن الورين عل م 

الاوسطه ٠‏ أن تكفير اللخالفي في الفكر الى تكفير من خالفهم من المسلمين : تعددت التبارات والحركات 
من المسلمين واستباحة دمهم واموالهم واستباحة دمهم واموالهم هو نفسه الاسلامية داخل العالم الاسلامي 


هر الذي انتهی بالخرارج قديما الى 
e E‏ 
والصلاح والجهاد في سبيل الله. 

ودعا الدكترر الفرضاري الى فتح 
حوار مح الشباب المشتدين ودراسة 
خلاهرة الغلو في الدين دراسة علمية 
موضوعية للوقوف على اسبابها 
وعواملها محذرا من سياسة القمم 
والاضطهاد والاعتقال .وفيما يلي نص 
الحوار: 

@ فرضت احسداث العف 
تفسها على ساحة الصحوة 
الاسلامية في الآونة الاخشبرة 
وتعددت الاتهامسات لشياب 
الجماعات الإاسلامية وارثتفعت 
الاصوات مطالية بحماية هذا 
الشسساب من موجسات الغلو 
والتطرف. . فما تقديركم لهسذه 
الظواهر التي تشسوه صسسورة 
المنحوة الاسلامية المعاصرة وما 
موقف الإسلام من الخلو والتطرف 
الفكري , 

اوةه ١سوقف‏ الاسلا م وان کل 


الوضوح من الفكر والسلوك المتطرف, 


الذي أنتهى بالخوارج قديما الى مثل 
ذلك وأکثر منه حتى انهم استجلوا دم 
امپر المؤمنين علي رضي الله عنه. وهر 
من هو قرابة من الرسول صلی الله 


وجهادا 
A 1‏ 
! اوا . فقد كانوا صراما قواما 
قراء قران شجغانا في الحق:بانلن 
| النفس في سبيل الله ولكن لم ينفعهم 
العمل و 


1 ساروا في غير الاتجاه المستقيم ومن 
سار في غير الاتجاه المنشود لم يزده 
طول السير الا عدأ عن الهدف. فالعمل 
القسبسول عند الله لامد له من ركنين 


1 اخلاص النية بالابراد به إلا وجه 


الله وان يكون مسبنيًا على المحكمات 
البينات من نصوص الشرع وقواعده 
E‏ 
بعبادة ریه احدا». 
والواقع أن اا . SA lale‏ 
. ورا ء ظاهرة الغلو في الدين ولا بد من 
۱ دراس اسبابها وعواملها حتی نستطیم 


عليه وسلم» وسابقة في الاسلام ‏ 


التعبد وحسن النية لاثم , 


ماتطلقون عليه «المسحوة 
الاسلاميه المعاصرة» لكن الواقع 
الحالي يؤكد ان الامة في حاجة 
الى تيار اسسلامي يجمع كلمتها 
ویولد آهدافها ويقضي على ما 


نها س اختاافات؟ 
. هذا صسحیح فتعلل التيارات 


الاسلامية اعطي انطياعا وتصورا غير 
طيب عن الصحوة الاسلامية و التيار 
الزجتة الذى يمكنه ان يحوز الاغلبية 
التي تقارب آلاجماع هو تيار الوسطية 
| الاسلامية, فهو وحده القادر على ان 
| يحشد الجماهير المؤمنة العريضة في 
٣‏ ناته وان يجندها لتمضي خلفه» 
متناسية ما بينها من فوارق. 
هو وحده الذي يستطيع أن يجمع 
اغلبية النخبة من خلفه اذا تحررت من 
١‏ املال الغزو الثقافي وهو بكسب يوما 
eS‏ اعدادا غير قليلة. وهو 
ا تادر نمنهجه المترازن عل ان 
بج العرب المخستلفيل حسيث يؤمن 


meg, 
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للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات AS aT‏ 


فالاجتماع على الشريعة منهاجاء 
بعد الاحتما ع على العقيدة منبعا 
واشانتا ا ان يجمم الكلمة 
والشتيتة وپوحد الصف المفترق اما 
الاعراض عن الاسلام وشسريعته 
ومنهاجه واتخاذ مناه وضعية بشرية. 
فهو جدیر بان بفرقنا شیعا. 

وهذا المنهم اه تار الوسطة 


| الاسلامية يقضي على التفرق اذا كان 

' منشؤه العصسبية العرقية او العصبية 

الاقليمية. أر التناقضات الايديولىجية ار 
الاموا الا حین يحکم الجميج 
الاسلام. 


خدعة کدری 


8® شناك تیارات اخری 
فلسفاتها وافكارها على المحتمعات 
الاسلامسدة مؤكدة ان الاخذ بها 
سيفتح لنا طريق التقدم والازهار 
في عالح اليوم ؛ 
۔ هذه خدعة کبری فلا ازدهار 
للأعة الاسلامية بعيدا عن منهجها 
1 لرباني؛ ولن يتحقق لها آي تقدم في 
le‏ لم اليوم اذا ابتعدت عن رسالتها 
| الاسلامية واللتزام بتعالیم ومبادی. 
واخلاقيات دينها القويم. 
وقد ەضىت نوات طلويلة وتیار 
العلمانية بعربد في العديد من اقطارنا 
: الاسلامية ولم بستڄب له أحد وقد 
بسخرت له الائخلمة جه يم الوسسائر 
والاساليب المؤثرة ولم ينفعل به سوى 
قلة قليلة تشربت من ثقافة وافكار دعاة 
التغريب. 


وقد أكدت المؤشرات أن 


تبارالصسحوة الاسلامية هو التيار 
| الوحسيد الذي يخاطب الجهاهير 
ا ا 
اسا العلمانبة وغيرها من التياراتد 


الاخرى ي طاق على اتپا تخاب 


e‏ اما الجماهير العريضة 


فپي تناديهم من مکان بعيد. فهي لهذا 


ا حه وان تیم و 
فهمتهم لا تستجيبالهم. | 
ان تيار الصلحوة الاسلا 


مل 


| وده القادر اذا تهيأت له الظروف ان 


ينف في الامة رر ۾ الحياق وان يمنحها 
من الحوافز وا رات ما یعجز عنه آي 
از اش یی ن ایی از اهار 


فهذا التبارا هو وده القادر على 
ان يقود مسيرة امتا في معاركها 
, العديدة وتحدیات۔ پا المستمرة؛ ويمدها 
د ااوة.۔.ود الادږم في مدها الحأيل 
بالمخاوف والآمال. 


أنه القادر على تجديد الايمان في 
حياة الامة وتهيئة المناخ الصالع لتكرين 
الفرد المؤمن بربه ورقابته ومعيته, المؤمن 
بلقائه وحسابه وجزائهء المؤمن بان عمل 
الذرة من الخير أو الشر مرصود عند 
اللهء ممجزي عليه في الدنيا والآخرة. 
وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً. 

© من الملاحظ حاليا تعدد 
اجتهادات العلماء في القضبة 
الواحسدة وهذا قسد بؤثر على 
الجماهير المسلمة التي تريد ان 
تعرف موقف الاسلام واضحا 
يدعسددا عن الآراء والتفسبيرات 
المتضارية الامر الذي دفع اليعض 


: الى المطالية بتوحبد مصسادر 


الفتوى؛ 
. الخلاف بين العلماء امجتهدين 
جلاف لاير ما داح في الفرع ي 
نى الاصول. وهو يدل على سعة هذا 


ال ومرونته. ولهذا اشتهرت بين 
, المسلمين عبارة «اختلاف العلماء 


رحمة.. وقد سئل عمر بن عبد العزيز 


ان كان يكره اختلاف الصحابة ققال. 
. اختلافهم اغطى الأمة سعة.. 
والاختلاف في الامور الفرعية 
وتعدد الافهام يعطينا فرصة في 
الاختيار والترجيع, فقد يصلح فهم او 
رآ لزمن ولا يصلح لآخر, وقد يصلح 
لبلد ولا يصلع لآخرء وقد يصلح في 


. حال ولايصلع لآخر فتعدد الاقهام 
اعطانا ثراء وخصوبة في هذه الشريعة 


من فضل الله تعالى علينا. 

اما الاختلاف في النمسوص ار 
كما يدعي بعض الناس في صفهوم 
الاسلام نقسه كأن للاسلام مسعاني 
متعددة ومفاهيم مختلفة ومتناقضة فهذا 
الاسلام هو الاسلام» هو اسلام القرأن 
والسنة, هو الاسلام الذي عرفه 
المسحابة والتابعون.. اما ما يدعيه 
الستشرقون من أن أسلامات متعددة 


حسب العمصور: إسلام عصر النبوة 


وإسلام عصر الراشدين؛ وإسلام 
المصر الأموي» وإسلام المصر 
الفناسىء وإسلام حسب الأمساكن: 
إسلام القارة الاقر بقىة, » اسلام القاء 3 


الآسيوية. وإسلام حسپ المذاهب: هذ 
العنى مرفوض؛ فلا یوجد ال الاسلام 
الواحد المشتق من كتاب الله وسنة 
رسوله. الاسلام الذي اكمله الله تبارك 
وتعالی حیٹ قال: «اليوم أكملت لكم 


. دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضسیت 


<i‏ لكم الإسلام دینا». 


َة 


أ والاجتماعية وغيرهاء 
لے و اا ر ن 


انحراف عن الإسلام 


6 نلاحظ ان کٹ يرا سن 
الفتاوى واجتهادات العلماء 
تحاول تبرير الواقم في 
المجتمعات الإسلامية سواء 

في المعاملات آو السلوكيات أو 
| العقوبات مع اختلاف هذا الواقع 
مع النصوص والقواعد الاسلامية 
SIT‏ . ما تاثير ذلك على 
حباتنا الاسلامية المعاصرة؛ 
صسحیح الى حد کبیر 
. فهناك خضوع شفط الواقع الماثل بما 
فيه من انحراف عن الاسلام, وتحد 
لاحكامه وتعاليمه.. ومن المعلوم أن هذا 
الواقع انما صنعه الاستعمار الغربي 
ایام سطوته وسیطرته على بلاد 
السلمين ومقدراتهم التنقافية 
ثم استمر بل نما 


نعم هذا 


ممن تخرجوا على يديه وصنعوا على 


والغريب ان كثيرا من الناس ممن 
يبتصدون الحديث عن الاسلام راحكامه 
يعانون هزيمة روحية امام هذا الواقع, 


٠‏ ويشعرون بالضعف البالغ امام ضغطه 


القوي المتتابم. 
ولذلك لا عچب أن ت 


تاتي احادیتهم 
هم «تبریرا» لهذا الواقع المنحرف. 


٠ لأباطيله بأقاويل ما آنزل الله‎ e 


بها من سلطان ولا قام عليها من 


| برهان. ولهذا رأينا بعض المشتغلين 


بالفقه والفتوی ايام سطوة الراسمالية 


تبرير أعمال البئوك الربوية الرأسمالية 


وبذل المحارلات المستميتة لتحليل 
الفواند, رغبة في اعطاء سند شرعي 
لبقاء هذه البنوك واستمرارها مم رضا 
الضمير ا مامي عنها.. وفي ايام 
سطرة الاشتا ي ائهارت وجدنا 
کتبا ورسائا*.مقالات وفتاوی تصدر 


لتبرير التأميمات والمصادرات بحق 


وبغیر حق. 
وتبرير الواقع يختلف عن فهم 
الواقع على حقيقته ومواجهته, وآنا لا 


ادعو الى العزلة والائغلاق والبعد عن أ 


الراقم. 


النشر والخدمات 


رکائز امرون الخضارى الاسلابى 


بیروت ۔ سان عبدالله 


ف إطار سلسلة المحاضرات والندوات التى ينظمها «مركز 
| درأاسات الوحدة العربية». احثضنت ببروت يوم الائنين ۸ 
ونیو ۱۹۹۲ الاستاذ فهمى هويدى الذى ألقى محاضرة حول 
«الثيارات الإسلامية والديمقراطة» اأستهلها بالقول إن مراحل 
ا التاريخ المعاصر عرفت عدة عناوين سياسية أو فكرية. يسال 
¡ فيها الإسلام عن علاقته بهذا العمنوان, كالاشتراكية والعروبة 
والديمقراطية. ولئن كان السؤال المطروح حاليا على العقل 
والواقع الإسلاميين, سؤالا مشروعا وبالغ الأهميةء قإن ذلك 
لايغنى عن إبداء بعض التحفظات, كما آفاد الاستاذ هويدى 


وشی: 
ميدأ اعتبار النموذج الحضسارى الغربى هر المرجعية التى 
ینبغی أن يقاس بها مدی الصلاح والاستقامة ن واقعنا. 
- ألا يجوز لنا أن ننتقد الديمقراطبة الغربية التى تنتقد الان 
في عواصم الفرب» خصوصا ف ظل ثورة الإتصال التي 
انيجت ق ادرة عى التاقم ذ الزائ القا بحبة تكم ف 
اختيارات الناس حتى السياسية منهاء؟ 
٠‏ التحفظ على الفكرة القائلة بأن النموذج الغفربى 
للديمقراطية, هن الأوحد الواجب التصميم ف بلادناء ومن ثم الا 
یمکن توظیف القيم الديمقراطية ف إطار نموذجنا الخاص؛ الذى 
استنكار ا لمنطق الذى يدعو إلى الديمقراطية على المستوى 
القطرى» بينما تغيب الديمقراطية والتعددية ف الساحة الدولية 
والتى «يمارس فيها الديمقراطيون الكبار ابشع اشكال 
الدكتاتورية واحتکار القزار ف مصائر دول العالم الثالث». 


ثم استعرض الاستاذ فهمى ركائز المشروع السياسى 
الإسلامى. ليخلص إل المقابلة بينه وبين الديمقراطية. ويقوم 
I TR ES‏ 
١‏ ان الإسلام يبنى دولة مدنيةء تمثل الأمة مصدر السلطة 
فیه. 
۲ - وهس دولة القانون ألذى مصدره 
الله وهو يعلو قوق أية سلطة أرضية 
ويخضع لها الحاكم قبل المحكومين, ومن 
حق الأخيرين أن يتمردوا ويخرجوا عن 
2 إن هو حالف القانون الأعلى. 
الأساس فيه هو المساواة بين 
4 حیٿث الجميع « «خلقوا من نفس 
واحدة». وينتمون إلي جنس الإنسانء 
الذى هو مخلوق الله المكرم والمختارء وأى 
تفاضل بين الناس بحسب الإيمان هو ل 
الاخرة وليس ف الدنيا. 
٤‏ بيترتب على ذلك أن «الإاخر» له 
مکانه وشرعیته حیث کان الإسلام هو 
الذى قذن الاختلاف بين الئاس واعتبره 
بنص القران حاصلاً لحكمة أرادها الله. 
إن الإمامة أو الحكم عقد يتم 


A 


حق المساءلة واجب شرعى طبقا للتكليف بالأمر 
بالمعروف, والنهى عن المنكر. 

۷ الشورى اللزمة هى أداة المشاركة ف القرارء ويقصد بها 
ألا ينفرد كائن من كان بامر المسلمينء ی ا 


oT 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المشاورة ف القرار والمشاركة ف الثئروة أيضا. 
۸ -إقامة القسط والعدل بين الناس مصداقا لقوله تعالى: 
أ «لقد ارسلنا رسانا بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوح 
الناس بالقسط». 
وبعد استعراضه لهذه الركائز. ومواجهة الديمقراطية بهاء 
. لاحظ أنها تعطى عدا عقيديا للالتزام 
والتكليف, اذ تظل هذه الممارسات مما يقيم 
تمٹل ر کنا فی إطار مشروع حضاری متكامل 
| له غاية محدودة هو إقامة القسط والعدل 
بين التاس, وإن المقابلة لاتصع بين الإسلام 
والديمقراطية؛ واستخلص أنه ف جدود ذلك 
لايرى اختلافا أساسيا ف الالية والمقاصد. 
أى الية الممارسة الديمقراطية والقيم التى 
ارتبطت بها ف الزمن الراهن. 
وف هذا السياق. استعرض هويدى جملة 
من المواقف التي يعبر فيها الإسلاميون عن 
ايمانهم بالقيم الديمقراطية وتنيهم لبدا 
تطبيقها. مشيا ل ذلك إلي محاضرة ألقاها 
الإمام الشهید سن البناء فى عام ٠۹٤۸‏ 
حول ديمقراطية الإسلام. انطلق فيها من القول العام للفكرة 
واعتہها «تْطبق کل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه»» 
وموضحاإن تحفظ الإمام البنا على مبدأ تعدد الأحزاب يجب أن 
يوضم ف إطاره التاريخى خلال الأربعينات؛ حيث كان التحدى 
الرئيسى هو التحرر الوطنى من الاستعمار وممارسات بعض 


E OTs : التاريخ‎ 


\ 


الأحزاب المتواجدة حيال هذا الهدف الرئيسى.. كما اشار 
الجاضر إلى أن عباس محمود العقساد عندما أصدر كتابه 
«الديمقراطية ف الإسلام» لى بداية الخمسينيات» قرر لل مستهلة 
أن الاسلام هو الذى أنشا الديمقراطية لاول مرة فى تاريخ 
فتوى مع الديمقراطية وأخرى مع تعصدد الأحزاب ف الدولة 
الإسلامية شريطة ألا تمل الديمقراطية حراماًء أو تحرم حلالاء 
وشريطة ألا تعمل الأحزاب ضد العقيدة الإسلامية. كما انتعد 
هويدى الإعلام الذى لايركز ف تعاطيه مع الحالة الإسلامية 
المعاصرة إلا على الاستثناءات من الأطراف الإسلامية المتشددة 
والرافضة الديمقراطية باعتبارها (آى هذه الأطراف) ضحية 
الشكلانية الديمقراطيةء وتناسى هذا الإعلام - ومن تم القطاع 
العريض من النخبة العربية العلمانيةء ‏ أن القطاع العريض ف 
الساحة الإسلامية لم يرفض مطلقا القيمة الديمقراطية, سواء 
ف مصر أو ف توئس» أين عبرت حركة الاتجاه الإسلامى متيذ 
أواخر السبعينات على تبنيها الكامل للديمقراطية. واضاف 
المحاضر قائلا: «إننا بشكل عام نستطيم القول بأن الإسلام 
يحتمل الديمقراطية بمختللف الياتها وقيمهاء وي رحب 
بالاستفادة مما أضسافته ليوظفه فى اطار المشروع الاسلامي 
المستقل. ومن ثم فالسؤال الان هو: هل تحتمل الديمقراطية 
الاسلام؟» 

وف رأيه أن تجربة الجزائر تقدم أجابة سلبية عن ذلك 
السؤال» وإن تفر غير قليل من النخبة العربية ابدوا تلك الإجابة 
السلبيةء وشاركوا ف تنظيرها وتبريرهاء «الأمر الذى يدعونا 
إلى القول بان الكرة الان ف مرمى الديمقراطيين, لا الإسلاميين. 
وعلی الاولین ان بقدموا مایثہت انهم اوفیاء حقا ما ينادون به.. 


القاهرة ‏ كتب عبدالحليم الشارونى: 


هذا کتاب جد دد لل 


للشيخ عطية صقر رئيس 


الشسريف. والكتاب يحمل عذوان «نعم الاسلام هو الحل.. ولكن ار 
الطريق؟» وفى هذا الكتاب بوضح الشيخ اسالیب التغيدر وخطورة 


العف فيه وميزة التغيدر السلصى واختلاف اسالیبه وکیف کان منهج 


الرسول صلى الله علية و 


ويبدا الشيخ عطية صقن فيحذر من 
التغبير بالقوة والعثف دون تخطيط سليم 
لان هذا هو طابع الشورات وسمة 
الانقلابات, الى جانب ما قد يراق فيه من 
دماء وما يؤدى اليه من تعطيل الانتاج 
وترقف عجلة المسيرة ولذلك فان عمره 
اتس 
اعتمادا على العاطفة فقط واطلاق 
الشسعار لا غير قلمسا نكرن مستعدة 
للتضجية, فكذر منهم لم ين نضج عقله 
بمقدار ما ئضڄت عاطفته التي ثثيرها 
امان عذاب وامال براقة يخدع بها 
الشباب.. وقد يكون الحرص على 
| المصلحة الخاصة من رراء هذه الثررة 
أكېر من الحرص على المصلحة العامة 


ريسبب هذا الشمور المتحمس كثيرا ما ' 


يدب الخلاف بينهم فى اثناء العمركة 
ويتنازعرن على اقتسام الغنائم المادية او 
الأدبية المنتظرة فتفتر الحماسة وتهدا 
العاطفة او تنشق جماعة لتتخذ اسلوبا 
اخر فتتوزع الجهود وتبعد الغاية ويكثر 
الخفسحايا. ان بعض العاطفيين يود لر 
يقوم بالتضحب ٣‏ جماعة بدلا منهم 
ريقتصر دررهم هم على اثارة الحماسة 
والهاب المشاعر.. بل يركزون على فئة من 
الناس تنقدم الصفرف رتقود المعركة 
الضعلية ولا يهمهم ان ثراق دمازما فى 
الرقت الذى يتوارون فيه عند اللزرم؛ 
وباستطلاع خبيئة بمضهم اتضح ان 
خطتهم تستهدف القضاء على عض 
الجماعات كجزء من الاطاحة ٻالرؤىوس 
االحاكمة وکثیر من اصحاب هذه الفكرة 
العنيفة منبثون فى بلاد اسلامية متبنون 
الدعوة اليها كتنفس للرضم القاسى 
الذى ألجئرا اليه فى السئرات الاخيرة 
رشعارھم فیھا «علی وعلی اعدائی». 


الرسو يه وسلم. كما يبين كيفية العلاقة بين الشعب 
والمسؤولين واهمية الانسان والضمير فى عملية التغبير. 


ونيك ععلوما ان لدثرة الشتكلات المعاصرة ٠‏ 


ەا 


التغبير السلمى 
ويشير ملف الكتاب الى ان القائلين 
تغبير الرضع الحاضر للمسلمين بطريق 
سلمی لم يتفقوا على منهج واحد ۔ ان 
کانوا قد وضعرا مناهج ۔ رهم فى 
جملتهم فئتان: 

فثة تتجه اتجاها سیاسیا اى تريد 
أصلاح المجتمع عن طريق اصلاح القمة 
والادارة ونظام الحكم وذلك عن طريق 
مناصب یرون ۔ أو رى الكثيرون منهم - 
أنهم الجديررن بها لان الفساد فى رأيهم 


أساسه الحكام والدستور الوضعى الذى 
یحکمون په وهژلاء منقسمون على انفسهم 
فى التشريع الماخرذ من القران والسنة 
واجتهادات الارلين, فہعضهم يميل الى ما 
يسمى بالاصالة, اى الاخذ بالمنهج القديم 
فی التشریم؛ وہعضھم یمیل الی ما پسمی 
ٻالمعاصرة فى التشريع ويحاول التوفيق بين 
النصرص رمتغيرات العصر. 

رفئة تريد الاصلاح عن طريق القاعدة 
رتركز فى الدعوة على بعض املسائل 
لاصلاح العقائد وتصحيح العبادة رتقويم 
السلوك, فكل مسلم اپا کان مرکزه فى 
الجتمع مطالب بصحة العقيدة رالعبادة 
والسلوك. 

ويشير المزلف الى انتا لا نعارض هؤلاء 
رلا هزلاء.. رنؤكد رجوب تصحيجح العقيدة 
رالحفاظ على سنة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. لکن لا نوافق على وقونهم عند . 


هذا الحد من الاهتمام بالدين؛ كما لا نوافق 
على التعصب المفرط الذى قد يتعلور الى 
فوران ينتج آثارا ضارة.. والى فرض هذا 
السلوك بوسيلة أو باخرى على الغفيسر 


: رالحكم على المخالف بالفسق إو الكفر.. 


الامر الذى يؤدى الى بعثرة الجهرد رضياع 
الاموال. ريؤكد الشيخ عطية صقر ان بعض 
الذين ينادرن بالاهتمام بالقضايا العاصرة 
يشتغلون فى هذا الاتجاه بما يقرب من قطع 
العلاقة بالماضى وعدم الاهتمام بالقضايا 
!لتاريخية الارلى التى ادت اليها الغلروف 


لجنة الفتوى بالازهر ` 


كسيف يون الحل بال سسلام؟ 


| لها جذرر تاريخية رهی ائبعاث جديد 
لقضايا العصور السابقة ومن أجل التمكن 
من معالجة الحديث ينبغى الاطلاع على 
علاج القديم للافادة منه لا مجرد الترف 
الذهنى فالوقت فى ظروفنا الحساضرة لا 
والمقصود من الدراسة القديمة هو العبرة 
. وسهولة العمثور على اسباب المشكلات 
الحديثة وطرق علاجهاء رمن اجل هذا کان 
قصص القرآن لأحروال السابقين كما قال 
سېحانه وتعالی: «لقد کان فی قصصهم 
عبرة لأولى الالباب». 
أهمية الاعلام 


یالوین 
يقول مؤلف الكتاب أن بعض المنادين 
بحتمية الحل يبذلون جهدا كبيرا فى 
السعى الى تغيير القوانين لتكرن مطابقة 
للشريعة.. ولئن كان هذا سعيا مشكورا فان 
الاصلاح المنشود لا يقف عند هذا الحد.. 
انما المهم هو التطبيق رالممارسة لا التقنين 
فقط. فلابد من ظهور اثر ذلك على السلوك 
الفردى والجماعى.. فالقران الكريم مع انه 
دستور للامة الاسلامية وفيه المنهج السليم 
للاصلاح العام مع معرفة المسلمين لمواده» 
تری کٹیرا منهم لا يطبقونه فى العباداتث 
والأاخلاق. هذا ولا ينبغى أن نغفل فى هذا 
امقام منابع الثقافة الاخرى غير مؤسسات 
التعليم كالمحافة رالاذاعة وغيرهما.. فلابد 
من تعاونهم جميعا فى التوجيه السليم.. أما 
| ان یقصتر احدها او یسیر فی اتجاه معاکس 
فذلك له اثره الخطير في عدم الفهم أ 
تشويهه رفى السلوك ايضا ضرررة التلازم 
بين الامرين الى حد كبير. 
ان جهاز الاذاعة بالذات ربخاصة المرئى 
جهاز خطير فى التوعية رالتربية معا رمن 
' هنا كان على المسؤرلين عنه ان يراعوا القيم 
1 والاخلاق الي چانب المعارف المسحيحة مع 
حسن استغلال العنصر الترويحى البرىء 
حستی لا یکون فی خروح علی الآداب ار 
فساد للأخلاق أو تضليل للافكار او طغيان 
على البرامج الهامة الأخرى. 
ان الفن ٻوجه عام له درره فى الاعلام 
والتوجیه لا يجوز اغفاله ریجب توجیهه 
رجهة الخير ليتلاتى مع الاجهزة الاخرى 
فى عملية التفيير المنشود. 
٠‏ ربط الدين بالحياة 


ريه تةد مؤلف الكتاب ان استعمال 


الاسلوب الحسديث والتالس فده مسوامیتب 


ودرجات فى محاولة الربط بين الدين 
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والحياةء يجعل الذين تثقفرا ثقافة بعيدة عن 
الدين رلا يتحمسون للدعرة اليه كمنهج حياة 
يعيدون النظر فى فكرتهم عن الدين وقد 
يئقلہون اذا هداهم الله دعاة متحمسين اليه 
لائهم احسسوا حلارته وبخاصة عندما 
پقارنون مبادئه بما تعلموه على غير مائدته. 
لكن مع تشجيعى لهذا الاسلوب احذر 
من الأسراف فيه بمثل تفسير النمسوص 
بکل مستحدث جدید مما لایزال فی دور 
النظرية وفى حتل التجربة.. ففى ذلك 
خطورة على الدين نفسه فى فهمه عندما 
یظهر فساد هذه النظريات وعقم هذه 


التجارب. 


ويؤكد على ان الدارس للدين بنصوصه . 
فى القران والسنة لاہد ان يكون من طراز ' 
ممتأز فى الأخذ بالقديم وألحديث معا, : 
ومزجهما نی شراب سائغ یروی ظما : 
الظامئين لمعرفة حقيقة هذا الدين ومدى ؛ 


تجاوبه مع العصر.. وفى دراء ناجع يزيل 


تصلح للتطبيق فى عصسر الذرة وغزو 
القضباء. 

ويطالب مسزلف الكتاب ان توضع فى 
الدعوة على الاقل مراد ثقافية عن الحياة 
التى يعيشها الناس رالتسلع أيضا بلغة 
أجئبية او أكثر كنافذة أو مفتاح للاطلاع 
على الشقافات العالمية.. راخذ ما يساعد 
وعرضه على الناس ربخاصة غير المسلمين 
رمن يتجهون الى العلمانية رعدم الالتزام 
بدین. 

ريزكد المزلف على ان دراسة العلوم 
الدينية المرررثة ہاسلروٻ معاصس أو مع 
معارف حديثة لا يعنى بها تطويع الدين 
للعصر کما تنادی به بعض الحركات فى 
بعض البلاد الاسلامية. فان العصر فيه 
الخير والشر والدين حاكم مرجه لا محكرم 
مرجه.. فكل الأديان جاءت لتطويع الفكر 
والسلوك السائدين فى زمانها الى ما تنزلت 
به من عقيدة صحيحة وسلوك مستقيم.. فلا 


الرخصة وبخاصة فى تحليل الحرام لمجرد 
وجود الحاجةء فان الحاجة لا ضابط لها 
يدها هى طك من شخ لشخص 
ومن عصر لعصر ولم يعتبر أكثر العلماء 
الحاجة اللحة مبررا لارتكاب المحظررات 
ويخاصة اذا كانت المحظررات من الدرجة 
الارلى. 

ويشير المؤلف الى ان الشعب بكل افراده 
وچماعاته مطلوپ منه ان يطبق الدين تطبيقا 


| كاملا فى ساثر المجالات لا ينتظر أن يتلة 
رشن الشاك فن كرن يادي الالام ا 2 ن یتفی 


ويستوى فى ذلك وجرد جهة أو سلطة 
أخرى تؤكد هذا الأمر رتراقب تنفيذه 
وتچازی عليه عدم وجودهاء فالآمر رالرقيب 
وامجازى مرجود دائما فى عقل المؤمن 
ورجدأنه وهو «الضمير». 

ويؤكد الشيخ عطية صقر فى نهاية كتابه 
على ان العودة الى الدين رالحل عن طريق 
با مك والدهاء, بل يكون بالقرة رالذكاء 
وبالصدق فی دعری الانتماء؛ وبالاخلاص 
والوفاء وبالتعاون فى السراء والضراء.. 
والحل موجود والذی لا يأجذ به إما جاهل 


واما عالم لا يرف طريق الرصول اليه. 


تقليدا للآہاء أو رضوخا للعرف ار عنادا أو 
من حرمان 88 
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E : حوارم‎ 


يكتسب الحرار الدائر الآن حرل مسرقف 
اليسار من الاتجاهات الإسلامية أهمية معزايدة 
لا لهذا المرضرع من ضرررات عملية 
راعتبارات نظرية وسياسية ملحة. تنعكس 
على مجمل شكل الحركة السياسية فى مصر 
خاصة رأن حزب التجمع مئل ترة قد اعتمد 
خطا سياسيا باعتبار الحفاظ على المجتمع 
المدنى رالرحدة الوطنية مهمة رئيسية تفرق 
فی اأ هميتها أية اعتبارات أخرى ما جعله 
سراء أراد أو لم يرد فى جبهة راحدة مع النظام 
الحاكم ضد الجماعات الاسلامبة مع ما ترتب 
ريترتب على ذلك من آثار سياسية.ونحن 
لحدد موقفها من مرضوع التعامل مع 
الجماعات الإسلامية على النحو التالى :- 

أرلا: خطأ مرقف التحالف مع النظام ضد 
الجماعات الإسلامية؛. 

إن من يعتقد أنه من الصحيح الرقرف 
فی خندق واحد مع السلطة الماكىة ضد 


اجساعات کن یستجبر من ارما بالنار س 


فبالرجوع للتاريخ القريب وبالتحديد بداية 
السہعينات نعذکر کیف أن عردة السلفية 
وتدشيط خط الأخران المسلمين والسماح 
بصدور الدعرة بدأت مع بداية حكم السادات 


وأن الجماعات المعطرفة بنت أوكارها وتسلحت 
تحت سمع ويصر النبوى اسماعيل وأن السلطة 
فى ذلك آلمحين أتامت تحالفا معهم خاصة فى 
الجامعات وقد عايشنا ذلك بأنفسنا لضرب 
الطلاب اليساربين الذين كانوا يسيطرون على 
النشاط السياسى فى الجماعة حتي 4Y‏ 
ركب أن الجماعات الدينية نشأت فى أحضان 
إدارة ا لجامعة وأن الانتخابات الطلاببه زورت 
لحسابهم من جانب تلك الإدارة. 

وأتذكر أننى ناقشت أحدهم فى ذلك 
الرقت عن صحة مرقفهم من التحالف مع 
الاطة ضدنا فقال لى با حرف الراحد أن لديهم 
ميدأ التحالف مع العدو الأقوى (السلطة) ضد 
العدو الأضعف وهر (اليسار) فى ذلك الرقت 
ثم الإستدارة للعدو الأترى بعد ذلك وأعتقد 
أن هذا هر ما فعلره بالتحديد. 

نخلص ما سبق أن قضية عداء النظام 
الحاكم للجماعات الإسلامية والسلفية رهم غير 
حقبقى بل إن الحقيتة أن هناك تحالنا ني 
المصالع الموضرعية رغم الصدامات المتعددة 
بين البرجرازية التابعة الحاكمة وبين السلغيين 
نې ضرب أی مشررع شعبی دیتراطی تندمی 
رأن ا لخلاف بينهم سرعان ما يتحرل لتحالف 
اذا ظهر صعرد لقرى اليسار والد بمتراطيه. 

إن تشجيع تلك الاتجاهات وشعارات العلم 
رالإمان وأخلاق القريه لم يكن شينا عارضا بل 
أن النظام يعلم أن أسلمة المكم هر الررتة 
الرابحة الأخبرة التى سيلجأ لها مضطا اذا 
ضاقت به السبل ولم يجد وسيلة من وسائله 
العادية كافيه لرأد الحركة الجماهيرية ؛ وما 
أسهل إستبدال الكاب بالممامة للحكم الناشى 
باسم الدين . وتجربة ضياء الحق فى باكستان 


esen 


AEN ۱ bh re التاريخ‎ 


وتجربة النمیری فى آراخر عهده بالسودان تؤكد 
ذلك. 

وما أتعسنا حين جد أنفسنا نكرر ما فعله 
الاتجاء الاسلامی في لش 4 نات نکرره نحن 
فى التسعينات تحت شعار الرحدة الرطنية 
وحماية المجتمع المدنى. 

إن النظام البرجرازى التابع الحاكم هر 
السئسرل فى الأساس عن الردة السياسية 
رالأقتصادية رالإجتماعية التى أدت وتؤدى 
لاستفحال خطر الجماعات الإسلامية وتهديد 


الرحدة الرطنية وحماية المجتمع المدنى. 

٣-هل‏ ندحالف معهم؟! 

بقردنا ذلك للتساؤل الشانى الذى يطرح 
نفسه وهو هل يكن التحالف مع التيار 
الإسلامى.ويسرد فى أوسساط بعض 
الناص ريين اع بد الحليم قنديل)ويعض 
الا ركسب ين (إيان یحیی )هذه الأيام دعره 
للعقارب رالتحالف بين الشيار الإسلامى وبين 
البسار-والتتبع مغل كتابات هذين الصديتين 
يجد أنهما يركزان على ضرورة وإمكانية 
احالف بيننا وين التبار الإسلامى مدللين 
على ذلك ببعض مراقد التيار الإسلامى 
الممادية للنظام واللاحظ في دعرات التحالف 
تلك أنها حبا من طرف واحد فالاتجاء الإسلامى 
مرقنه راضع من قضية التحالف مع أى 
نصيل آخر لأنهم لا يؤمنون بفير صحة 
أفكارهم فط لأنها مستملدا من الدين وما 
خلاهم ضلال مبين رعلى الجسيع- هكنا 


پرون- أن بنط 
الإسلام.وبشكل خاص فالتحالف مع اليسار 
بالتحدید محرم تحريا قاطعا سواء من قريب أو 
بعيد.إن فكرة القحالف تعلى أن يكون عند 
الطرفين قناعة بأهمية؛رصحة؛ وجدوى 
التحالف وأن يسبق هذا الاعتراف التبادل بين 
القرى السياسية والإقرار والدفاع عن حقها فى 
الرجرد. 
رني‌الحقيتة فأنا لست ضد الجماعات 
الإسلامية رلست معهم فقضيتى الأساسية مع 
النظام برمته ربمارساته التى تغذى وتشجع 
الشيارات السلفيه. وعلينا أن جرب ولو لمرة 
رحد أن نكرن مع أنفسنا عى أن مجتهد 
ني صيساغة برنامج للمسشروع الوطنى 
الدمقراطى الشعبى الذى سیراعی ضمن ما 


| تحت لرائهم لراء ' 


يراعى الخحصائص الترائية والوجدائية ودور 
الدین الاسلامی کموروث ثقافی وتازیخی فی 


ناء حضارة وثقافة ووجدان المراطن العربى فى 
إطار مشروع تقدمى وليس سلفيا. 

وسنكون مرحبين لو فى إطار المعترك 
السياسى وجد التيار الإسلامى أوغيره ف 
إحدى المعارك مرقفا له بجرارنا. 

لقف اذن على ارضية شعبية ديقراطية 
صحيحة ولتتحدد رؤانا ومراقفنا من النظام 
من جهة ومن التيار الإسلامى من جهة أخرى 
.نلاالتحالف مع النظام ضدهم يجدى وا 


۽ ار 


م 

يالف القرى الرطنية الديقراطية معا 
1 من أجل مشروع شمبى ديقراطى ضد التبعية 
| والسلفيه معا. 
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“اعادة صياغة الخطاب الاسلا 


أ 

8 تقوم خارطة المستقبل العالية على تكتل الشمال تجاه 
الجنوب» سياسيا مع ايجاد ارضية قانونية دولية له 
واقتصاديا مع تثبدت دعائم سيطرته وعسکریاً مع احتکار 


| اسباب القوة والدفاع عن النفس خارج نطاق الجذوب. 


1 


مزيفاء والتكتل ما بين دول الجنوب مما 


E 


والتسار الاسلامي. 


| باشرارء 
الاسلامي نصيب منه. فالمصير هنا مصدر مشترك 
ام ابى» ونرفض في هذا الاطار بشسدة النظرية التي تزعم ان 


إ للمرحلة القادمةء 


وهي قائمة على تنافس اقطابه تنافساً يرجح تعددها على 
المستوى الاقتصادي والتقذي السداسي والحسكري. 

والاهم من ذلك أن تعدد الاقطاب في عالم الغد لن يؤدي الى 
تخفيف الضبغوط وحجم سيطرة مراكز قوى الشمال على 
الجثوب» بل سيعززهاء فالتنافس لن بحول دون التقاء المصالح 
المشتركة القائمة على التكتل في الشمال وافتقاده في الجذوب. 
ثم ان التعامل بين دول الشمال قد لا يشمل استخدام الحنصر 
العسكري» اما التعامل مع الجنوب فلا يزال هذا العنصر قائما 


¡ كما کان من قبل. 


يبدو الارتباط وثيقا بين هذه التطورات على الخارطة 


العالمية وما ينبني عليها من مخاطر على الدول الصغيرة. 
فهذه التطورات الجارية تتعارض قطعاً مع مصالح الانظمة | 
والتيارات المختلفة القائمة في 


البلدان الاسلامية. وجميعها من 
بلدان «الجئوب» اذ أن مصلحتها الحقبقية على المدى القريب 
والبعيد, مرتبطة ارتباطاً ونيقاً بتامين دعامات رئيسية لا غنى 


لل و النك فاتك الصكفة والشك هات 


عنهاء ومنها: التلاحم مع الشعوب تلاحماً حقبقباً لا موهوما او , 


ويبقى السؤال عن العلاقة بين التطورات الدولبة المذكورة 


مامن حاجة للتاكيدء وسط التحولات الدوليةء ان كل ما 
بصب السكان والتبارات المتذفذة في بلادنا الاسلامية عامة 
نتيجة اخطار خارجية متفاقمة يصيب التيار 
شاء بعضنا 
اسعاف الانظمة والتميارات ذأت النفوذ في بلادناء نتميجة 
الضغوط والاخطار الخارحبة المتفاقمة, يعطي التيار الاسلامي 
قوة اأضافىة باتجاه التغددر. 
٠‏ ثم ان حقبة المسراع الماضبة التي عرفت بالصراع بين 
الاسلام والعلمائيك اسفرت واقعيا عن ضعف البلاد بمجموعها 
الى درجة العجز عن مسواجهة معظم الاخطار الخارجية في 
المرحلة الحاضرة, وهذا بالذات مما يوجب ايجاد صيغة اخرى 
تسمح ب «تكتل» يكتسب صفة الديمومة تجاه 
الخطر الخارجي. 
اما على الصعيد الواقعي فان التيار 
في ساحة التطورات الجارية, فض النظر عن الاسباب, 
سيان ساهم بنفسه في ذلك ام لاہ وهو «طرف مستهدف» عالمیا 
اليومية على ذلك فنذكر 


الاسلامي اصبح طرفاً 


میونیخ العسكرية للحلف (۸ و١/4۲/۲):‏ «لقد واجهنا الفاشية 
اننازیا. والشسوعي ة وانتهى امرها واقعي ونواجه أن 
لاصولبة الاسلامية فهل يمكن القول انها قد زالت ايضا وهي 


لا بلغي عنصر التنافس ٠‏ 
بالضرورة. وكذلك التكتل (والتنافس) على مستوى البلد الواحد 
بين التبارات المختلفة فيه. 


تعبير «الاصولية» هو التعبير , 
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حدبث الساعة؟». ومن المعروف ان 


المسستحدث لوصف التسيار 
الاسلاميء والتمييز بين فصائلهء كلما كان الحديث بقصد تبرير 
موقف عدائي ضده. 

۲ - عند ضم البلدان الاسلامية من رابطة الدول المستقلة الى 
مؤتمر الامن والتعاون في اورويا - المنظمة الاطلسبة قي الاصل 
- خلال اجتماع وزراء الخارجية في براغ اواخر كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۹۲ء كان التأكيد الرسمي على ان من اغراض ذلك دعم 
هذه الدول في «مكافحة المد الاصولي المتنامي فيهاء. 

-٣‏ اثناء جولة وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر 
الاخيرة في المنطقة نفسهاء وقبام رئيس الوزراء التركي سليمان 
ديميريل في الوقت نفسه بزيارة الى واشنطن في مطلع شباط 
(فبراير) ۱۹۹۲ء تكرر التاكيد الرسمي - ومن ذلك بلسان مسؤول 
في مجلس الامن القومي الاميركي - على ان الدعم الأميركي 
للنشاط التركيء الثقافي والسياسي والاقتصادي في المنطقة 
(ويسري هذا على البلقان ابضا) بستهدف تحقيق ثلاث 
اغراض, هي تثبيت التصورات الغربية. ونظام الاقتصاد 
الغربي» ومكافحة المد الاصولي الاسلامي. 

واخيرأ فالسفير الاسرائيلي في واشنطن زلان شوفال ادلی . 
بدلوه في هذه القضية و«حدل على سورية وحض اميركا على 
. مواجهة الاصولية الاسلامية («الحياة» ۷- .)۹١ - ٤‏ 

لم تسفر الإحداث المتعاقبة بدءا باحتلال الكويت فحرب 
الخليج الثانية ثم الجهود المكثفة على صعيد قضية فلسطين. ؛ 
واخبرا حدث الجزائر وآثاره في مجموع الشمال الافريقي عن 
الخلل المعروف الى درجة التازم احياناً في العلاقات بين القوى | 
| المسيطرة في السلطة او في التيارات غير الاسلامية من جهة. | 
| والتيار الاسلامي بفصائله المتعددة من جهة اخرى قحسب بل 
اسفرت ايضا عن هور اصوات تدعو علنا الى الحوار 
والتعابش والبى تعامل متعقل مع التيار الاسلاميء بدلا من 
محاولة القضاء علبه. 

أن الاسس التي تحتاج اليها صناعة ارضية مشتركة في 
الوقت الحاضر عديدة. وتتطلب حوارا مستفيضا. انما يمكن | 
ايراد بعض الخواطر المتعلقة بهاء ومن ذلك: [ 

١‏ - وحدة المصير كما سبقت الاشارة البها فهي تفرض 
ايجاد ارضبة مشتركة لتعامل ايجابي نزيه. 

۲ - التغايش كسبيل الى التكاملء وقد سبق ان ظهرت , 
محاولات تعایيش محدودة» يبن فصائل اسلامية وسواهاء 
وانهارت. : 

ولا نرى سبيلاً لتحقيق تعايش قابل للبقاء والذماء الإ 
بتوفير قواعد اساسية لهء في مقدمها محافظة كل فريق على 
منطلقاته واحترام الفريق الآخر لهاء ثم اعتبار التكامل المطلوب 
هو تكامل المنجزات على ارض الواقع وليس تطابق الافكار 
والمعتقدات - وهو ما لا بتحقق - علاوة على ضرورة مماريسة 
نوع من العملية التربوية عبر المناهج والمواقف والتطبيقات 

العملية لترسيخ هذا التصور على اوسع نطاق الى جانب 
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الاسلامي على صعيدهاء بدءأً بالجماعات وثنظيماتهاء مروراً 

بتار المتجاوبين والحمل الشضعبي» ثم على مستوی عامة 
. المسلمين ويلادهم ومجموعة «الجذوب» التي ينتمون اليبهاء 
وانتهاء بافاق الاسرة البشرية بدولها وتكتلاتها والقوى 
الرئيسية المؤئرة فيها وشعوبهاء هذه الدوائر متداخلة لا يمكن 


٣‏ ا الفصل بينهاء ولا ينبغي اصطناع فواصل قد تؤدي الى العزلة 
ترسيخ قاعدة ان تكامل المنجزات | بدلا من التمدزء والى الضعف بدلا من الوقاية الذاتية. 
الايجابية يوجد بدوره مع الزمن فالذاً: ان الخطاب الاسلامي شامل بعقيدته ونظامه ولا بد 


قدراً كافياً من نقاط الالتقاء يحول | ان بصل بهذا وذاك الى العناصر الرئيسية ذات الشقل في 
دون ان تسبب نقاط الافتراق السلبية - وهي حتمية - تقويض_ تطورات العالم المعاصرء وفي مقدمها التقنية والمال والاعلام 
ارکان التعایش من جديد. بحيث يرتفع بنفسه نوعياء والى مستوى التاثير فيها عبر 
۴ - التفيير هو المحور الحقيقي للواقحية, ان منهح | القيمة الذاتية لاطروحاته الفكرية والتطبيقية. وسيبقى خطابا 
الواقعية لم يعد بقبل بالجمود ع استيعاب الواقع الآئي وكانه | قاصراً محدود النتائج على المستوى العالمي, لا على مستوى 
باق الى النهاية والتعامل مع المعطيات المشهودة فحسبء بل | التجاوب الشعبي الحماسي العام ما لم بتوافر فيه الاقتران 
اصبح من شروط استم‌رار الواقعية وفعاليتها في صناعة ‏ الموضوعي بين طرح القيم العقائدية والخلقية والانسائية 
الاحصداث, ان تستشرف في كل لحظة معالم واقع قادم غدا لا والاجتماعية كعمود فقري للصيغة الحضارية وبين طرح 
محالةء وان تضع في حسبانها مسبقاً المعطيات الجديدة | التصورات والحلول العملية على المستوى الميداني المشهود 
المنتغلرة للتعامل - منذ الآن - معهاء فالتلاؤم مع احتياجات ‏ والقنع في حياة المسلمين وحياة البشرية. 


المستقبل» ضرورة حيوية من اجل اثبات وجود اي فريق في رابعاً: ان الخطاب الاسلامي خطاب ميداني» فلا يمكن ان 
الوقت الحاض, وسمة من سمات العصر على كل صعيد. يطرح الفكر بعدداً عن الواقع وتحقيق اهدافه المباشرة فيه. بل 


٤‏ - التكتل الى جانب التنافس. وهو ما نعتبره من اهم لا بد من التفاعل المباشر باسلوب المشاركة الحية المباشرة 
محاور التطورات الجارية على المستوى الدولي وما نعتبره | والبتاءةء بعيدأً عن اسلوب الاكتفاء بالمواقف وكانه «خطاب 
المحور الذي لا غنى حنه لايجاد ارضية مشستركة بين اطراف | مراقبين» يرون ويحكمون على ما حولهم فحسب» وبطريق الاخذ 
| متعددة, جميعها معرض للخطر ان لم تتكتل؛ ولا يمكن ان تتكتل | والعطاء مع احتمالات الخطا والصواب, لا اسلوب ءالقبادة الى 

الا على اساس الائطلاق من تعدد المعستقدات والافكار ٠‏ الخير» مع ثبات اليقين بان في الاسلام نفسه الخير كله 
والاجتهادات والنشاطات. فخطاب القرآن الكريم والسئة المطهرة مصدر وخطاب 
ان الصسيغة التي ندعو اليهاء ونعتقد بضرورة ان بساهم | الاسلاميين وسيلة لتبليغ المصدرء وقد تكون صائبة فتحقق 
التيار الاسلامي في طرحها طرحا جادا ومقنعاً على سائر | الهدف منهاء او تكون خاطئة فيجب تقويمها. والمقباس هو 
المستويات, هي الصبغة التي تعي بشكل قاطع ان لكل تيار ميدى ما تحققه من نجاح في صيدان العمل وسط مشكلات 
أ منطلقاته واهدافه المتعارضة والمتناقضة مع الآخرين الى حد ٠‏ الئاس وليس في مبدان الفكر وحده. 
بعيد, ولكن واقع العالم المتطور يوجب جمع الافكار والقوي خامساً: يجب في عملية التقويم الذاتية للخطاب الاسلامي 
والطاقات والجهود والصفوف كشرط من شروط بقائنا اصلاً ١‏ مراعاة ان تكون جزءاً عضويأً وميدانيا لا ينفصل عن العمل 
كامة, لها مكانها في الاسرة البشرية. ولن يتحقق هذا الشرط نفسه في سائر مراحل التفكير والتخطيط والتنفيذ وفي 
الضروري الا جنباً الى جنب مع تريخ دعائم التنافس مختلف آلمبادينن وان تتركز مقاببس التقويم على النتائج 
المشروع وفق قواعد واضحة. قائمة على الحق والعدل والنزاهة ٠‏ المرئية الى جانب المنطلقات السليمة. 
في التعامل, والائفتاح الدائم على التقويم المتجدد والتحليل سادساً: ان العامل الانسائي في الخطاب الاسلامي عامل 
الموضومي لكل مرحلة جديدة وقضبة طارئة. لاختيار الافضنل | اصيل بدءاً بالفرد وحرياته وحقوقه وانتهاء بالمجتمع البشري 
وفق مقاييس متفق عليها للوسائل المناسبة ومع الاستعداد | وعلاقاته. في اطار الدعوة الى حباة كريمة لكل انسان من دون 
القاطع للاخذ بالغالبية عند تكافؤ الفرص فيما ينبغي الاقدام | تميين واطار الدعوة الى الايمان النجاة في الآخسرة وهذا 
عليه بصورة مشنركة, ولا يتعارض مع الاسس المشبتة في العامل الانساني المخيب حالياء يجب ان ينعكس في الخطاب 


الصبغة المشتركة. الاسلامي انعكاساً معبراً عن الاصالة والديمومة والشمولية 
تنطلق من هذه الامثلة في «العموميات» الى بعض املامح | من فوق آلآثار الآنية وردود الافعال الوقتبة للاحداث ونتائجها 

الرئيسية الواجب توفيرها على صعليد الخطاب الاسلامي ٠‏ السلبية على ارض الواقع. 

المحاصر: والتطورات الجارية في عالمنا المحاصر ستؤدي الى استقرار 


اول ان الخطاب الاسلامي الذي يحصر نفسه بصيغته خارطة عالمية هي جزء من المسيرة الحضارية البشرية . 
العامة في نطاق قطري او اقليمي او حتى في الاطار الاسلامي ٠‏ بسلبياتها وايجابياتهاء ولن يصل الخطاب الاسلامي المعاصر 
الجغرافي وحده محكوم عليه بالفشل على ارضصية الواقع الى مستوى الاسلام واحتياجاته اليوم وفي المستقبل مالم ` 
العاص في عالم صغير, لا تفصل الحواجز بين اجزائه. يصل الى مستوى من الوجود الحضاري الفعال المؤثرء بفرض 
ومحكوم عليه بالفشل لتناقضه مع حقبقة ان الاسلام توجه من من خلاله وجوده هذاء كنتيجة تلقائية لقبمته الذاتية. وايجابية 
٠‏ بدايات العهد المكي الى الناس كافة فلا بد من طرح الصيغة ١‏ تفاعله مع الواقع حوله. 
الحضارنة الانسانية الشاملة في المناهج والمواقف والتطبيقات | سس ر ا 

ثانياً؛ ان الدوائر البشرية النوعية التي يتحرك الخطاب # كات فلسطيني يعمل في الاذاعة الا لمائية في بون. 


TE 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


أصولية وأصوليون ‏ 


8# تنطوي الحركة الاصولية على عنصسر 
العودة الى الماضي سواء تجسدت الماضسوية في 
شكل صسورة للفكر والقيم والمفاهيم والتصورات 
عن الانسان والعالم او في شكل ممارسة سياسية 
واجتماعية تجاوزها الزمن. وهذه العودة يكتنفها 
ضرب من رغبة في اعادة الزمن والمكان معأ الى 
الاضي وهي رغبة لا تجد مكانها في خط الزمن 
الممتد الى الامام. لهذا فالحركة الماضوية لا تجد 
ارتساماتها الواقعية على الاإرض ولهذا فمصيرها 
ان تبحث دائماً عن وجود غير متحقق. فهي حركة 
قلقة لا استمرار لها الا بسبب كونها لا تتحقق. , 

وعلى رغم اننا نرى في هذه الحركة اتجاهاً 
ماضويا فانها تعتبر نفسها شرعية شرعية الحق 
في تاكيد الهوية والاستقلال الثقافي. فاحياء 
التراث والمد الذي تعرفه الحركة الاسلامية الآأن 
يعبران - فى عرفها - عن ارادة التحرر الذاتية 
للمجتمعات العربية بعد حقبة طويلة من الضياع 
والاغتراب في العقانديات والقيم الغربية الاجنبية. 
والاصوليون فوق هذا یراهنون على ان تکون هذه 
العودة النهائية مقدمة لتكوين مسا عجرت الامة 
الاسلامية عن تحقيقه منذ نشأتها باستثناء حقبة 
الخلافة الراشدية القصيرة. ويمكننا أن نعدد ثلاثة 
من الاسباب وراء ذلك: 

١‏ - السبب السياسى القائل ان اخفاق 
القومية العربية لا يعوض الا بالاسلام. 

۲ - السبب الاجتماعي حيث يتم الربط بين 
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نمو الصحوة الاسبلامية وتضاقم الازمة المادية 
والاقتصادية في البلاد العربية ونمو الفقر الذي 
تأتى عن انهيار الاشتراكات في بلدان العالم 
الثالث..رانخفاض اسعار المواد الاولية المعدة 
للتصدير؛ وأرتفاع اسعار المواد المستوردة 
والفساد السيا الاجتماعي وتدني نوعية الحياة 
وانكفاء الجمهور على القيم والتقاليد والمناخات 
القديمة ثم البحث عن حلول غير مجدية.. 

٣‏ - البناء على أرضية الفكر الديني 
الاسلامي. 

وفي الحقيقة ان الانتشار الكمي لظواهر 


الصحوة الاسلامية انما يعبر عن مأزق عام هو 


مأزق حضاري ويسياسي حيث تنسد الآفاق 
الفكرية والحياتية في العالم من ناحية والعالم 


الأاسلامي العربي من ناحية اخسرى. بهذا 
فالاصولية عبارة عن محاولة ايجاد لخرج من 
مأزق الدوران ومن التأخر. 

ولكن اذا كان الخطأ يسبق الصسواب دائماء 
والصواب هو محاولة دائمة لتصحيح الخطأ فان 
مجاولة الصحوة الاسلامية محكومة بالخط لانها 
تنظر إلى الحأضر بعين الأاضي وهي صحوة ازمة 
وابنة شرعية لهذه:الازمة. ومن المؤكد اننا ازاء 
مأزق فاذا لم نحرر امجتمع العربي من نائج 
تجارب التحديث او شعارات التحديث, واذا لم 
تساهم الدول التي دفعتنا الى هذا المأزق» فان 
ستأخذ مداها بسرعة. 


دمشق - محمد علي بن کامل. 


RT 


للنشر و الخد مات الصحفة والمعلن مات 
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العروبة ولأسلام 


#8 حتى نهاية الخمسينات, لم تطرح الا نادراً 
أشكالية العلاقة بين العسروية والاسلام. فقد 
ترسخت في مواجهة الاستعمارء وبتأثيره. ثوابت 
التعاضسد بين الاستقلال الوطني والوحد العربية 
والجامعة الاإسلامية, لكن ثمة انقطاعاً حدث 
العلاقة العضوية بين العسروسة والاسلام وهو 
انقطاع يجسد احدى اهم اشكاليات الفكر العزبي 
المعاصرء فيما تعلق اناد عن الواقع وتخليه 
عن بعض الثوابت تحت تحت تاثيسر عسوامل طارئة 
وتحديات, كان من المأمول ان دستجيب لها 
بتجدید خطابه لا بالتخلي عن ثوابته. 

ما هي هذه العوامل؟ وما تاثير هذا الانقطاع 
على القراءات المتداولة في الفكر العربي المعاصر 
أزاء اشكالية العلاقة بين العروية والاسلام؟ وهل 
من سبیل لتجاوز تلك الاشكالية؟ 

خد الانقطاع المازوم, ومسا نجم عنه من 
انقسامات وصدامات في طار عملية معقدة 
وسريعة يصعب تحديد خط زمني فاصل لیدابتها 
او نھایتهاء نظراً اا التحولات 
الفكرية وعدم القدرة على تعيبن حدث او تاريخ 
محدد لمراحل حياتهاء لكن يمكن القول ان 
السنوات التي تقع ما بين الانتصار التاريخي عام 
۹ حتی نکس حزیران (یونیو) ۱۹۹۷ کانت 
بمشابة المجال الزمني لتبلور الانقسام وترسيخ 
هذه الاشكاليات. خاصة مع انهيار المشروع 
الناصري في السبسعينات, وبروز تيسارات 
«الصجوة الاسلاميةء. 

بلغ المد الوطني التحرري في الفترة من ٠۹١١‏ 
۱۹۷١ -‏ اعلى مسراحلهء وبدأت على المسستسوى 
العمملي محاولات بناء دول قطرية حديثة او 
تجاوزها ببناء دولة الامة العسربية وتحقيق 
التقدم ومواجهة الصهيونية. ومع فشل الوحدة 
بين مسصر وسوريةء وبروز ازمة الاستقلال 
والتنمية» وائقسام الصف العريي بين ما عرف 
بدول تقدمية ودول رجعية انشغل الفكر العربي 
المعاصر بالتنظير لاولويات مرحلة الاستقلالء 
وسبل الخروج من أزمة مرحلة ما بعد الاستقلال. 

ومع تعدد الاجتهادات والمواقف وتاثرها 
بالصراع السياسي تعمقت الائقسامات حثى 
طالت EET‏ بين العروية والاسلام. وفي هذا 
المقام تبرز ثلاث قراءات اساسسية للعلاقة بين 
العروبة والاسلام تشيع في الفكر العسربي 
المعاص, كما ان القراءة الواحدة قد بشترك فيها 
اكشر من جماعة ومفكر بطرحون مشروعات 


| اسلامية غير متطابقة بل وبينها قدر من 


ث في |٠‏ والشر 
NÊ‏ 
| 


محمد شومان * | 
الاختلاف, اي ان اتفاق كل قراءة على الخط العام ر 
والثوابت لم يمنع من تعدد الأصوات داخل كل 
قراءة وتمايزها بحسب ظروف كل مفكر او جماعة 
والاطار المحلي (القطري) والخبرة التاريخية التي 


القراءة الارلي 

تتمحور هذا القراءة حول الإنفصال التام بين 
القومية والاسلام على مستوى الاسس والغايات. 
ومن ثم استحالة التوفيق والمواءمة بينهماء وقد 
انحصر وجود هذا القراءة في الفكر الاسلامي | 
المعاصر لدى عدد محدود من ممثلي السلفية. ا 
ألفراءة الثانية 

اما القراءة الثائية فان اصحابها يبقرون | 
يشرعية وجود القومية بتجلباتها الوطنية 
(القطرية) والعربية, ويقولون بامكانية التوفيق ٠‏ 
بينها وبين الاسلام ولكن في اطار ما يمكن 
وصفه بتوظيف القومية ضمن المشروع الاسلامي 
غير ان هذا التوظيف مقيد بمجموعة من الشروط , 
والمحاذير التي تفضي الى نفي اي خصوصية 1 
للقومية العصربية في الاطار الاسلامي وعدم 
توضیح ايعاد الدائرة الاسلامية في صيغتها | 
السياسية المعاصرة والارتداد بالعمل الاسلامي 
في عدد من الاقطار العربية الى حدود القطرية 
الضيقة تحت دعوى عالمية الاسلام والسعي الى 
الوحدة الاسلامية. 

خلاصة القول ان القراءة الثائية مفارقة 
للواقع بدرجة اقل من القراءة الاولى. 


القراءة الثالئة 

تنطلق هذه القسراءة من تكامل وتعساضسد | 

العروية والاسلام مع الاقرار بتمايزها عنه. وهذا , 

بثير الجدل حول اوضاع غير المسلمين من العرب ٠‏ 
وغير العرب من المسلمين, اي ان هذه القراءة 
a‏ بوجود اشكالية في الواقع والفكر 
جب الحل» ويخاصة ما بتعلق منها بالفكر 
اتلاي والقومية العربية لان نهضة الاسلام 
وامسلمين رهن بنهضة العرب ووحدتهم. في هذا 
السياق تتسم الحلول التي تقدمها هذه الفراءة 
برؤية اسلامية حضارية تتجاوز وتحتوي في 
الوقت ذاته العمل السياسي المباش وشعارات 
تطبيق الشريعة الاسلامية وكأنها صنو للنهضة 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات الت 
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4w 
٠ الاسلامية.‎ 
لکن ريما کان حرص اصحاب هذه القراءة‎ 
على تقديم حلول سياسية وراء غموض بعض‎ 
أجتهاداتهم وحاجتها الى مزيد من التبلور‎ 
والتكامل الا انه يحسب لهم دائماً اعادة الاعتبار‎ 
الى القومية العربية وتاكيدهم على اولوية‎ 
الوحدة العربية لتحرر الامة ونهضتها.‎ 
ويرى اصحاب هذه القراءة عدم الفصل بين‎ 
العروبة والاسلام فالعروبة بغير الاسلام لا وجد‎ 
لهاء ینا يوجد اسلام بلا عروبة.‎ 


1 التجاوز الممكن 
بمكن القول ان القراءات الثلاث تتساوق ولا 
تتساوی من زاوية حضورها e‏ 
وتاثيرها في مدارس الفكر والعمل العربيء مما 
٠‏ يعني اسستمرار اشكالية القومية العريية 
والاسلام. 
أن هذه الاشكالية تعكس احد اهم ملامح ازمة 
الفكر العربي وانفصاله عن الواقع والتسراث 
والخبرة التاريخية. فمسالة العروبة - الإسلام لإ 
تمثل اي مشكلة في الوعي الجمعي للجمصاهيس 
العريية, كما ان أثارة التناقض بين القومية 
االعريية والاسلام تعتبر امراً جديداً على علاقة 
الترابط والتكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام 
في التاريخ العربي المعاصر. 
ظهر هذ التناقض فى أواضر الخمسنيات 
لتيجة ظروف سباسية طارئة تعمقت بعد ذلك في 
لستينات» وطالما ان الظروف السياسية قد 
تغضسسرت فان المأصول ان بتصل تطور المقهوم 
العسرويي الاسلامي للوحدة العسريية, وبتطور 
التكامل الوظيفي بين العروبة والاسلام. 
ونقطة البدء ان تتقفاعل تبارات ومدارس الفكر 
الاسلامي المعاصر عبر الحوار والعمل حول 
العروية ومشروع دولة الامة العصريية بغية 
التقريب بين القراءات الثلاث المطروحةء وقد .كون 
هذا التقارب ممكناء لانه اصبح اكثر ضرورة تحت 
عذف التحديات الخارجية, وظلم النظام العالمي 
وازمات المجتمم والدولة القطرية في الوطن 
العربي» خاصة بعد ازمة الخليج» ولا شك ان مثل 
هذا الاتفاق شرط وخطوة للامام لإتفاق اوسع مع 
التيارات والحركات القومية العربية وكل 
الفرقاء... فهل نبدأ؟ 


* باحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية - 
القاهرة. 
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لإسلام السباسي: ضغوط داخلبة وتحديات خارجبة 
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تقليد اوروبا في الشكلبات عند 
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عن النمثل العميق لتطورها' 
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#4 

خالد زبادة * يعرفون المدافع والمطاحل والبندقيات, وممن ارسل الى ` 


السلطان الغوري يطلب النجدة على الفرنج: السلطان عامر 
بن عبدالوهاب لكثرة ضرر الفرنج بالمسلمين في بحر أ 
البمن وينادرهاء وتواتر اذاهم وضعف جنود المسلمين في 1 
بحر اليمن بتلك الديار عن مقاومتهم لعدم معرفتهم بحرا 
البحر, واستعمال المدافع ونحو ذلك... الخ 

تعود تلك الواقعة الى نهاية القرن الخامس عشر؛ في 
وقت كانت الدولة المملوكدة تعيش أخر سنواتها. لكن الدولة 
العثمانية التي كانت تحقق الإنتصارات العسكرية الباهرة 


# اذا كانت ضسغوطات اوروبا على العالم الإسلاهي 
تعود الى نهابات القرن السادس عشر, فمن المؤكد ان الوعي 
الذي بدا انه يتهدد اسس الإسسلام الا في نهابات القرن 
| القاسع عشبر. خلال ثلاثة قرون اذا (من ٠١‏ الى ۱۹)» كانت 
اوروبا قد سبطرت على امبركا ونشرت نمانجها في القارة | 
الجديدة كما سيطرت اقتصاديا وعسكرباأ على اواسط آسيا 1 ية التي 
وجعلت بحار العالم مسرحا لنفسها وطالت اطراف الحالم ا والتي ستقضي جلى الدولة المملوكية في مصر ويل الشام 
٠‏ الإسلامي. جری احتلال مصر من قبل بونابرت في ۰۱۲۹۸ | كانت في لحظة قوتها واوجھاء بل کانت تشکل تهدیدا 
واحتلت الجيوش الفرنسية الجزائر عام .۱۸١١‏ لكن الوعي | لوسط اورويا. 
المشيخي لرجال الازهر ادرج احتلال مصر في سياق تعاقب | اقامت الدولة العشمانية علاقات من تدع د ب 
الفاتحين كما نجد في رسالة مختصرة الشبخ الشرقاوي. | اوروبا الغفربية. فعلى رغم سيطرة الدولة على الأجزاء 
اما احتلال الجزائر فلم يستشعر كخطر داهم في بقية انحاء الكبرى في اوروبا الشسرقية وتهديدها وسط القارة. 
العالم الإسلامي التى لم تصلها الأخبار. ولکن بعد ۱۸۸۰ ان ا استطاعت ان تقيم في او اسط القرن السادس عشر علاقات 
قم احتلال الإنكليز لمصر واحتلال القرنسندن لتؤئس قإن ٠‏ تحالف دائمة مع فرنسا. ان لم تعد اوروبا تبدو خطرا على 
وا ستيقظ مدركاً ان الخطر لا بتهدد الأرض حيث أ الإسلام, بل هي التي اضحت تستشعر وتخشى القوة 
بنتشر المسلمون» ولكن اسس الإسلام العقائدية باتت عرضة العسكرية العثمانية. 
لاجتباح التحديات النظرية التي يطرحها الفكر الأوروبي بفضل التوسع العشماني في الشسرق والضرب بدت 
والتي الخذت تتغلغل في الداخل الإسلامي وان الأفكار . اورويا ضعبفة من الناحية العسكريةء وعلى رغم ان معرفة 
السياسية اللببيرالبة تهدد الدول القائمة. من :الخلافة» في العثمانيين بها قد ازدادت كما ازدادت معرفتهم بتاريخها , 
اسطنبول الى الاشكال الدائرة في فلكها. ٠‏ ولومهاء فإن العثمانيين لم بدركوا ابعاد الأزمة الإقتصادية | 
٠‏ من الوجهة التاريخية قإن الضغوطات الاوروبية على التي سبدته اوروبا لدولتهم بسبب ما حصلت عليه الدول | 
بعض الأطراف الإسلامية كانت حاصاة قبلاً. ففي وقت قارب الاوروبية من غنى نقدي باستيلائها على الذهب الأميركي. | 
قوط غرناطة في ذهابة القرن الخامس عشر كانت البحرية ' 
البرتغالية قد وصلت لى باب المندب. ولا بد من ان تذكر أن 
هذه الوقائع كانت تشير بعض العحقول النيرة. وعلى هذا | كانت اوروبا تكتشف خطوط ملاحة جديدة وتطور , 


النجو فإن قطب الدين الذهروالي من ايناء القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» يذكر بخبر طويل التهديد _ | المتنورين العثمائيين من امثال حاجي خلبفة. وفي نهابة 


e‏ للهند واليمن, وذلك في كتابه «البرق البماني في القرن السنادس عشر تنبه بعض العثمانيين من افراد الطبقة 
العشمائي» بقول النهروالي "دي ي ر ت الماكمة الى الازمة السياسيةء لكنهم لم يضعو! اوروبا في 
اشر ن جوا الو دخول (الفرتفال) ‏ | حسابهم على الإطلاق. وفي النصف الاول من رن ا 
ا من طاففة الفراع ا الى ديار الهند. وكائت مشر اعترفت الطبقة الحاكمة بازمة الدولة ذات الل ر 
ر طائفة منهم پرکبون من زقاق سبد ي د ويلجون‌في | السباسية والعلمية والإاقتصاديةء لكن الو ل ر 
ا قريب من جبال القمر... وبنوا أي حدا حت تستدرك الخطر الأوروبي ومع ذلك فإن عض 
(كوة) من لاد الدكن قلعة بسمونها کوناء ثم اخذوا حردوز المتنورين كانوا يبدون ملاحظات عمبقة من ذلك ما تبه 
وتقووا هنانك وصارت الامداد تترادف عليهم من البرتغالء إحد العتمانيان عام ۲ وهو فرید في بابه. دقول عصر 
فتصباروا بقطعون الطريق على المسلمين اسرا ونهباء الى الذى لا نملك معلومات حول شخصه ما بلي: «الأن 
وياخذون كل سفينة غصبا الى ان کشر ضررهم على 1 اصبح الأوروبيون بعرفون العالم كله فيرسلو ا 
المسلمان وعم اذاهم على المسافرين, فارسل السلطان مفلفر إلى كل الجهات فتصل الى المرافىء الهامة في العالم. قبلا 


aT aE aE‏ محمد شاه... سلطان کجرات | کان تجار الهئد والسند والصين معتادين على المجيء الى 
يومشة, الى السلطان الاشسرف فان ر و ر ای لد : 1 وکاتٹ بذ وزع يدي | ن الى 
يستعین به على الفرا وتطلت الحدد والاات والمدافع ادقع | إلعالم اجمعء والآن هذه الية مائع تنقل على مراكب برتغالية 
i‏ شسسرر العسرنج هن امسلمين ولم دكن اهل الهذد اذ أ إ وهوشدية وان ليزية الى فرنجستان وديش ر خلى العام 


۱ دیدمت د رھ مھم یک ر ی د یی ہہ م ج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اجمع انطلاقا من هناك اما ما ليسوا بحاجة اليهء فإنهم 
اتون به الى اسطنبول وغيرها من اراضي الإسلام 
ويبيعونه بخمسة اضعاف سعره الفعلي فر فیکسبور بذلك 
لمال الوفير. ولمهذا السبب أصبح الذهب والفضة تادرين في 
بلاد الإسلام. يجب على الدولة العثمانية ان تسيطر على 
شواطئ اليمن وعلى التجارة التي تمر من هناك والا فإنه 
وقت طويل الا ويسسيطر الأوروبيون على يلاد 
ھ. 


خارج کل اصلاح 

وعلى رغم هذه الرؤية المبكرة التي عبر عنها هذا 
العثماني المجهول فإن العالم الإسلامي عامة, والدولة 
العدمانية على وجه الخصوص, لم يكن على ادراك لمدى 
اتساع النفوذ والقوة في اوروباء وكان ينبغي انتظار السنة 
الأخدرة من آلقرن السابع عشر ۹٩/؛‏ اي بعد هزيمة الدولة 
العشمانية امام الروسيا والنمساء حتى تتحقق الطبقة 
الحاكمة من قوة اوروبا العسكرية. 

في تلك اللحظة بدأ الإعتراف البطيء بتقدم اوروبا في 
مجال العسكرية والعلوم والعمران: 

كانت الطبقة الحاكمة المحيطة بالسلطان اقرب لان تأخذ 
بالتحديث العسكري على النمط الأوروبي مجابهة ضغفوط 
القوى التقليدية التي وقفت ضد كل تحديث مثل القوات 
الإنكشارية التي رفضت الإصلاح للحفاظ على تقاليدها 
وامتيازاتها. والعلماء ايضاً الذين عارضوا التشبه بالكفار. 
والواقع ان الهيثة الدينية التي تمسك اجهرة التدريس 
والقضاء والإفتاء وقفت خارج كل اصلاح. لقد وافق شيخ 
الإسلام في اسطنبول عام ٠۷۲۷‏ على انشاء اول مطبعة 
المحروفة باسم مؤسسها ابراهيم متفرقة والتي طبعت كتباً 
بالعربية والتركية لكنه اشترط عدم طبع اي كتاب دينيء 
أي ان المكتوب الديني وضع خارج تكنولوجيا ذلك العصر 
وبمنای عن آثارها. 

لقد كانت الطبقة الحاكمة أخذة بتحديث شكلى على 
امصتداد القرن النامن عشر. وكان الأمر يتم على رغم 
اعتراضات الإنكشاريين والعلماء. وفي نهاية القرن التامن 
عشر, مع السلطان سليم الشالث (1۷۸۹ - »)1۸٠۷‏ وعلى 
امتداد النصف الأول من القرن التاسع عشر حصلت 
محاولات اكثر تاشبراً وعمقالتحديث الطوم والإدارة 


| تحديثية الى جائب الثقافة الدينية التي احتفظت بتقاليدها 
ورفضت کل تحدیٹ او طرح التساؤلات. حدث امر مشابه 


التاسع عشسر, لان مطلب القوة وأنشساء جيش قوي ودولة 
فاتدة استدعی تحديث الإدارة واستجلاب الضبرات 
الأوروبية لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم وبقي 
التعليم الديني المتمثل بالإزهر على تقاليده. 

لقد كان الإعتقاد ان تحصيل ما وصلت اليه اوروبا من 
تقدم علمي وعسكري وصناعي یمکن استیعابه بالإرادة 
والتنظيم, وان الأمر لا يستغرق الا سنوات قليلة. وحتى 
بدايات القرن العشرين كان سليصان البستاني ما يزال 
يعستقد أن الدولة العشمانية - وكان وزيرا في احدى 
حكوماتها بعد الإنقلاب الدستوري عام ۱۹١۸‏ - تحتاج الى 
»دى ربع قرن من الزمن فقط لتصير في مصاف الدول 
الاوروبية القوية. 


| والعسكرية العشمانية مما ادى عمليا الى نشوء «ثقافة, 


ذي مصر مع محمد علي باشا في النصف الاول من القرن 


من هنا جری علی امتداد القرن التناسع عشر تقليد 
أوروبا في الشكليات والمراسم عند العجز عن احداث تمل 
عميق لتطورها العلمي والحضاري. الا ان الأخذ بالشكليات 
کان يعبر عن تقبل نموذج مسغساير وعمالمي اللصضارة 
و«التقدم»» تبعا للممصطلحات التي كانت تعبر عن ايمان 
بالتطور على ضوء التطورد الأوروبية في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

لقد حدث في واقع الأمر تمثل للقيم الخربية لدى” اتراك 
متنورين من امثال ضياء ونامق كمال عبر مفاهيم الحرية 
والوطن بشكل خاص. اي انه حصل تمثل للجانب الإنساني 
والسسياسي من الفكر الفرنسي العائد للقرن الذامن عشر 
والذي تبنته الشورة الفرنسبة الكبرى التي باتت معروفة 
كنموذج ثوري للتغيير ألهم المتنورين والمتعلمين لدى 
المدارس التي أسست على النمط الأوروبي. 

في جميع الأحوال لم تكن هذه التمثلات تطرح كنقيض 
للفكر الإسلامي بصيغه العقائدية الأساسية. وقد جرى 
الإعتقاد بان الإسلام يتسع لكل ما يحمل مصلحة للمسلمين 
كما جرت هذه الصداغة خلال القرن التاسع عشر على ايدي 
الطهطاوي وخير الدين التونسي وعلي #بارك واضرين 
| عملوا للتوفيق بين الإسلام وتقدم الغرب, واستقر لديهم 
الإعتقاد بأن الإسلام يحض على طلب العلم مهما كان 
مصسدره وان العمل ينسبسفي ان يكون بمقتضسى 
لمصلحة. 


اورويا كخطر سسياسي كما عبر عن ذلك جمال الدين 
الأفغاني واديب اسحق على سبيل المثال. الا أن اورويا بدت 
خطراً عقائدا على الإسلام ومن هنا فإن الأفغائي ألف 
کتايه «الرد على الدهريين» حين رأی انتشار الأفكار المادية 
والطبيعبة بين مسلمى الهند. وفى السياق نفسه جاء کتاب 
٠‏ الشسيخ حسين الجسس, الذي كان اقل اهتماصاً بشؤون 
السياسة الا انه كان اكثر تدقيقاً بالجوانب الكلامية, قكتب 
i‏ «الرسالة الحميدية» ليرد على النظريات التطورية 
والطبيعية والمادية وليثشبت صحة العقيدة الإسلامية 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. كذلك فإن الإمام محمد عبده 
كتب «رسالة التوحيد» وكتب رشيد رضا «الوحي المحمدي» 
ليثبت صحة العقيدة وصلاحيتهاء ومن الوجهة السياسية 
وقف جميع هؤلاء الى جائب الدولة العثمانية طاماً انها 
تمثل «الخسلافة الإسلامية»ء اي نصوذج الحكم الإسلامي 
ونموذج الشخصية التاريخية الإسلامية. 


حرب النماذج 

1 لقد جاءت هذه المؤلفات في وقت متسقارب في الزمن 
واشتركت بطرائق واساليّْب مختلفة في غرض واحد هو 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية وبسطها وعرضها. تم ذلك اثر 
ضغط العقائد الأوروبية التي باتت معروفة في الأوساط 
الإسلامية والتي اخذ يتاثر بها بعض الاشراد وبعض 
الجماعات الضيقة ايضأ. والى حد بعيد ادى الضغط 
الأوروبي السياسي والفكري الى عودة الى الأصول فرشيد 
رضا المتوفي عام ٠٠١١‏ يتجه نحو سلفية صريحة على 
طريقة السلفيين التقليديين الذين كانوا يرفضون النزعات 
الكلامية والجدالية بالعودة الى اصول محددة وصريحة في 
النص‌والسئة. 

وسيقود انهيار السلطنة العثمانية التى اتخذت صفة 
خلافة اسلامية في وعي المعحاصرين الى استجلاء النموذج 

الإسلامي الأصليء وسيؤدي الى البحث عن نموذج «الدولة 

الإسلاميةء لدى السلف لموأجهة الأشكال السياسية التي 

تقدمها اوروبا. ‏ ` 


في السذوات الأخيرة من القرن التاسع عش بدت ' 


es 
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في نهاية القرن التاسع عشر حصل نوع من انسودة 
والإسترجاع لنساذج اصلية بسبب الضغط والتهديد 
الأوروييين» بل بسبب التحديات النظرية او السياسية التي 
طرحسها الغرب الأورويي على المسلمين. واذا كان الغرب 
يقدم نظرياته بصفتها النظريات الإنسانبة التي هي نتاج 
تقدم انسساني شامل» کان على الإسلام ان يبرز نموذجه 
ا باعتباره نموذجاً الهياً شاملا وصالجاً لكل زمان 
ومکان. 

في الحقبة التي اعقبت الحرب العالمية الأولي وانهيار 
الدولة العثمانبة كانت اوروبا تنشر جيوشها في اغلب بقاع 
العالم الإسلامي. وتلك اليللدان التي لم تضضع للإحتلال 
المباشس مثل تركيا مشلا اندفعت نخبتها الحاكمة في 
تحديث على النمط الغربي. في المعارك الإستقلالية تمثلت 
الحركات الوطئية قيم القومية والليبيراليةء كما اندفعت 


اجزاء من النخب المشقفة في التيارات الإشتراكية 
والفاشية. صحيح ان الشعور الوطني امتزج بالإنتماء 
الإسلامي في بلدان المغرب العربيء وان الأخوان المسلمين 


شاركوا فى المحارك ضد الإنكليز في مصر, الأ ان الحكومات 


الإبستقلالية الأولى في كل مكان من العالم الإسلامي احتل 
مقاعدها وطنيون ولسبيراليون اتموا ما كانت السلطات 


الإستعمارية بدأته في ال بناء المؤسسات على النمط , 
الأوروبى. اما المرحلة اللاحقة في الخمسيتات فانطبحت ٠‏ 
بتاشير الكتلة الإشتراكية على العالم الإسلامي الذي وقع 
تحت تاثير عدم الإنصياز والإندفاع في برامج التنمية: 


والستاء الوطدي. 


تلك صورة اجمالية مرحلة الإنتقال في العالم الإسلامي. 


من الإستعمار الى الإستقلال تعوزها التفاصيل بطبيعة 


الحالء لكن این کان الإسلام السياسي في هذه الصورة؛ کان . 
حاضرا في الهند واسهم في خلق دولة باکستان وکان 


حاضراً في معركة الجزائر ايضاً. كانت «الجماهير» مسلصة : 


يلما كانت النخب السباسبة والجاكمة قومية وليبيرالية. 


ولهذا فإن الحكومات الإستقلالية حتى في باكستان او . 
الجزائر كانت بعيدة عن تمثل قيم الإسلام بل تمثلت قيم , 


الغرب واندفعت في برامج تحديثية. 


كان الإسلام يعيش في صدور المسلمين على مستوى , 


الإيمان. وكانت الجمعيات الإسلامية آخذة بالتكون الا انها 


لم تكن تملك برامج لجابهة الإستعمار او للبفاء بعد ٠‏ 
الإستقلال. كانت النذخب الإسلامية تتخذ موقع الدفاع لانها. , 
كانت تخشى على العقيدة من غزو الأفكار الغربية فتواصل ٠‏ 
بذلك صسواقف الافغانى وعبده ورضاء بل تتشدد في العودة. ,. 


الى الاصول من اجل صباغة اسلام دفاعي ونقي نجد 
نموذجه لدى المودودي وسيد قطب. 


i‏ ان محاولة محمد اقبال في تجديد الفكر الديني في. 
الإسلام بقيت من دون تتمة. ولم نجد ما يتابعها. واقبال.. , 
| مفكر منفتح وجريء لكن الإسلام السياسي . 
وحتى اليوم ما زال في طور الدفاع الذاتي. وخلال ما بزيد: 


فې زمن اقبال. 


على قرن من الزمن, مند ثمانينات القرن الماضي حتى يومتاء : 


الراهنء لا بنفك العالم الإسلامي يبرن اتفصاماً بين التمسك 
باسس العقيدة وسنة السلف» وبين خضوع المعاش لاختراق 
االماط اوروباً والغرب في الإقتصاد والسياسة والفقافة, 
وبين التمسك بالاصول من جهة ومحاولات التوفيق نظريا 
ن الإسلام والثقافة الغريية من جهة ثانية. تم العمل على 
نمثل القيم الغربية كقيم انسانية شاملة وهكذا فالعالم 
الإسلامي یعیش تمزقات عميقة دنبغي ان ذقر بها: فالإسلام 
لا يواجه تحديات الغرب» بل يواجه ضغوط عالمه التي فتتت 
منذ زمن بعيد نموذجه الأول. 


فالإسلام السيماسي لا يواجه تحدي الليبيرالية 
الغريية وما تنشره من قيم الددموقراطية والتعددية 


| وحقوق الإنسان» ولكنه يواجه ايضأ في عالمه الخاص 
| تضازع الأئذيسات والقومصيبات والانقساصات القبلية 


والعشائرية. 1 
هل ثمة صحوة اسلامية؛ من المؤكد ان ثمة تيقظا في 
بقاع متعددة من العالم الإسلامي» من مغربه الى مشرقه الى 
اواسط آسيا وصول الى البلقان, وفشل الانظمة السياسية 
وبرامج التنمية والتفجرات الديوغرافية وازمات البطالة 


| تفسر جزئياً هذا النهوض الإسلامي الشعبي. لكن الصحوة 


هذه هي ايضاً التعبير عن الإضطلاع بهوية تجاه ما يعتبر 


| تحديات الغرب ومسؤوليته في افقار «المسلمان» وتعثرهم. 
|٠‏ وازاء جملة هذه الأوضصاع فإن الحركات الإسلامية لا تطرح 


سوى نمونجها المثالي المقيد برموزه الكلاسيكية والمقيد 


| ايضاً بانظمته المعرفية التي لا تتسع للإجابة على المشاكل 


المعاصرة في الإقتصاد والتنمية والثقافة... الخ 
يريد الإسلام السياسي ان بحافظ على دوره فی العالم 


| كعقيدة ویرید ان کون نموذجا قافا ريدأ ومع ذلك فإنه 


| لا مستطييع أن يهمل ما حققته الإنسائية من تقدم في مجال 
| التكنولوجيا والمعرفة وثورة الإتصالات, ولا يستطيع ان 


| يتغاضی عما حققته المرأة انسانياً في كل مصجال... الخ 
| وباختصار فإن الإسلام يواجه ما تطرحه الحصضدارة 
1 الغريسة من نموذج له صفة الشمول الإنسانيء والفكر 
| الإسلامي مدعو الى ان يجعل مشاكل الإنشانية مشاكله 
والى ان يعتضر ان ما خاضه المسلمصون من تجسارب 
, واخفاقات هي خاصته. والا فإنه سيستمر في مجابهة 
الواقع بالمثال. 
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